






            تصدر عن المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة–دار القرآن -، جامع الجزائر
العدد : 01 ؛ شعبان )144 هـ ،  الموافّق لـ : فّيفريّ 2025 م    

ة
ّ
رفيّ للّمّجلّ

ّ
المدير الش

يخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، وزيّر الدّولة، عميد جامع الجزائر
ّ

الش

ة
ّ
مدير  المجلّ

أد. عبد القادر بن عزوز، مديّر المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة – دار القرآن -

حرير
ّ
رئيس التّ

أ.د. عدّار يّوسف، المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة – دار القرآن -

أعضاء هيئة التّحرير

رئيس المجلّس الإسلاميّ الأعلى - أ.د مبروك زيّد الخير  

رئيس المجلّس العلّميّّ لجامع الجزائر - أ.د مو�ضى إسماعيل  

مدير عامّ للّمّركز الثقافيّ لجامع الجزائر  - د. يّاسين بن عبيد  

مدير  فضاء المسجد لجامع الجزائر - أ.د  بن عامر عماد  

مدير متّحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر ، بجامع الجزائر ريّف  
ّ

- د. صابر الش

المدير العامّ للّدّيوان الوطنيّ للّزكاة والأوقاف  - د. أحمد بوزيّان   

مدير المركز الوطنيّّ للّبحث في العلّوم الإسلاميّة والحضارة بولاية الأغواط - د . أحمد بن الصّغير       

ريعة والدّراسات الإسلاميّة جامعة قطر  - دولة قطر -
ّ

كلّيّة الش - أ.د محمد عبد الحليم بي�ضي  

حدة -
ّ
جامعة محمّّد بن زايد للّعلّوم الإنسانيّة - الإمارات العربيّة المتّ - أ.د محند إيّديّر مشنان  

يخ بلحاج    كلّيّة العلّوم الإسلاميّة جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدّة 
ّ

- أ.د قاسم الش

جامعة تامنغست  - أ.د شوقي نذيّر   

سكرتيرة التّحرير

السيّدة بن ديّّة إيّمان

الإخراج الفنيّّ

المهندس سليم نجّاعي

مة
ّ

ة سداسيّة دوليّة محكّ
ّ
مجل
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ة
ّ
عريف بالمجلّ

ّ
التّ

العليــا  الوطنيّّــة  المدرســة  تصدرهــا  مــة، 
ّ

محكّ سداســيّّة  دوريّّــة  ــة 
ّ
مجلّ والبحــوث  للدّّراســات  المحمديّّــة  ــة 

ّ
مجلّ

ة المحمديّّة للدّّراسات والبحوث بدعم ونشر البحوث 
ّ
للعلوم الإسلاميّّة–دار القرآن -، جامع الجزائر؛ تعنى مجلّ

غــات: العربيّّــة والإنجليزيّّــة والفرنســيّّة في مجــال العلــوم الشــرعيّّة والدّّراســات 
ّ
والدّّراســات الجــادّّة المكتوبــة باللّ

ــر وعــاء هامّّــا 
ّ
الإسلاميّّــة، وفي العلــوم الكونيّّــة والطبيعيــة والإنســانيّّة والاجتماعيّّــة المرتبطــة بهــا، وهي بذلــك توفّ

ــة إلى أن تصبــح دعامــة لا يســتغني عنهــا 
ّ
ــة أنحــاء العالــم لنشــر بحوثهــم؛ وتهــدف المجلّ

ّ
للباحــثين والــدّّارسين مــن كافّ

الباحثــون الجــادّّون على اخــتلاف درجاتهــم ورتبهــم في مجــال العلــوم الشــرعيّّة والدّّراســات الإسلاميّّــة، والعلــوم 
ــة، بمــا ينشــر فيهــا، إلى أن تغــدو مشــعّّة على محيطهــا المغاربــيّّ والإفريقــيّّ والمتوســطيّّ، 

ّ
المرتبطــة بهــا؛ وتــسعى المجلّ

وعلى العالــم الإسلامــيّّ، وعلى العالــم بأســره،  آملــة تحقيــق الرّّيــادة في مجــال نشــر البحــوث العلميّّــة.

ة بالمجالات الآتية :
ّ
شر  في المجلّ

ّ
شر :  تأسيسا على ما سبق يقيّّد النّ

ّ
مجالات النّ

القرآن الكريم، وعلومه. 	*
لام والفرق الإسلاميّّة، والفكر الإسلاميّّ.

ّ
العقيدة وعلم الكّ 	*

التّّصوف والأخلاق. 	*
ريف وعلومه.

ّ
الحديث الشّ 	*

الفقه، والعلوم المتصلة به. 	*
البحوث والدّّراسات المقارنة بين الفقه والقانون، أو بين الفقه الإسلاميّّ و الاقتصاد. 	*

راجم.
ّ
التّّاريخ، والسّّيرة، والتّ 	*

الجغرافيا وتاريخ العلوم )الرياضيّّات-الطبّّ-الفلك والمواقيت...( . 	*
غة والأدب واللسانيّّات.

ّ
اللّ 	*

علم الأديان . 	*
الفلسفة، والمنطق، ومناهج البحث، وعلم الجدل. 	*

ربية.
ّ
علم النّّفس، وعلم الاجتماع، وعلوم التّ 	*
العلوم السياسيّّة والإداريّّة والقانونيّّة. 	*

الاقتصاد الإسلاميّّ، والماليّّة الإسلاميّّة . 	*
الفنون الإسلاميّّة . 	*

راث العمرانيّّ والمعماريّّ.
ّ
التّ 	*

الاستشراق، والدّّراسات الاستشراقيّّة . 	*
علم المكتبات، وعلم المخطوطات. 	*

الدّّعوة والإعلام. 	*



ة المحمّّديّة للّبحوث والدّراسات)
ّ
مجلّ

تنــاول  في  العــلميّ  بالمــنهج  الباحــث  يَّــلتّزم  وأنْ  والعمــق،  بالأصالــة  البحــث  يّتــميّز  أن   .1
عرضــه. طريّقــة  في  العلميّــة  وبالمنهجيّــة  الموضــوع، 

 مــن كتــاب 
ّ

شــر إلى جهــة أخــرى؛ وألا يّكــون مســتلا
ّ
2. ألا يّكــون البحــث قــد نشــر أو قــدم للن

ــرة  أو أطروحــة أو رســالة جامعيّــة. 
ّ

مطبــوع، أو مــن مذك

نافّــع، ســواء  عــن  العثمانــيّّ على روايّــة ورش  بالرّســم  الكّريّــم  القــرآن  آيّــات  تكّتــبّ  أن   .3
ــة اهتمامــا 

ّ
استشــهد بهــا صاحــبّ البحــث، أو كانــت موجــودة ضمــن نــصّ مقتبــس، وتــولي المجل

ــرط.
ّ

بالغــا  بهــذا الش

ــة 
ّ
المجل وتــولي  الكّتابيّــة،  و  والإملائيّــة  اللغويّّــة  الأخطــاء  مــن  ســالما  البحــث  يّكــون  أن   .4

ــرط، وقــد يّــؤدّيّ الإخلال بــه إلى عــدم تحويّــل المقــال إلى التّحكّيــم، 
ّ

اهتمامــا بالغــا  بهــذا الش
. بتصحيحــه  ليقــوم  صاحبــه  إلى  وردّه 

يّزيّــد على خمــس وعشــريّن  )15( ولا  البحــث عــن خمــس عشــرة صفحــة   يّقــلّ  5. أن لا 
ــرط لــدواعي علميّــة  

ّ
ــة البحــوث التي لا  تســتوفي فّيهــا هــذا الش

ّ
صفحــة )25 (؛ وقــد تــجيز المجل

بحتــة.

ة .
ّ
). أن يّلتّزم كاتبّ البحث بقالبّ المجل

). وضوح الأشكال التوضيحيّة، والصّور، والوثائق، والمخطوطات، والجداول في البحث.

ة الباحثين 
ّ
ة للتّحكّيم قبل نشــرها، وتخبر إدارة المجل

ّ
8. تخضع الأعمال المرســلة إلى المجل

بقبــول البحــث أو رفّضــه.

ة. 
ّ
ة يعبّر عن رأيّ صاحبه، ولا يعبّر بالضّرورة عن رأيّ المجل

ّ
9. ما يّنشر في المجل

ة :  المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة– دار القرآن -، جامع الجزائر، الجزائر  العاصمة،الجزائر.
ّ
عنوان المجلّ

رقم الهاتف    : 23.98.22.24 )00213(

شر في :  
ّ
قواعد وشروط النّ



( العدد الأوّل 6		1 ه/ 		0	 م

الصفحاتالعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانالمؤلف

يخ محمّد المأمون 
ّ

الش

القاسميّ الحســــــــــــــــــــنيّ، 

عميد جامع الجــــزائر

كلمــة بمناســبة صــدور  العــدد الأوّل مــن مجلــة المحمّديّّــة للدّراســات 

والبحوث ............................................................................................
08

............................................................................... أد. عبد القادر بن عزوز العــدد  11افّتتاحيّــة 

أد. عبد القادر بن عزوز
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والتّحدّيّــات....................................................................... التّحــوّلات 
	6-1(
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1	-8	دور مؤسســة المسجــد في ترقيــة وتطويّــر الكّفــاءة المدنيّــة ..................أ.د سليمان ولدخسال

أ.د. بودقزدام عمران
المشــروع القــيميّ لنهضــة الأمّــة - قــراءة تأسيســيّة لمشــاريع الاســتنهاض 
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)5-105إسهام الفتوى والمفتين في مقاومة الاحتلال الفرن�ضيّ للجزائر .............أ د. يّوسف نواسة

أ.دة. زكية منزل غرابة
العلميّــة  البحــوث  في  المشكلــة  اختيــار  في  الشــائعة  الأخطــاء 

............................................................................ تجاوزهــا  111-0	1وكيفيّــة 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات8
ّ
مجلّ

ة المحمّّديّّة" للبحوث والدّّراسات
ّ
تصدير العدد الأوّّل لـ "مجلّ

 ربّّ العالمين. والصّّلاة والسّّلام على أشرف المرسلين، سيّّدنا محمّّد، 
ه

 الحمد للّه
اهرين، وصحبه الغرّّ الميامين.

ّ
وعلى آله الطيّّبين الطّ

ــة المحمّّديّّــة" للبحــوث والدّّراســات في لحظــة ذات دلالــة 
ّ
يأتــي هــذا العــدد الأوّّل مــنْْ" مجلّ

ســمية بالرّّســالة، والتّّاريــخ بالتحديّّــات 
ّ
رمزيّّــة عميقــة، حيــث يلتقــي فيهــا الزّّمــان بــالمكان، والتّ

المولــود  بهــذا  والباحــثين  لبــة 
ّ
والطّ الأســاتذة  وعامّّــة  أنفســنا  نهّنّئ  وبالمناســبة،  المعاصــرة. 

الجديــد.

ــة المحمّّديّّــة هي ثمــرة جهــود ســنوات مــن آمــال الجزائــريّّين والجزائريّّــات، ليصبــح 
ّ
فمجلّ

الحُُلــم حقيقــة، والفكــرة واقعــا مجسّّــدا في صــرح جامــع الجزائــر ومؤسّّســاته، لتحمــل في 
 
ً
وجســراً والاجتهــاد،  للعلــم  منــارة  العصــور  عبر  كانــت  تي 

ّ
الّ العريقــة،  الجزائــر  روح  طيّّاتهــا 

ــرق والغــرب؛ تســهم في بنــاء الحضــارة الإنســانيّّة بقيمهــا الأصيلــة وتفتّّحهــا الــواعي 
ّ

بين الشّ
الرّّشــيد.

بمــا يحملــه الاســم مــن دلالات مــعينِِ  تيمّّنــا  " المحمّّديّّــة"، جــاءت  بـــ  ــة 
ّ
إنّّ تســمية المجلّ

ــذي لــم 
ّ
النّّبــوّّة، وبمــا يتمــاهى مــع رســالة "جامــع الجزائــر"، هــذا الصّّــرح العــلميّّ الــدينيّّ الّ

يُُشــيّّد ليكــون مجــرّّد معلــم معمــاريّّ؛ بــل ليكــون فضــاءًً حيًًّــا يعكــس هُُويّّــة الجزائــر وأبعادهــا 
محيطهمــا  مــع  التّّفاعــل  في  والجامعــة،  الجامــع  رســالة  إلى  الاعتبــار  ويعيــد  الحضاريــة؛ 

ودوليًًّــا. وطنيّّــا  والاقتصــاديّّ،  الاجتمــاعيّّ 

ــة لتؤسّّــس جســورا معريّّفــة بيْْن العلمــاء والباحــثين 
ّ
ــا مــن هــذه الرّّؤيــة، تأتــي المجلّ

ً
 وانطلاقً

 
ً
مــن داخــل الوطــن وخارجــه، إســهاما في رفــع تحــدّّي البحــث العــلمي في الجزائــر، ومواكبــةً
للتّّحــوّّلات العالميّّــة التي تقــت�ضي إعــادة قــراءة الواقــع بفكــر اجتهــاديّّ متجــدّّد. فالعلــم اليــوم 
ليــس مجــرّّد تــرف نظــريّّ، بــل هــو قاطــرة التّّنميــة، وجســر للعبــور نحــو المســتقبل، ورهــان أيّّ 

ــع إلى الإقلاع الحضــاريّّ، واســتعادة دورهــا الريــاديّّ.
ّ
أمّّــة تتطلّ
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   ولعــلّّ مــن نافلــة القــول التّّــذكير بــأنّّ المــدارس العليــا والجامعــات ومراكــز البحــوث لا 
تــسعى لحــلّّ  إلى ذلــك،  إنّّهــا، بالإضافــة  بــل  لبــة والباحــثين والإطــارات؛ 

ّ
تكتفــي بتكويــن الطّ

مقــالات،  بحــوث وكتابــة  إلى صياغــة  يــف�ضي  نظــرا علميّّــا دقيقــا،  ــب 
ّ
تتطلّ التي  المشــكلات 

ــص فيهــا المشــكلات، وتوصــف فيهــا الحلــول وصفــا وافيــا. ولا بــدّّ، مــع ذلــك، مــن نشــر 
ّ

تشخّ
يّّ والإنسانيّّ بنتائجها؛ وفتح مجال المناقشات العلميّّة 

ّ
هذه البحوث، لإفادة المجتمع المحلّ

في المواضيــع المنشــورة، ابتغــاء إثرائهــا، والبنــاء عليهــا في بحــوث أخــرى؛ وهنــا تبرز أهمّّيــة نشــر 
البحــوث وجدواهــا. ولا يخفــى أنّّ المجّّلات في الأعــراف العلميّّــة هي الوعــاء المناســب لنشــر 

البحــوث والدراســات.

ــذي يــراد لــه أن يكــون مركــزا للإشــعاع العــلميّّ والحضــاريّّ، أن 
ّ
فلا بــدّّ لجامــع الجزائــر الّ

يســهم في تعزيــز الوســط العــلميّّ بمــا تنشــره المؤسّّســات التّّابعــة لــه مــن بحــوث ومقــالات.

تي تصــدر عــن 
ّ
ــة المحمّّديّّــة للبحــوث والدّّراســات "، الّ

ّ
وفي هــذا السّّــياق جــاء مــيلاد "مجلّ

ّـة "دار الـقـرآن". ّـة العلـيـا للعـلـوم الإسلامـيّ سـة الوطنـيّ المدرـ

ونحــن، إذ نفتتــح عددهــا الأوّّل، نســتحضر رســالة المــدارس العليــا والجامعــات الجزائريّّــة 
ــد مــن 

ّ
ق؛ ونؤكّ

الّا
التي كانــت على الــدوام مــنبرًًا للفكــر والعلــم، وســاحة للحــوار والتفاعــل الخ

نقديّّــة  بــروح  التّّجــارب الإنســانيّّة،  التفتّّــح على  البنــاء، وأنّّ  المعرفــة هي سبيــل  أنّّ  جديــد 
دون  الهُُويّّــة،  وإرســاخ  تهيّّــب؛  دون  التحدّّيــات،  لمواجهــة  السّّبيــل  هــو  مبدعــة،  معاصــرة 

انــغلاق.

والباحــثين،  والمفكريــن  للعلمــاء  منــارة  "المحمّّديّّــة"  ــة 
ّ
مجلّ تكــون  أن  نســأل  والله  هــذا، 

وجســرًًا يربــط بين الأصالــة والمعاصــرة، ويســهم في إثــراء المشــهد البــحثيّّ والفكــريّّ في الجزائــر 
وخارجهــا.

وفيق.
ّ
والله وليّّ الإعانة والتّ

                                   

محمّّد المأمون القاسميّّ الحسنيّّ  					   
عميــد جامع الجزائر 					   
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افتتاحيّّة العدد

ــم الإنســان مــا لــم يعلــم، والــصّّلاة والــسّّلام على 
ّ
ــم بالقلــم، علّ

ّ
بســم الله الرحمــن الرحيــم، والحمــد لله الــذي علّ

أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، ســيّّدنا محمّّــد وعلى آلــه وصحبــه أجمــعين.

ــة المحمديــة للبحــوث والدراســات"، التي تنطلــق رؤيتهــا 
ّ
م للباحــثين العــدد الأوّّل من"مجلّ ِ

   يســرُُّنا أن نقــ�دِّ
 مــن 

ً
مــن روح المدرســة الوطنيّّــة العليــا للعلــوم الإسلاميّّــة "دار القــرآن"، حاملــة لــواء التّّجديــد العــلميّّ، ومســتلهمةً

 يؤسّّــس لمســتقبل مشــرق.
ً
 عريقــاً

ً
أصــول الفكــر الإسلامــيّّ تراثــاً

ــل خطــوة رائــدة لتعزيــز البحــث العــلميّّ في الجزائــر والعالــم الإسلامــيّّ، وإضافــة 
ّ
ــة يمثّ

ّ
    إنّّ إصــدار هــذه المجلّ

مــن بحــوث ودراســات نوعيّّــة تســتجيب  تــسعى لتقديمــه  بمــا  القائمــة  إلى المؤسســات الأكاديميّّــة  مــميّّزة تضــاف 
العصــر. لتحديّّــات 

ــرح؛ حيــث 
ّ
ــل تنوعًًــا في الموضوعــات، وعمقًًــا في الطّ ِ

�ثِّ
   يتنــاول هــذا العــدد مجموعــة متــميّّزة مــن المقــالات التي تم

ط الضّّــوء على قضايــا معاصــرة، وأخــرى تاريخيّّــة، برؤيــة تجمــع بين الأصالــة والمعاصــرة:
ّ
تســلّ

 التّّحــوّّلات التي 
ً
• يســتعرض بحــث مــن هــذه الأبحــاث الأبعــاد الأخلاقيّّــة لتكنولوجيــا الماليّّــة الإسلاميّّــة، محــللاً

شــهدها هــذا المجــال، والتحديّّــات المرتبطــة بــه.

مًًــا رؤيــة متكاملــة لــدور القيــم الإيمانيّّــة  ِ
• يناقــش بحــث آخــر ســؤال الإيمــان، وعلاقتــه بالنّّهضــة الحضاريّّــة، مق�دِّ

في تحقيــق التّّقــدّّم.

• تناولــت الدّّراســات المنشــورة في هــذا العــدد مجموعــة مــن القضايــا ذات الأهميّّــة، حيــث ناقــش بحــث مــن 
الأبحــاث دور مؤسّّســة المسجــد في ترقيــة الكفــاءة المدنيّّــة، مبرزًًا دورهــا المحــوريّّ في بنــاء المجتمعــات؛ بينمــا قــدّّم 
آخــر قــراءة تأسيســيّّة للمشــاريع النهضويّّــة في العالــم الإسلامــيّّ، مــع الرّّتكيز على البعــد القــيميّّ كمنطلــق أســا�يّّس 
للتّّغــيير؛ وفي ســياق تــاريخيّّ، ســلط بحــث آخــر الضّّــوء على إســهام الفتــوى والمفــتين في مقاومــة الاحــتلال الفــرن�يّّس 
ــائعة في اختيــار 

ّ
للجزائــر، موضحًًــا دور العلمــاء في مــسيرة النّّضــال الــوطنيّّ؛ كمــا تنــاول مقــال آخــر الأخطــاء الشّ

 عمليّّــة لتجــاوز هــذه الأخطــاء؛ وختامًًــا، اســتعرض البحــث الأخير مقوّّمــات 
الًا

مشكلــة البحــث العــلميّّ، مقترحًًــا حلــو
ـسس والمــعايير التي تضــمن نزاهتــها. ـًا الـأ ـّة، موضـحً التّّحـكـيم في المــسابقات القرآنـيّ

ــة في تعزيــز البحــث العــلميّّ، وتجديــد مكانــة المدرســة الوطنيّّــة 
ّ
   تعكــس هــذه الموضوعــات الــدّّور البــارز للمجلّ

النّّهــوض  في  تســاهم  علميّّــة  منــارة  لتكــون  الإسلاميّّــة،  العلــوم  تــأطير  في  رائــدة  كمؤسّّســة  القــرآن"  "دار  العليــا 
العلــم والأخلاق. قائمــة على  وبنــاء حضــارة  بالمجتمــع، 

 لنهضة كفريّّة وعلميّّة تليق بمكانة أمّّتنا.
ً
   نسأل الله أن يبارك في هذا العمل، وأن يجعله نواةً

أد. عبد القادر بن عزوز 	 			 

				 مدير المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة   

- دار القرآن - 				  
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حدّّيات
ّ
حوّّلات والتّ

ّ
كـــنولوجيـــــا الماليـــــة الإسلاميّّة: التّ

ّ
الأبعاد الأخلاقيّّــــــــــــة للتّ

The Ethical Dimensions of Islamic Financial Technology: 
Transformations and Challenges

أد. عبد القادر بن عزوز
Prof Dr Benazzouz Abdelkader

a.benazouz@dar-elcoran.dz

المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة »دار القرآن«

ص البحث:
ّ

ملخّ

 في التكنولوجيــا الرقميــة والــذكاء الاصطنــاعي، مــا أثــر على جوانــب 
ً
 ملحوظــاً

ً
يشــهد العالــم تطــوراً

حياتيــة متعــددة مــن علاقــات اجتماعيــة إلى معــاملات ماليــة وتنــقلات يوميــة. ويتطلــب هــذا التطــور 
الســريع التفــكير في استثمــار هــذه التقنيــات بمــا يــلبي حاجــات المجتمــع ويســاهم في حفــظ كليــة المال 

وبقـيـة الكلـيـات، ضـمـن إـطـار عـقـدي وتـشـريعي وأخلاقي منسـجـم.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية توفير حلول مالية متوافقة مع القيم الإسلامية والاستفادة 
من التقنيات الحديثة لتعزيز الحوكمة والشفافية في المعاملات المالية الإسلامية.

كمــا تهــدف إلى تحديــد مفاهيــم تكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة، وتتبــع تطورهــا التــاريخي وتحدياتهــا، 
وتوضيــح القيــم الأخلاقيــة التي تقــوم عليهــا، ودراســة أثرهــا على المجتمــع والاقتصــاد.

الكملات المفتاحية: 

الأبعاد الأخلاقية، تكنولوجيا المالية الإسلامية، التحولات والتحديات.

Abstract :

The world is witnessing significant advancements in digital technology and arti-
ficial intelligence, impacting various aspects of daily life, from social interactions to 
financial transactions and daily mobility. This rapid development calls for thoughtful 
utilization of these technologies to meet societal needs and preserve essential values, 
particularly the protection of wealth, within a coherent ethical, legal, and religious 
framework. This study emphasizes the importance of providing Sharia-compliant 
financial solutions and leveraging modern technologies to enhance governance and 
transparency in Islamic financial transactions. It aims to define key terms in Islamic 
financial technology, trace its historical development and challenges, clarify the ethi-
cal values underpinning it, and examine its impact on society and the economy.

Keywords: Ethical dimensions, Islamic financial technology, development and 
challenge.
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1 - مقدمة: 
 في التكنولوجيــا الرقميــة والــذكاء الاصطنــاعي، ممــا يؤثــر على مختلــف جوانــب الحيــاة 

ً
 كــبيراً

ً
يشــهد العالــم تطــوراً

اليوميــة للفــرد والمجتمــع، بدايــة مــن شــبكة علاقاتــه الاجتماعيــة وتفاعلــه معهــم في المناســبات الدينيــة والوطنيــة 
تنقلاتــه  إغفــال  دون  المختلفــة   البنكيــة  الماليــة  معاملاتــه  إلى  وصــولا  الاصطنــاعي  الــذكاء  منتجــات  طريــق  عــن 

وكاميرات المراقبــة وأدوات البيــت الــذي يســكنه ..إلخ.

وإن هذا التطور الســريع يتطلب التفكير في كيفية اســتغلال هذه التقنيات لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع 
العقديــة  والمنظومــة  يتناقــض  لا  بمــا  عمومــا  الكليــات  وبقيــة  خصوصــا،  المال  كليــة  حفــظ  أهدافــه  وتحقيــق 

التي تنظــم حيــاة الإنســان. والتشــريعية والأخلاقية/الســلوكية 

أهمية الدراسة: تظهر أهمية الدراسة في جهة من الجهات الآتية:

تشوف المجتمع للمعاملات غير الربوية تتوافق مع منظومته العقدية والتشريعية والأخلاقية. -
الاســتفادة مــن التطــور الكبيــر، والمتســارع فــي توظيــف التكنولوجيــا فــي المعامــات الماليّــة حتــى تلتحــق المجتمعــات  -

المســلمة بغيرهــا فــي هــذا المجــال الحيــوي.

الوصول إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في المعاملات المالية الإسلامية. -

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى :

تحديد المفاهيم المصطلحية لتكنولوجيا المالية الإسلامية والتقليدية. -
الوقوف عند التطور التاريخي لها في العالم العربي والإسلامي والتحديات التي تقف أمامها. -
الوقوف على المنظموة التشريعية التي تنظم العمل بهذه التكنولوجيا. -
بيان منظومة القيم الأخلاقية التي تقوم عليها تكنلوجيا المالية الإسلامية. -
محاولة بيان مخرجات/آثار تكنولوجيا المالية الإسلامية على المجتمع والاقتصاد . -

الدراســات الســابقة: تناولــت بعــض الدراســات الأكاديميــة التكنولوجيــا الماليــة باللغــة العربيــة والأجنبيــة أذكــر 
منهــا على سبيــل التمثيــل لا الحصــر:

حيــث  -  ،((( صوريــة  وصدقــاوي  رفيقــة  عيشــوبة  بــن  والتحديــات،  الفــرص  الإســامية،  الماليــة  التكنولوجيــا 
تتمحــور الدراســة حــول بيــان واقــع تكنولجيــا الماليــة الإســامية وأهميتهــا فــي حيــاة المجتمعــات المســلمة، حيــث تلتقــي 
هــذه الدراســة مــع دراســتي مــن جهــة التعــرف علــى واقعهــا وأهميتهــا وتختلــف عنهــا مــن جهــة تركيــزي علــى الجوانــب 

التشــريعية والقيميــة، وهــي محصــورة جغرافيــا بالجزائــر.

تكنولوجيــا الماليــة الإســامية : ودورهــا فــي تعزيــز تنامــي التمويــل الإســامي،عبد الكريــم عليــوي ومحمــد توفيــق  -
مزيــان)))، حيــث تهتــم الدراســة ببيــان الــدور الــذي تقــوم بــه التكنولوجيــا الماليــة فــي تطويــر التنميــة مــن خــال تنامــي 
بيــان  تمويــل المشــاريع الاقتصاديــة باســتغلال هــذه التقنيــة الحديثــة، وهــو بحــث يلتقــي مــع دراســتي مــن جهــة 
ــه لا يتطــرق إلــى بيــان المنظومــة التشــريعية 

ّ
أهميــة هــذه التكنولوجيــا علــى تطويــر وتوفيــر التنميــة المســتدامة غيــر أن

والأخلاقيــة المؤطــرة لهــذه العمليــة  مــن جهــة أخــرى؛ وهــي مفتوحــة علــى جغرافيــا مكانيــة أوســع مــن محــور دراســتي 
التــي تحصرهــا فــي الجزائــر.

- Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice,by Umar A. Oseni and Syed Nazim Ali,((( 

حاضــر  وبيــان  الإسلاميــة،  الماليــة  في  التكنولوجيــا  لتوظيــف  تطبيقــي  وآخــر  نظريــا  إطــارا  الدراســة  تتنــاول 
ومســتقبل هــذه التكنلوجيــا في العالــم العربــي والإسلامــي ..إلخ ويلتقــي البحــث مــع دراستي مــن كونــه بحثــا متوســعا 
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في دراســة الشــمول المالي والعــملات المشــفرة ..إلخ، وأمــا دراستي تفركــز على على منظومــة القيــم التي تؤطرهــا، 
المختلــفة. ـها  آثاهرـ وبــيان 

- Fintech in islamic finance literature: A review,by Muneer M. Alshater,and others(((.

تســتعرض هــذه الدراســة جملــة مــن الأبحــاث التي تناولــت هــذا المجــال مــن الدراســة في الــفترة الزمنيــة -2017
2022م محاولــة تحليلهــا، وبيــان مواضــع تفوقهــا وعثراتهــا في تطبيقاتهــا على الواقــع، وتلتقــي هــذه الدراســة مــع 
دراستي مــن جهــة أنهــا تعيــنني في تســهيل شــرح الابــتكارات المســتعملة في الماليــة الإسلاميــة؛ ولكنهــا تختلــف عنهــا مــن 

جــهة حدودــها المكانــية وبــحث الجاــبن الـقـيمي فيـهـا.   

إشكاليــة  البحــث:  يحــاول البحــث الجــواب عــن الســؤال التــالي: كيــف يمكــن للتكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة أن 
تتطــور وتتوســع بــشكل يتوافــق مــع المبــادئ الأخلاقيــة للشــريعة الإسلاميــة، مــع مراعــاة التحــولات والتحديــات التي 

تواجهها؟
يعتمــد البحــث على المــنهج الوصفــي التحلــيلي لتحقيــق أهدافــه، ويتضمــن تحديــد  مــنهج البحــث وأدواتــه: 
المصطلحــات المفاهميــة لنصــل إلى بيــان المــميزات والمخاطــر التي تعترضهــا، وصــولا إلى منظمومــة القيــم التي يجــب 
أن تؤطرهــا حتى تتوافــق مــع القيــم الأخلاقيــة الإسلاميــة المتعلقــة بالمعــاملات الماليــة مــع محاولــة لاســتعراض حالــة 
دراســية لبنــك مــن البنــوك الإسلاميــة كعينــة لبيــان أثــر ذلــك على تطــوره ونمــو خدماتــه وتوطيــد شــبكات علاقاتــه 

مــع جــواره وزبائنــه.
وصف خطة الدراســة: ينقســم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، حيث يتضمن المبحث الأول: التكنولوجيا 
المالية الإسلامية: مفهومها، مهامها، خصائصها وتطورها. والثاني يســتعرض بيان الأبعاد الأخلاقية للتكنولوجيا 

المالية الإسلامية، والثالث يستعرض أهم التحديات والتحولات في المالية الإسلامية.

منتهيــا بخاتمــة تلخــص جملــة النتائــج المتوصــل إليهــا، وبفهــرس المصــادر والمراجــع التي تــم الاعتمــاد عليهــا  لإجــراء  
ـهـذا البـحـث.

كنولوجيا الماليّّة الإسلاميّّة: مفهومها، مهامها، خصائصها وتطوّّرها.
ّ
المبحث الأوّّل: التّ

للتكنولوجيــا وبيــان مكوناتهــا والوقــوف على خصائصهــا  يتنــاول هــذا المبحــث تحديــد المفاهيــم المصطلحيــة 
ومهامهــا.

* المطلب الأوّّل: تعريف التكنولوجيا المالية في اللغة والاصطلاح:

تعريف التكنولوجيا الماليّة في اللغة: -أ
بإنتــاج الســلع 1. العمليــة المتعلقــة  هــي كلمــة يونانيــة مفردهــا تقنيــة، وتعنــي:  اللغــة:  فــي  تعريــف التكنولوجيــا 

والخدمــات))).
تعريــف المــال فــي اللغــة: المــال فــي أصــل اللغــة مــن مــول، وهــو: مــا يملكــه أو يقتنيــه الإنســان مــن الأعيــان وغيرهــا 2.

)ذهــب وفضــة وحيــوان.. الــخ())).
تعريف التكنولوجيا المالية في الاصطلاح: هي كلمة مركبة من كلمتين: تكنولوجيا والمال. -ب

 تعريــف التكنولوجيــا فــي الاصطــاح: عرفــت  بتعريفــات كثيــرة، أذكــر منهــا :هــي »فــرع مــن المعرفــة التــي تتعامــل 1.
مــع إنشــاء واســتخدام وســائل التقنيــة وترابطهــا مــع الحيــاة والمجتمــع والبيئــة، بالاعتمــاد علــى موضوعــات الفنــون 

الصناعيــة والهندســة والعلــوم التطبيقيــة والعلــوم البحتــة«))). 
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

فالتكنولوجيــا إذن، هي  اســتغلال ودمــج جملــة الخبرات الإنســانية مــع مــا توصلــت إليــه التقنيــة الحديثــة في 
جميــع منــاحي الحيــاة الإنســانية تســهيلا وتطويــرا وتحــويلا للأفكار والمــوارد الطبيعيــة إلى منتجــات مختلفــة تحقــق 

الاحتياــجات المجتمعــية الإنــسانية.

 تعريــف المــال فــي الاصطــاح: عــرف جمهــور الفقهــاء غيــر الحنفيــة المــال بأنــه:"كل مــا لــه قيمــة يلــزم متلفــه 2.
والمنافــع))). والحقــوق  العينيــة  الأمــوال  معنــاه  فــي  فينــدرج  بضمانــه"))). 

 تعريــف المــال فــي اصطــاح الفقــه الإســامي: اختلفــت تعريفــات الفقهــاء للمــال، مراعيــن فــي ذلــك تحقــق معنــى 3.
المنفعــة، والاســتبداد أي الاختصــاص، والميــل الطبعــي إليــه للادخــار والاعتبــار العرفــي.. إلــخ 

   ويمكن تعريفه: بأنه :"كل ما له قيمة يلزم متلفه ضمانه")1)). فيشمل بهذا المعنى الأعيان والحقوق والمنافع. 

 تعريــف التكنولوجيــا الماليــة كمركــب إضافــي: عــرف معهــد البحــوث الرقميــة بدبلــن التكنولوجيــا الماليــة أنهــا: 4.
»الاختراعــات والابتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال قطــاع الماليــة«)1)).

   ومنه، فالتّّكنولوجيا المالية: تمثل مجموعة من البرامج التكنولوجية الحديثة في قطاع المالية يعتمد برامج 
رقميــة كمنتجــات وخدمــات مبتكــرة مــن شــركات للبنــوك تســتخدمها البنــوك في إدارة العمليــات الماليــة استثمــارا 

وتمــويلا وتحــويلا وادخــارا)1)).

بالتكنولوجيــا 5. الإســامي  التمويــل  وخدمــات  منتجــات  دمــج  هــي:  الإســامية:  الماليــة  التكنولوجيــا  تعريــف 
المــال)1)).   فــي  الشــريعة ومقاصدهــا  بــه قواعــد  تســمح  مــا  حــدود  فــي  الحديثــة 

* المطلب الثاني : مكونات وخصائص ومميزات التكنولوجيا المالية:

مكونــات التكنولوجيــا الماليــة: تتكــون التكنولوجيــا الماليــة مــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن هاتــف ذكــي .1 
بيــن المؤسســة  وذكاء اصطناعــي والإنترنــت والحوســبة الســحابية...إلخ بغيــة تحســين وتبســيط وتمتيــن العلاقــة 

الماليــة والعمــاء المباشــرين وغيــره)1)).

يمنــح اســتعمال تطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة العميل/الزبــون  .2  خصائص ومميــزات التكنولوجيــا الماليــة: 
الآتيــة)1)): الخصائــص 

تسهيل الاستخدام وإمكانية البحث داخل التطبيق. -
جذب انتباه الجمهور. -
تعدد خيارات خدمة العملاء. -
استعمال التنبيهات أو الإشعارات لاطلاع العملاء على الجديد. -
الدخول الآمن للحساب. -
توفير خدمة الدفع الرقمي المختلفة. -
توفير التحويلات الرقمية من عميل لآخر )تم تحويل ما يقدر 770 مليارا $ سنة 2020()1)). -
توفير خيار اللغات في استعمال تكنولوجيا المالية. -
إدارة العميل/الزبون حسابه عن بعد. -
توفير خدمة تحديد مواقع الصراف الآلي في المحيط الذي يكون فيه العميل. -
توفير التجارة الإلتكرونية. -
التحويل الدولي للمال. -
خدمة العقود الذكية. -
توفير خدمة النقود الرقمية. -



17

حديات
ّ
حوّّلات والتّ

ّ
الأبعاد الأخلاقية للتّّكنولوجيا المالية الإسلاميّّة : التّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

خدمة حفظ السجلات والمحاسبة لمعرفة حركة المال لحساب الزبون/ العميل. -
توفير خدمة الحسابات الاتفراضية. -
ضــم أكبــر شــريحة مــن المجتمــع كالفقــراء/ محــدودي الدخــل إلــى الاقتصــاد الرقمــي، والمشــاركة فــي الاقتصــاد  -

المحلــي، وتحقيقــا للعدالــة الاجتماعيــة والشــمول المالــي.

* المطلب الثالث: مهام ومخاطر التكنولوجيا المالية:

مهام التكنولوجيا المالية: تتمثل مهام التكنولوجيا المالية في)1)):.1 

مســاعدة العمــاء مــن مســتهلكين وشــركات ورجــال أعمــال فــي إدارة شــؤونهم الماليــة حديثــة مــن خــال اســتخدام  -
حَمَــلُ علــى الكمبيوتــر أو الهاتــف المحمــول الذكــي.

ُ
طــرق تقنيــة ت

تحقيق مقاصد الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. -

لا .2 التمثيــل  بــاب  مــن  حصرهــا  ويمكــن  الماليــة  التكنولوجيــا  مخاطــر  تتعــدد  الماليــة:  التكنولوجيــا  مخاطــر   
الآتيــة)1)): المخاطــر  فــي  الحصــر 

إمكانية الاختراق، وانتهاك مبادئ الخصوصية. -
إمكانية الاحتيال خاصة في بعض الأنشطة غير الواقعة تحت التنظيم.  -
مخاطــر جهــل أو ســوء اســتغلال هــذه التقنيــة، ممــا تيرتــب عنــه أضــرار علــى العميــل أو المســتخدم والمجتمــع  -

والدولــة.
صعوبــة ضبــط التشــريع أو التقنيــن للتقنيــات الماليــة لتســارع ابتكاراتهــا والتطــورات الحاصلــة فــي هــذا المجــال  -

ممــا يصعــب الرقابــة عليهــا.
برامج التكنولوجيا تحمل أخلاق وتصورات المصمم، ووظيفتها تنفيذ ما برمجت من أجله.  -
إمكانية توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المشروعة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ..إلخ. -

   وهــذا يتطلــب مــن الجهــات الرســمية اســتصدار قــوانين تناســب التطــور الحاصــل في مجــال التكنولوجيــا 
المالية بالنظر إلى مسؤوليتها القانونية  والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات الصلة بالموضوع لأنه ليس موضوعا 
ماليــا  بحتــا؛ بــل يتعــدى إلى غيره مــن المجــالات الأخلاقيــة والأمنيــة والسياســية والفكريــة ..إلخ، فيحتــاج إلى إشــراك 
المؤسســات ذات الصلــة للوصــول إلى نهج أكثر شــمولية والوصــول إلى اســتخدام متــوازن ومتناســق مــع توظيــف 

التكنولوجيــا الماليــة.

  كمــا يطلــب مــن  المؤسســات الوقفيــة أو شــركات الوســاطة المنشــئة للمنصــات إلى وضــع وتجديــد البرامــج التي 
تحميهــا مــن الهجمــات الســيبرانية لتعطيــل أو تغــيير أو تــدمير ... المنصــات واختراق خصوصيتهــا.

* المطلب الرابع: تاريخ وتطور التكنولوجيا المالية الإسلامية:

عرف العالم العربي والإسلامي انتشــار المصارف/البنوك الإسلامية كمؤسســات مســتقلة أو شــبابيك / نوافذ 
في البنــوك التقليديــة أو مــن خلال مؤسســات التــأمين الــتكافلي والأســواق الماليــة وصناديــق الاستثمــار ..إلخ)1))، 
والتي كانــت ولا تــزال تقــدم بدائــل للمجتمــع عــن المعــاملات الربويــة مــن خلال منتجاتهــا كالاســتصناع والمرابحــة 
للآمــر بالشــراء ..إلخ  والتي انطلقــت في المحــاولات الأولى ســنة 2014م )2))غير أنهــا بــدأت فعليــا فــي الانتشــار ابتــداء 
مــن ســنة 2015م لتنتشــر بالتدريــج في دول الخليــج العربــي،  على سبيــل المثــال في الامــارات ممثلــة في بنــك أبــوظبي 
بإنشــاء »منصــة حســاب الاستثمــار«  للأفــراد  البحريــن الإسلامــي وماليزيــا  بنــك  في  الإسلامــي، والبحريــن ممثلــة 
والمستثمريــن لتمويــل المشــاريع  في الإمــارات ومنصــة ليــوا بــالأردن، وظهــرت في الجزائــر في منتجــات مصــرف الــسلام 

..إلخ.
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

المبحث الثاني: الأبعاد الأخلاقية لتلكنولوجيا المالية الإسلامية:

لا تخلو أي معاملة من المعاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان من بُُعدٍٍ أخلاقي قيمي حسن أو �سيء، ولا تخرج 
المعاملات الماليةعن ذلك سواء أكانت يدا بيد او عن طريق التقنيات الحديثة، فهي تخضع لنفس النظام القيمي.

* المطلب الأول: القيم الأخلاقية في الشريعة الإسلامية: مفهومها ومقاصدها:

تعريف القيم الأخلاقية في اللغة والاصطلاح الشرعي: -أ

	1 تعريف القيم في اللغة: من قوم، وهي التثمين والاستقامة والاعتدال)2))..

	2 تعريف الأخلاق في اللغة: العادة والسجية)2))..

	3 صفــة يمنحهــا الشــرع لتصــرف مــن التصرفــات، ممــا يجعلــه محــل . تعريــف القيــم فــي الاصطــاح الشــرعي: 
لــدى الفــرد والمجتمــع.  تقديــر واحتــرام، ومرغوبًــا فيــه 

	4 تعريــف الأخــاق فــي الاصطــاح الشــرعي: هــي :مجمــوع المبــادئ والقواعــد المنظمــة للســلوك الإنســاني، والتــي .
حددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة الإنســان علــى نحــو يحقــق الغايــة مــن وجــوده فــي هــذا العالــم علــى الوجــه الأكمــل 

والأتــم.

	5 تعريــف القيــم الأخلاقيــة فــي الاصطــاح الشــرعي: هــي: مجموعــة مــن الأحــكام الموجهــة لســلوك الإنســان وفــق  .
الرؤيــة الإســامية لوظيفــة الإنســان وعلاقتــه بنظــام الكــون والحيــاة.

مقاصــد القيــم الأخلاقيــة فــي الشــريعة الإســامية: تهــدف منظومــة القيــم الأخلاقيــة فــي الرؤيــة الإســامية إلــى  -ب
جملهــا فــي الآتــي)2)):

ُ
تحقيــق جملــة مــن المصالــح أ

تعزيز توازن الإنسان واعتداله في علاقاته المختلفة بما يحقق استقراره واستقرار مجتمعه. -
بناء مجتمع متوازن يقوم على الاحترام المتبادل، والتسامح، والتكامل الاجتماعي. -
تعزيــز فــرص المشــاركة فــي تحقيــق الــذات الفــردي والاجتماعــي مــن خــال احتــرام المبــادرات التــي تحقــق التنميــة  -

المســتدامة.

* المطلب الثاني: المبادئ الشرعية الإسلامية الحاكمة لملعاملات المالية

   تقــوم المعــاملات الماليــة الإسلاميــة على جملــة مــن المبــادئ العامــة والتي تظهــر الفــرق بينهــا وبين المعــاملات التي 
تجريهــا المؤسســات التقليديــة الربويــة، والتي أجملهــا في الآتــي)2)):

عقيــدة .1  الإســامية  الشــريعة  أحــكام  علــى  الإســامية  الماليــة  تعتمــد  الشــرعيّة:   والأســس  المبــادئ  جهــة  مــن 
وشــريعة وأخلاقــا، والتــي تقــوم علــى تحريــم المعامــات الربويــة تحــت أي اســم، ومحاربــة الغــرر بمــا يــؤدي إلــى 
عــدم وضــوح العقــد ..إلــخ،  كمــا تقــوم أيضــا علــى أصــل المشــاركة فــي الربــح والخســارة ومنــع الاســتثمارات فــي 
المعامــات المحرمــة كإنتــاج الخمــور وتأســيس مؤسســات القمــار وغيرهمــا،  علــى عكــس الماليــة التقليديــة التــي 
تقــوم علــى الربــا وغيرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة الممنوعــة شــرعا وفــق الرؤيــة الإســامية، فالمــال المنتــج عــن 

هــذه المعامــات لا يوصــف بالمــال فــي الشــريعة الإســامية.
مــن جهــة الأدوات المالية:تســتخدم أدوات مثــل الصكــوك، الإجــارة  العاديــة والاجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وعقــد .2 

المؤسســة  علــى عكــس  وقيميــة منضبطــة،  تشــريعية  منظومــة  وفــق  والمرابحة...إلــخ   والمضاربــة،  المشــاركة، 
التقليديــة التــي تســتعمل الأدوات الربويــة كالســندات والقــروض بفائــدة.. إلــخ، .

الرقابة الشــرعية: تخضع عقود المالية للمؤسســات الإســامية لنظام الرقابة الشــرعية للنظر في مدى توافق .3 
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حديات
ّ
حوّّلات والتّ

ّ
الأبعاد الأخلاقية للتّّكنولوجيا المالية الإسلاميّّة : التّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

العقــد وشــروطه ومقتضياتــه لمبــادءئ الشــريعة الإســامية، علــى عكــس المؤسســات التقليديــة التــي لا تعتمــد 
هــذا النظــام؛ بــل تخضــع فــي العمــوم للنظــام الرقابــي للدولــة لضمــان الامتثــال للقوانيــن الســائدة وإن كانــت 

ربويــة.
الاجتماعيــة .4  العدالــة  كمصلحــة  شــرعية  مصالــح  تحقيــق  إلــى  تهــدف  والاقتصاديــة:  الاجمتاعيــة  الأهــداف 

والتضامــن  التكافــل  وتحقيــق  عــادل  بشــكل  الثــروة  توزيــع  خــال  مــن  المتوازنــة  الاقتصاديــة  والتنميــة 
الاجتماعييــن، وأمــا المؤسســات التقليديــة فهدفهــا الأسا�ســي ربــح المــال وتحقيــق النمــو الاقتصــادي – علــى 

بفائــدة.  القــروض  فيهــا  التمويــل  أســاس  يكــون  الغالــب  فــي  والتــي  الــدول-  سياســات  اختــاف 

* المطلب الثالث: الأبعاد القيمية الأخلاقية في المالية الإسلامية:

   لا تخرج التكنولوجيا المالية الإسلامية عن مبادئ الشريعة الإسلامية الأخلاقية من خلال تطبيق مجموعة 
مــن القيــم والقواعــد الشــرعية التي تهــدف إلى تحقيــق العــدل والشــفافية، والابتعــاد عــن الربــا والغــرر والظلــم. 

ويمكــن حصــر هــذه القيــم في الآتــي)2)):

1. الابتعــاد عــن المعــاملات الربويــة: تعتمــد التكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة على عقــود تمويــل بديلــة كالمرابحــة  
والمضاربــة والمشــاركة، بصيــغ التمويــل الفــردي والجمــاعي، وتبتعــد عــن المعــاملات الربويــة عنــد ســعيها في تحقيــق 

 مــن الفوائــد الثابتــة.
الًا

الأربــاح، كمــا تعمــل على قاعــدة »الغنــم بالغــرم«، أي تقاســم الأربــاح والخســائر بــد

2. الالتزام بالعدالــة والشــفافية: يعــد تحقيــق العــدل في المعــاملات الماليــة شــرطا أساســيا لصحــة المعاملــة 
وترتــب آثارهــا، ولذلــك يــسعى القائمــون على التكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة على تحقيــق ضمــان وجــود شــروط 
عادلة وشفافة بين جميع الأطراف المتعاقدة، كما يعمل على توفير القدر الكافي من المعلومات المالية للاستثمار 

ـشروطها واضــحة عــند الجمــيع.  الــفردي والجــماعي حتى تــكون المعامــلة وـ

بقيمــة  الالتزام  الماليــة الإسلاميــة على  التكنولوجيــا  القائمــون على  يعمــل  الأمانــة والمصداقيــة:  تحقيــق   .3
الأمانــة التي تســتلزم المصداقيــة مــن خلال تــوفير منصــات تــلتزم بالنزاهــة في العمليــات الماليــة وتجتنــب الغــش أو 
التضليل.بما يُُسْْــهِِمُُ في تعزيز الشــفافية ومن ثم الثقة بين المؤسســة المالية والمتعامل /الزبون من خلال سجلات 

رقميــة دقيقــة.

4. الابتعــاد عــن الاستثمــارات المحرمــة: تــلتزم التكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة باجتنــاب كل  تمويــل أو استثمــار 
في الأنشــطة  الماليــة المحرمــة شــرعًًا، مثــل القمــار، الخمــور، والتبــغ. كمــا تعمــل على تقديــم حلــول تمويليــة مبتكــرة  

تركــز على القطاعــات الحلال وقًًفــا لمبــادئ الشــريعة.

5. المشــاركة في المخاطــر: يتطلــب التمويــل الإسلامــي أن يكــون هنــاك مشــاركة في المخاطــر )لغنــم بالغــرم( بين 
جميــع الأطــراف المتعاقــدة ولا تخــرج منصــات التكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة عــن هــذه القاعــدة في التعامــل مــع 

شــركائها وعملائهــا.

 ِ
�

6. الإحســان في المعــاملات: تدعــو الشــريعة إلى مبــدأ الإحســان في المعــاملات الماليــة عََفــنْْ جََابِِــرِِ بْْــنِِ عََبْْــدِِ اللَّهِ
ا 

َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ

ْ
ا اشْ

َ
بََــاعََ، وََإِِذَ ا 

َ
 سََــمْْحًًا إِِذَ

الًا
ُ رََجُُ �

ــالََ: »رََحِِــمََ اللَّهُ
َ
مَََلَّ، قَ


يْْــهِِ وََسََــ

َ
ى اُللهُ عََلَ

َلَّ
ِ صََ

�
َنَّ رََسُُــولََ اللَّهِ

َ
ُ عََنْْهُُمََــا: أَ �

رََضِِ�يََ اللَّهُ
ــتََ�َضَى«)2)).

ْ
اقْ

وإن القائــمين على تكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة يســعون  إلى تطبيــق الإحســان في المعــاملات الماليــة، بالاجتهــاد  
 مــن الربــح الفاحــش، مــع الأخــذ بــعين الاعتبــار 

ً
بتقديــم خدمــات ماليــة عادلــة تــسعى إلى تحقيــق المنفعــة العامــة بــدلاً

مصــالح جميــع الأطــراف المعنيــة والمجتمــع بمــا يشجــع الاستثمــار والتمويــل.
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ابع: نماذج عن التطبيقات المصرفية الإسلامية: المطلب الرّّ

   تعــرف الكــثير مــن البلــدان العربيــة والإسلاميــة تطــورا في اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة، وتتفــاوت درجــة 
الاســتعمال مــن بلــد لآخــر ونذكــر على سبيــل التمثيــل لا الحصــر بعــض هــذه المؤسســات:

 Albarakaوهي منصة بنكية تم إطلاقها في ألمانيا)2)) و ، Insha Bank : 1.  البنوك الإسلامية الرقمية مثل   
Turk وهي منصة بنكية تركية رقمية)2)) تقدمان خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة دون فوائد ربوية، كما 
تتيح للعملاء  إجراء معاملات مالية  متنوعة  كتحويل الأموال، وإدارة الحسابات، والادخار، وكل ذلك بطريقة 

تضمن الابتعاد عن الربا والالتزام بالقيم الإسلامية من خلال عقود مشروعة كالمرابحة والمشاركة...إلخ. 

2. منصــات المتويــل الجمــاعي )Crowdfunding(: ظهــرت في العالــم العربــي والإسلامــي منصــات للتمويــل 
الجمــاعي مثــل »Ethis«)2)) وWahed Invest«)3))  تقــدم خدمــات تمويــل جماعــي متوافقــة مــع الشــريعة الإسلاميــة، 
الأربــاح  في  المشــاركة  مبــدأ  على  تقــوم  بطريقــة  تجاريــة  أو  مجتمعيــة  مشــاريع  تمويــل  للمستثمريــن  تتيــح  حيــث 

والخســائر )المضاربــة أو المشــاركة(.

افــق مــع الشــريعة: وهي منصــات رقميــة  استثماريــة كمنصــة    »Zoya«)3)) تســمح  3. الاستثمــار الــرقمي المتو
للمســتخدمين بالاستثمــار في أســهم وصناديــق متوافقــة مــع الشــريعة الإسلاميــة، حيــث يتــم اختيــار الاستثمــارات 
بناءًً على معايير تحدد ما إذا كانت الشــركات ملتزمة بمبادئ الشــريعة من حيث تجنب الأنشــطة المحرمة وتجنب 

التعامــل الربــوي.

وهي مؤسســات / شــركات ماليــة تقــدم تقــدم قروضًًــا حســنة  4. المتويــل الشخ�صي والشــركات الصــغيرة: 
بــدون فوائــد للأفــراد والشــركات الصــغيرة، ممــا يعــزز قيمــة الإحســان والعدالــة في تقديــم الخدمــات الماليــة، مثــل: 
»Qard Hasan«)3))، حتى يتمكــن الأفــراد والشــركات الصــغيرة مــن دعــم مشــاريعهم وتحقيــق احتياجاتهــم دون 

الربــوي. القــرض  إلى  اللجــوء 

5. إصــدار الصكــوك الرقمية:تقــوم الصكــوك الرقميــة الإسلاميــة على أصــل المشــاركة في الأصــول أو الأربــاح، 
.((3(»Smart Sukuk« ممــا يســهل الاستثمــار في هــذه الأدوات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة.ومثال ذلــك  منصــة

 مــن 
ً
بــدلاً تقــوم شــركات التــأمين الــتكافلي على أصــل التعــاون والتضامــن  6. التــأمين الإسلامــي )التكافــل(: 

المفاهيــم التقليديــة للتــأمين التجــاري بحيــث يســاهم جميــع المشــاركين في الصنــدوق الــتكافلي، ويقومــون بتغطيــة 
.((3(»Salam Takaful«  الخســائر بــشكل جمــاعي وقًًفــا للشــريعة، ومــن أمثلــة هــذه الشــركات

الــزكاة  لإدارة   تطبيقــات  المعاصــرة   الإسلاميــة  الماليــة  التكنولوجيــا  توفــر  الرقميــة:  والصدقــات  الــزكاة   .7
والصدقــات بطريقــة رقميــة، مثــل تطبيــق »Zakatify« و»الدّّيــوان الــوطني للأوقــاف والــزكاة« )3))، حيــث تســهل 
على المســلمين الالتزام بفريضــة الــزكاة بطــرق شــفافة ومضمونــة، مــع الالتزام بمبــادئ الصــدق والأمانــة في إيصــال 
الأمــوال إلى مســتحقيها مــن جهــة، وإعطــاء المســتخدمين إمكانيــة حســاب الــزكاة المطلوبــة عليهــم، ودفعهــا بطــرق 

حديثــة، مــن جهــة أخــرى، مــع ضمــان وصولهــا إلى المحتــاجين وقًًفــا للأحكام الشــرعية.

المبحث الثالث: التحديات والتحولات في المالية الإسلامية

   يتنــاول هــذا المبحــث الحديــث عــن التحديــات التي تقابــل هــذا التحــول التــقني الــرقمي مــن المعــاملات التقليديــة 
إلى الرقميــة، والتحــولات المترتبــة عنها.
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حديات
ّ
حوّّلات والتّ

ّ
الأبعاد الأخلاقية للتّّكنولوجيا المالية الإسلاميّّة : التّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

المطلب الأول :التحديات التقنية والتنظيمية:

1.العقبــات التقنيــة: تواجــه تكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة في العالــم العربــي والإسلامــي جملــة مــن العقبــات 
التقنيــة التي تؤثــر على تطورهــا وفاعليتهــا. ومــن أبــرز هــذه العقبــات نقــص البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة في بعــض 

الــدول، ممــا يحــدّّ مــن قــدرة المؤسســات الماليــة على تقديــم خدمــات رقميــة متقدمــة متوافقــة مــع الشــريعة.
   كمــا  تواجــه التكنولوجيــا الماليــة الإسلاميــة مســألة توحيــد المعــايير بين المؤسســات الماليــة، لأن عــدم توحيــده 
يــؤدي إلى تبايــن في التطبيقــات ويصعّّــب التكامــل بين المنصــات المختلفــة على المســتوى الــدولي على الرغــم مــن 

الجهــد المبــذول مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة »أيــوفي«)3)).
   بالإضافــة إلى ذلــك، تتطلــب هــذه التقنيــة تأمينًًــا عاليًًــا للبيانــات لحمايتهــا مــن المخاطــر الســيبرانية وضمــان 

خصوصيــة المســتخدمين، وهــو مــا يمثــل تحديًًــا متزايــدًًا.
التشــريعات  تبايــن  الماليــة الإسلاميــة تحديــات قانونيــة تشــمل  2. التحديــات القانونيــة: تواجــه تكنولوجيــا 
بين الــدول، وغيــاب إطــار قانونــي خــاص بهــا في بعــض البلــدان، ممــا يعقــد الامتثــال لمتطلبــات الشــريعة أو عــدم 
وجــود تشــريع قائــم بحــد ذاتــه خــاص بذلــك، ممّّــا يصعــب الدمــج بين هــذه المؤسســة الماليــة والمؤسســات الماليــة 

التقليديــة)3)).
   كمــا تتطلــب بعــض الخدمــات تراخيــص خاصــة وتواجــه قضايــا معقــدة في الملكيــة الفكريــة وصياغــة العقــود 

الشــرعية بمــا يتمــا�شى مــع الأنظمــة القانونيــة.

* المطلب الثاني: التحولات في السوق والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة

   أحدثــت تغــييرات جذريــة في الأســواق الماليــة العالميــة، لا ســيما في مجــالات المدفوعــات الرقميــة، والإقــراض 
الــرقمي، والاستثمــار عبر الإنترنــت. فقــد أدت الابــتكارات التكنولوجيــة، مثــل الــذكاء الاصطنــاعي، وسلســلة الكتــل 
إلى  الوصــول  نطــاق  وتوســيع  الماليــة،  العمليــات  وســرعة  الكفــاءة،  تحــسين  إلى  الآلي،  والتعلــم   ،)Blockchain(

الخدــمات المالــية.

 جديدة 
الًا

كما شــهدت الأســواق تحولات كبيرة مع دخول شــركات التكنولوجيا المالية الناشــئة التي قدمت حلو
وغير تقليديــة، ممــا فــرض على المؤسســات الماليــة التقليديــة التّّيّّكــف مــع هــذه الابــتكارات للحفــاظ على مكانتهــا في 
الســوق. دفــع هــذا التحــول المؤسســات التقليديــة إلى تطويــر منتجــات رقميــة وتــبني استراتيجيــات تكامــل رقمي 

لمواكبــة متطلبــات الســوق الحديــث.

التحــولات فــي قطــاع التكنولوجيــا الماليــة:  شــهد القطــاع المالــي بعــد اســتعمال التقنيــة الماليــة زيــادة الاعتمــاد .1 
يســهل  ممــا  المحمــول،  الهاتــف  عبــر  الدفــع  ومنصــات  الماليــة  التطبيقــات  مثــل  الرقميــة،  التكنولوجيــا  علــى 
 مبتكــرة فــي مجــالات الإقــراض 

ً
المعامــات. كمــا ظهــرت العديــد مــن الشــركات الناشــئة )FinTech( التــي تقــدم حلــولًا

والمدفوعــات، ممــا أدى إلــى تغييــر نمــوذج الأعمــال التقليــدي. كمــا عــزز اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي تحليــل ســلوك 
العمــاء وتقديــم خدمــات مخصصــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تطويــر أدوات تقنيــة للامتثــال )RegTech( لمســاعدة 

المؤسســات فــي تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة، مــع التكيــف الســريع مــع الظــروف الاقتصاديــة المتغيــرة)3)).

تحديــات .2  الإســامية  التكنولوجيــا  تواجــه  التكنولوجيــة:  لتلطــورات  الإســامية  التكنولوجيــا  اســتجابة 
التطــور  وهــذا  الســريعة.  التكنولوجيــة  للتطــورات  نتيجــة  الميــدان  فــي  الفعليــة  الممارســة  علــى مســتوى  أخلاقيــة 
والمبــادئ  الحديثــة  الماليــة  الابتــكارات  بيــن  التــوازن  وتحقيــق  الإســامية  الشــريعة  مــع  التوافــق  يتطلــب  الحــادث 
الإســامية، ببحــث مــدى مشــروعية بعــض المنتجــات والخدمــات الجديــدة. كمــا يمكــن أن تــؤدي التقنيــات مثــل 
الــذكاء الاصطناعــي وBlockchain إلــى مشــكلات تتعلــق بالخصوصيــة وأمــان البيانــات، ممــا يتعــارض مــع القيــم 
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

فــي توزيــع  الأخلاقيــة الإســامية، بالإضافــة أنــه  قــد تســبب خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي تحيــزًا وعــدم عدالــة 
الخدمــات الماليــة لأنهــا مــن صنــع الإنســان ويمكنــه التلاعــب بهــا إن لــم تشــدد الرقابــة علــى ذلــك)3)).

ومنــه، فمــن الضــروري تطويــر إطــار عمــل أخلاقي يضمــن توافــق التكنولوجيــا الحديثــة مــع القيــم الإسلاميــة، 
ممــا يســهل الاســتجابة للتطــورات التكنولوجيــة.

خاتمة وتوصيات: 

خاتمة:

انتهى الباحث إلى النتائج التالية:

في  والمشــاركة  والعدالــة،  الربــا،  تحريــم  تركــز على  مبــادئ شــرعية وأخلاقيــة   الماليــة الإسلاميــة على  تقــوم   -
التقليديــة. المؤسســات  عــن  يميزهــا  ممــا  المخاطــر، 

-  الالتزام بالرقابة الشرعية يضمن توافق العقود مع الشريعة.

- تجابــه بعــض المؤسســات الماليــة في العالــم العربــي والإسلامــي  تحديــات تقنيــة وتنظيميــة كضعــف البنيــة 
الماليــة. المعــايير  إلى توحيــد  التشــريعات، والحاجــة  التحتيــة، وتبايــن 

- ضــرورة قيــام المؤسســات الماليــة بالتحــول التكنولــوجي كاســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي وBlockchain، مــع 
الحاجــة لضمــان توافقهــا مــع القيــم الإسلاميــة.

التوصيات:

يو�صي الباحث بــــ:

- توحيد المعايير المالية الإسلامية على المستوى الدولي لتسهيل الامتثال والتكامل.

- تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية متطلبات المالية الإسلامية في العالم الإسلامي.

- إنشاء إطار قانوني خاص بالمالية الإسلامية يسهل تكاملها مع المؤسسات التقليدية.

- تطوير إطار أخلاقي للتكنولوجيا يحكم استخدام الابتكارات الرقمية بما يتوافق مع الشريعة.

- تشجيع الابتكار في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة وتلبية متطلبات العصر.
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ملخص:  

تتمحــور الدراســة على بيــان أهميــة الإيمــان المســتفاد مــن النصــوص الإسلاميــة الصريحــة في 
يمكــن  ولا  المعــرفي،  الاهتمــام  مركــز  إلى  باســتعادته  العنايــة  يســتدعي  ممــا  الحضاريــة،  النهضــة 
والمعــارف  الإيمــان  معــارف  مــن  والمشــوّّهة  الشــبيهة  النسخ  استبعــاد  بــغير  ذلــك  إلى  الخلــوص 
نــا بصــدد استرداد الإيمــان الباعــث على إقامــة حضــارة إنســانية راشــدة وحمايتهــا، وبمــا 

ّ
الإيمانيــة، لأنّ

ــقُُ كمــا يخلــق الثــوب، فهــو بحاجــة إلى تجــدُُّد يســتغرق الأنفــاس، إذ الإيمــان هــو المبــدأ 
َ
لَ

ْ
أنّّ الإيمــان يََخْ

والرؤيــة والــصيرورة والــسيرورة، هــذا هــو الإيمــان الــذي هــو مظنــة النفــع في تحقيــق وجهــة التحضّّــر 
في الضمائــر وتحكيمهــا في المصائــر الفرديــة والجماعيــة، وهــو بهــذا  مفيــد في جوانــب كــثيرة، منهــا:  
التدافــع الحضــاري، وبعــث الهمّّــة الحضاريــة في أفــراد الأمــة، وإســعاف الأفــراد للانخــراط في المهــام 
الجزئيــة المندرجــة في الوظيفــة الكليــة للأمّّــة الإسلاميــة، الأمــة الشــاهدة، أي الانتقــال مــن المناجــاة 

الفرديــة إلى المناجــاة الجماعيــة في كلّّ شــعاب الحيــاة.

الكملات المفتاحية: 

السؤال، الإيمان، النهضة،  الحضارة.
Abstract: The study focuses on explaining the importance of faith learned from 

explicit Islamic texts in the civilization renaissance, which calls for care to restore it to 
the center of cognitive interest. This cannot be achieved without excluding similar and 
distorted versions of faith and religious knowledge, because we are in the process of 
recovering the faith that motivates the establishment of a mature human civilization. 
And protect it, and since faith is wearing outlike a garment, it needs be Constantly 
renewed ,Because the faith is the principle, the vision, the becoming, and the process, 
this is the faith that is most likely to be useful in achieving the goal of civilizing con-
sciences and arbitrating individual and collective destinies, and thus it is useful in 
many aspects, including: the civilizational push, sending the civilizational enthusiasm 
among the members of the nation, and helping individuals to engage in Partial tasks 
included in the overall function of the Islamic nation, the witnessing nation, that is, 
the transition from individual monologue to collective monologue in all branches life.

Keywords: The question, faith,  renaissance, Civilization
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

الدّّراسة:

يعــد ســؤال الإيمــان مــن حيــث الأصــل اهتمامــا نوعيــا بمــسيرة الاســتئناف الحضــاري، وليــس ســؤالا للســؤال، 
فمــا لــم كيــن في أفــق البعــث والاســتئناف يعــد تكــرارا لمواضيــع عفــا عنهــا الزمــان، تكــون في أحســن أحوالهــا مقــالات 

توضــع على الرفــوف ويتبــاهى بهــا في المجالــس، ولا يتعــدى دورهــا هــذا المقــام.

نريــد أن يكــون إحيــاء الســؤال وســيلة لبعــث الحيــاة في الإيمــان ليســتعيد دوره الحيــوي في التفــكير أولا ودوره 
الأكثر حيوية في التدبير ثانيا، ليستشــعر أهمية التطبيق الذي عمدته الرئيســة وعي جماهري يجعل المجتمعات 
منخرطــة في العمليــة التنمــوي الشــاملة، ولــو كفرنــا مليــا في المكتســبات المجتمعيــة لمعــارف الإيمــان، لما اختلــف 
عــاقلان على إجمــاع المســلمين – عبر مختلــف العصــور - على أنّّ  الإيمــان هــو الــذي مهــد الطريــق للحضــارة)))، 
ولهــذا تراهــم )بمختلــف مشــاربهم المذهبيــة( متفــقين على أهميــة الإيمــان في النهضــة الحضاريــة، فهــل اتفاقهــم 
فاقهــم على مســماه؟، فهــل هــو ذات الإيمــان الــذي جعــل جيــل التنزيل)الصحابــة 

ّ
على الاســم »الإيمــان« يقــت�ضي اتّ

الكــرام ر�ضي الله عنهــم( ينخــرط في مرحلــة التأسيــس لتاريــخ جديــد وحضــارة راشــدة.؟ أم أنّّ هــذا الإيمــان وقــع 
نــوع مــن الانزيــاح عــن الأصــل الباعــث على التمركــز في قلــب صناعــة التاريــخ؟ فهــل هــو الإيمــان كمــا ورد في  لــه 
الأصل)كمــا ورد في التنزيــل ومــزاولات جيــل التنزيــل(، أم أنّّ  الاســتعمال أخرجــه مــن دائــرة الفكــرة الباعثــة على 
الإيمــان  كان  وهــل  العقيم)الثرثــرة(،  شــبه  النقــاش  مجــالات  في  والغلبــة  الجــدل  على  باعثــة  كفــرة  إلى  الحضــارة 
المجسّّــد في حيــاة النــاس يحمــل ذات الاســتعمال الــذي شــاع في مــدارس الــكلام، أم أنّّ الحمــل )مــا حملــه عليــه 
المتلقــي أو مستهلــك الثقافــة الدينيــة( أخرجــه إلى دائــرة ثالثــة جعلــت الإيمــان مجــرّّد كلمــات تلاك)مظاهــر( أنتجــت 
حولهــا تفاصيــل معرفيــة مغرقــة في »العلــم« الصــارف عــن العمــل النــوعي الراشــد بالإيمــان، فالعمــل النــوعي ميدانــه 
ــد مــا ورد في 

ّ
الأنفــس ولــه تجلياتــه النافعــة في شــعاب الحيــاة، ينفــع الفكــرة والفــرد والمجتمــع.؟ كأنّّ هــذه الحالــة تؤكّ

بعــض الآثــار » إنّّ الإيمــان ليــبلى كمــا يــبلى الثــوب فجــدّّدوه بلقائكــم«، فالتجديــد لأجــل التجديــد، وتجديــد مــاذا؟، 
نــا نريــد 

ّ
هــل هــو الإيمــان المتــداول فنعيــد إنتــاج إيمــان يعــزل النــاس عــن الحركــة بالفكــرة في شــعاب الحيــاة،؟ أم  أنّ

تجديــد معرفتــه وفهمــه واستشــعاره وترجمــة ذلــك في شــعاب الحيــاة، وهــو مــا يجعــل ســؤال الإيمــان مركزيــا في 
قضيــة التفــكير في الإقلاع الحضــاري، وهــو آكــد في الإقلاع بالفعــل، وخاصــة في ظــل هيمنــة الإيمــان الوراثــي على 
حســاب الإيمــان الذاتــي، فــالأوّّل نتيجــة ســننية لعــدم العنايــة بتجديــده معرفــة وفهمــا واستشــعارا وطلبــا لمتطلباتــه 

في شــعاب الحيــاة، والنتيجــة الســننية للثانــي التفــكير الجــدي في اســتعادة الإيمــان إلى مركــز الفعــل الحضــاري.

ويبرر الخــوض في ســؤال الإيمــان- فــضلا عمّّــا ســلف – أهميتــه في البعــث، ووُُجــود رســم الإيمــان على المدوّّنــات، 
ووجود وســمه على الزخرفات الكلامية، ووجود اســمه على الشــفاه، نتغنى به من غير أن نجد له ريحا أو ذوقا أو 
طعمــا... فيمــا نترجمــه بعنوانــه في دنيانــا، فــضلا عــن أنْْ يكــون ناظمــا لفكــر وضابطــا لتصــرّّف، وممــا يزيــد الســؤال 
إلحاحــا أن تتــداول بعــض الآراء النقديــة التي جعلــت مــن قــول مالــك بــن نبي: »إن مشكلتنــا ليســت في أن نبرهــن 
للمســلم على وجــود الله بقــدر مــا هي في أن نشــعره بوجــوده ونــملأ بــه نفسه«.شــاهدا على عــدم تمــييزه بين مختلــف 

مـة الإسلامـيـة. أـنـواع التوحـيـد، بـصـرف النـظـر ـعـن موقفـنـا ـمـن ـهـذا التقـسـيم المـسـتحدث في الـأ

ويؤكــد أهميــة الســؤال أنّّ معــارف الإيمــان ليــس كفــرة تاريخيــة، وقــد كانــت معــارف أســاس البعــث الحضــاري 
في المدينــة الأنمــوذج، وهي أســاس أي بعــث حضــاري في الحاضــر والقابــل، وبمــا أنّّ معــارف الإيمــان بيننــا تكــرر على 
المســامع ويتبــاهى بهــا في المجالــس، فهــل نســتعيد موجــودا بهــا، وهــل الموجــود هــو ذات المفقــود أم هــو أمــر آخــر 

د؟ ِ
دُُّدَّ الــذي يُُجََــ�دِّ جََــ

ُ
يشبهــه؟ ومــا حيثيــات  المشــابهة والتمايــز؟ مــا الإيمــان المُ
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سنعرض في هذا السياق المسائل الآتية:

	1 معارف الإيمان والمعارف الإيمانية: جدل النص)الصريح( وفقه معارف الإيمان.-

	2 الإيمان والحضارة: ما الإيمان الباعث على الحضارة.-

	3 جَدَدُ(.-
ُ
جَدِدُ والم

ُ
لماذا يتجدد سؤال الإيمان.)الإيمان: الم

	4 الإيمان من المبدأ إلى الرؤية إلى التدبير. -

	5 الإيمان والتدافع الحضاري.-

   هذا ما تحاول الورقة تحقيق القول فيه.

: معارف الإيمان والمعارف الإيمانية: جدل النص)الصريح( وفقه معارف الإيمان
ً
أوّّلاً

   تعــد معــارف الإيمــان –كمــا هــو بيّّن مــن عنوانهــا- أســاس الأمــان العــقلي والقــلبي للمــلتزم بمقتضاهــا، تســتوعب 
جملــة أبعــاده الفرديــة والجماعيــة الأســرية والمجتمعيــة والدولتيــة والأمتيــة بــل والإنســانية، ولكــن طريقــة عرضهــا 
بْْعُُــد بالمنتســبين إليهــا عــن هــذا الأفــق – وإنْْ ادّّعــوا بــذل سعي لنيلــه -، بــل ترتكــس بهــم هــذه المســاعي إلى حضيــض 

َ
تَ

بــل قــد تطــال أحيانــا الموافــق  النفــي والإقصــاء فيمــا بينهــم وبين المنتــمين إلى دينهــم مــن أهــل المذاهــب الأخــرى، 
المــذهبي الســابق، فهــل لخطــاب مثــل هــذا أن يستشــرف الأفــق الإنســاني؟ ومــا السُُــبُُل المنهجيــة والمعرفيــة التي 
يتــعيّّن القيــام بهــا لاسترداد معــارف الإيمــان طبيعتهــا؛ فتكــون أساســا في الأمــان بكل معانيــه، فتكــون أمانــا على 
المخالف قبل الموالف تستشــرف الأفق الإنســاني العالي الذي رامت الشــريعة تحقيق أبعاده ورســالته الوجودية، 

وهــو مــا نعــود إليــه تفصــيلا في اللاحــق.

	1 لماذا مصطلح معارف الإيمان؟ وما المراد به في سياق هذه الورقة؟-

   معلــوم أنّّ معــارف الــوحي هي جملــة المعــارف التي نطــق بهــا الــوحي في نصوصــه الصريحــة، أو كانــت مســتنبطة 
ســب أصالــة أو بالتبــع إليــه، وبعضهــا 

ْ
نْ

ُ
وفــق المســالك المعــتبرة في إنتــاج معرفــة علــوم الشــريعة الإسلاميــة، فهي تُ

محــل خلاف مــن جهــة صحــة نسبتــه –مــن هــذه الحيثيــة- مــن عدمهــا، حتى انــتهى الأمــر ببعــض أئمــة المســلمين إلى 
القــول بــأنّّ الأدلــة إمــا قطعيــة أو اجتهاديــة أو واســطة بينهمــا)))، ومواقــف المذهبــيين مــن بعضهــم البعــض مبنــاه 
ــه 

ُ
ــرُُ مخالفــه بــه، وقــد لا يُُعََامِِلُ ِ

�فِّ
َ

في الغالــب مســائل القســم الثالــث في الغالــب الأعــم، فمــن اعــتبر أصلا مــا قــد يُُكَ
ــبََ المعــارف المســتفادة مــن الــوحي ليســت 

َ
ــه لا يعدّّهــا أصلا، وهــذا فيــه تأكيــد على أنّّ رُُتَ

ّ
المخالــف بــذات الموقــف لأنّ

رتبــة واحــدة مــن حيــث هي أو باعتبــار المعتبريــن ونظــر الناظريــن، وهــذا لا يمنــع مــن وجــود معــارف مجمــع على 
قطعيتهــا وإفادتهــا مــن نصــوص الــوحي اســتخراجا لا اســتنباطا)))، وهــي التي يمكــن أن يُُقــال عنهــا  قراءتهــا تفسيرهــا، 
ليســت بحاجــة إلى معــارف مــن خارجهــا، وهي التي أبعادهــا الوظيفيــة الوجوديــة لا تخطئهــا الــعين المجــرّّدة المحــررة 

مــن جملــة المكــبّّلات الطائفيــة أو الإيديولوجيــة.

   ومعــارف الإيمــان هي المســائل التي أخبر بهــا صريــح التنزيــل، وهــو المعــروف بالنــص في اصــطلاح الأصولــيين، 
فهــو لا يطالــه الاجتهــاد، وهــو المــعبّّر عنــه بقولهــم: »لا اجتهــاد مــع النــص«، فتكــون القاعــدة شــاملة لجملــة معــارف 
عنهــا،  والمنبثقــة  الإيمــان  لمعــارف  التابعــة  الاجتهاديــة  المعــارف  ومنهــا  والتزكيــة)))(،  والفقــه)))،  الشــريعة)الإيمان، 
وهي التي آثرنــا تســميتها بالمعــارف الإيمانيــة تمــييزا لهــا عــن ســالفتها، وهي المســائل الاجتهاديــة في موضــوع »العقائــد 
أوالعقيــدة«)))، وهــو الاســم  الأكثر اشتهــارا وانتشــارا بين المســلمين علــى اخــتلاف مشــاربهم المذهبيــة، ومصــطلح 
)العقيــدة( غني بالإيحــاءات الســلبية، وهي كــثيرة. لهــذا نجتهــد في استبعــاد هــذا المصــطلح مــن التــداول وتعويضــه 

بمــا يناســب طبيعــة هــذه المعرفــة ويتناغــم مــع وظيفتهــا الوجوديــة.
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

	2 ــق بــه المصنــف؛ -
ّ
 تجعــل مصنفــات العقيــدة مــن العنايــة بذكــر ســلبيات الآخريــن و»أخطائهــم« رأس مــا يتعل

والغالــب التركيــز علــى الموافــق الملــي المخالــف المذهبــي، والذهــول عــن المخالــف الملــي الــذي تمــأ مؤامراتــه الآفــاق، 
فهــو مأمــن، فيشــغل القــارئ بالــردود علــى حســاب التأســيس الموضوعــي لمعــارف الإيمــان)))، فينشــأ النــشء علــى 

تصحيــح أراء المخالفيــن أكثــر مــن العنايــة بتصحيــح مــوارد الامتثــال لمعــارف الإيمــان.

	3 ــرِب -
ْ

ش
ُ
يبرمــج قــارئ تلــك المصنفــات النا�شــئ فــي حاضنتهــا الفكريــة والاجتماعيــة علــى عــدم التفكيــر فــي غيــر مــا أ

بــه قلبــه مــن معــارف مبناهــا بالدرجــة الأولــى إبطــال مذاهــب »الخصــوم« المذهبييــن، والميــل عــن الــرد الواقعــي علــى 
الأعــداء الملييــن، فتكــون التربيــة فــي هــذه الحاضنــة باعثــة علــى تنميــة ثقافــة الإقصــاء والنفــي، التــي جــاءت معــارف 

الإيمــان لأجــل محاربتهــا.)))

	4 تــكاد تكــون قاعــدة »إلــزام المخالــف بلــوازم مذهبــه« قاعــدة عامــة فــي التعامــل مــع المخالفيــن، والســعي المضنــى -
لأجــل الإجهــاز علــى المخالــف مــن خــال اللغــو فــي آرائــه وأســس مذهبــه، ويميــل المتمذهبــون مــن المســلمين إلــى ذلــك 
ــزم بــه، أو مــا عــدّوه لازمــا مــن 

ْ
ل

ُ
ــزَم بمــا أ

ْ
ل
ُ
بالرغــم مــن قولهــم جميعــا: »لازم المذهــب ليــس بمذهــب« ولا يأبهــون بنفــي الم

لــوازم مذهبــه. عــرض العقائــد بمثــل هــذه الطريقــة فــي كنــف الإيحــاءات الســلبية المتســرّبة بعنــوان العقيــدة وعلــم 
الــكلام خاصــة، يفــرض التفكيــر فــي مصطلــح آخــر نســتعيد فيــه اللفــظ المســتفاد مــن الوحــي، وفــق المعانــي التــي 
نَــا إليهــا الوحــي )النقــل())) ووفــق مســالكه فــي التأســيس والتنبيــه إلــى الأبعــاد الوظيفيــة للمعرفــة المســتفادة مــن 

َ
ل

َ
ق

َ
ن

الوحــي الشــريف، ونقصــد بهــذا الصــدد صريــح التنزيــل فــي المقــام الأول، ولا شــكّ أنّ معــارف العقيــدة هــي معــارف 
ضــت عنهــا معــارف أخــرى يمكــن أن نســميها وظيفيــا ومنهجيــا بالمعــارف الإيمانيــة، فيكــون 

ّ
الإيمــان بامتيــاز، تمخ

عندنــا بهــذا الصــدد جملــة مــن المصطلحــات:

أ - معــارف الإيمــان هي معــارف العقيــدة التي جــاءت أدلتهــا صريحــة في الــوحي، منهــا مــا يتنــاول الكليــات الــكبرى 
قــة 

ّ
المتعلّ لمقتضياتهــا  اســتجلابا  وتمتثــل  تصــدّّق  معــارف  الحيثيــة  هــذه  مــن  وهي  والعبــادة،  الإسلاميــة  للعقيــدة 

بالمواقــف الإيمانيــة في شــعاب الحيــاة، رأس تلــك المســائل الكليــات الإيمانيــة: الإيمــان بــالله، الإيمــان برســول الله 
والإيمــان باليــوم الآخــر والعبــادة والعدالــة)1)) لأنهــا مــن مقتضياتهــا.

قــة 
ّ
ضــت عنهــا مواقــف معرفيــة متعلّ

ّ
ب - الإيمــان بــالله والنبــوة والمعــاد هي معــارف الإيمــان، بوصفهــا كليــات تمخّ

بتفاصيــل، وفقــه)1)) تلــك الكليــات وتوابعهــا، بعضهــا مستنــده النــص )بصــرف النظــر عــن التقويــم والموقــف(، 
جْْــوََدُُ العقــول 

َ
ويتأســس البعــض الآخــر على الســوابق التي لهــا بهــا نــوع صلــة، وخاصــة آخــر مــا جــادت بــه قرائــح أَ

)بحســب الموازيــن البشــرية الوقتيــة( في زمــن الخــوض في المعــارف التفصيليــة، ويستنــد قســم آخــر مــن أقســامها 
إلى قيــاس الغائــب على الشــاهد)1)) قبــولا أو رفضــا، ففــي موضــوع الإلهيــات معــارف الصفــات والــذات والعلاقــة 
قاتهــا، ثــم تقســيم الصفــات 

ّ
التي بينهمــا، وهي معــارف وُُلِِــدََت في رحــاب التاريــخ بكلّّ معطياتــه المعرفيــة وجملــة متعلّ

والتبايــن في معاييرهمــا، ثــم النظــر في تفاصيــل النبــوة، منهــا على سبيــل المثــال لا الحصــر: مســألة العصمــة)1)) فيمــا 
ــة المحمديــة(، واخــتلاف الأنظــار في شــأنها، وكــذا الأمــر بالنســبة 

ّ
ســوى مــوارد الــبلاغ عــن الله )وهي محــلّّ إجمــاع الملّ

قــة بالمعــاد، منهــا على سبيــل المثــال لا الحصــر الميزان والصّّــراط وعــذاب الــقبر و...كلّّ تلــك 
ّ
لمعــارف تفصيليــة متعلّ

في تفاصيــل معــارف الإيمــان،  النظــر  ــدت عــن 
ّ
تولّ بالمعــارف الإيمانيــة، أي هي معــارف  المعــارف اخترت تســميتها 

فــالأولى »معــارف الإيمــان« محــلّّ إجمــاع، أمّّــا الثانيــة فمحــلّّ اخــتلاف)1)) ظاهــر؛ وبعضهــا الآخــر محــلّّ خلاف)1))، 
فهي ناتجــة عــن نظــر معــرفي في تفاصيــل معــارف الإيمــان، فهي ليســت مــن رتبتهــا ولا مــن مقامهــا، وهــذا يحيلنــا على 

ـّض الــقول في تفاصــيل مــعارف الإـيـمان.
ـخّ

ـفة أو ــسوابقها التي بــناءًً عليــها تم مباــين ــهذه المعرـ
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ـهضة الحضارية
ّ
سؤال الإيمان والنّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

ــل الأصــل 
ّ
ج ـــ يجــدر بنــا بهــذا الصــدد بيــان الصلــة بين معــارف الإيمــان والمعــارف الإيمانيــة، فالقســم الأول يمثّ

ــب 
ّ
ــه أســاس الهويــة الإيمانيــة للمســلم، وبنــاء عليهــا تترتّ

ّ
الــذي بنــاءًً عليــه يصح الانتســاب لخــط الإيمــان، ذلــك أنّ

ــدََ هــذه المعــارف لا يســوغ معرفيا)لســت بصــدد 
َ

قَ
َ
الآثــار القانونيــة التي يقتضيهــا الانتمــاء لخــط الإيمــان)1))، ومــن فَ

الحكــم الــديني أو الأخلاقي، بــل أنــا في ســياق إثبــات النســب المعــرفي بالدرجــة الأولى()1)) أن ينســب لخــط الإيمــان، 
وبالتــالي لا يُُنْْفََــى هــذا الانتســاب لمجــرد الاخــتلاف في القســم الثاني)المعــارف الإيمانيــة(، ويطلــب معرفيــا لصحــة 
الانتســاب في تلك المعارف نفســها أن لا تعود على تلك الأصول المســماة عندنا بمعارف الإيمان بالإبطال أو النفي 
ــل الثانيــة اجتهــادا في فهــم تفاصيــل الأصــول المؤسســة للإيمــان أو ترتيبــا لبعــض 

ّ
أو التشــويه أو التشــويش، إذ تمثّ

ل الأولى معرفيا واستجلاب 
ّ
تفاصيلها، وليست مزاحمة لها بأي شكل من الأشكال. الثانية شبيهة بالسعي نحو تمثّ

متطلباتهــا في شــعاب الحيــاة، وهي مــن الرتــب التي نــسعى إليهــا ســعيا حثيثــا مــن غير أن  نــدّّعي بلــوغ منتهاهــا، وهي 
لۡـمِِ إِِلَّاَ قَلَِِيلٗاٗ﴾الإســراء: 85  )والعمل  ِـمنََ ٱلۡعِِۡ� تمُـ مِِّ َـم�آٓ أُوُتِيِ� مــن التجليــات الواضحــة لمقت�ضــى قولــه تعالى:﴿وََ
 القليــل، وبالتــالي ينصبــغ العمــل نفســه المــعبّّر عــن 

ّ
المتــجلي في الامتثــال يصــدر مــن رحــم العلــم الــذي لــم نــؤت منــه إلاّ

المعرفــة القاصــرة بالقصــور عــن بلــوغ المنــتهى، فليــس هنــاك تمــام الرضــا مــع قصــور المعرفــة، فنحــن نــسعى إلى تمــام 
ــد وجــوب امــتلاء القلــب بالافتقــار 

ّ
الرضــا وفــق موازيــن البشــر، والإقــرار بحقيقــة القصوريــن المعــرفي والامتثــال، ؤّّيكّ

إلى الله تعــالى، فافتقارنــا أســاس لجوئنــا إلى الله ســبحانه وتعــالى.

د - ضــاع في كنــف هــذا السجــال القاتــل تقديــم الإيمــان بوصفــه ملاذ الإنســانية وأســاس اســتعادة ســعادتها، 
ــل روح الديــن 

ّ
كمــا ضيّّعنــا تبليغــه بوصفــه رؤيــة للكــون والحيــاة والإنســان، ونظريــة في الوجــود والخلــود، والتي تمثّ

الإسلامــي الــذي رمــى إلى إحيائــه بعــض المــصلحين مــن مختلــف المشــارب المذهبيــة الإسلاميــة، والمــعبّّر عنــه بإحيــاء 
علــوم الديــن، أو تجديــد الفكــر الــديني، أي اســتعادة الوظيفــة الوجوديــة للديــن، أو علــم الصلــة بــالله، فلا يكــون 
نــا في 

ّ
إحيــاء العلــوم الدينيــة )والتي منهــا درس العقيــدة( صارفــا عــن أصــل المهمّّــة الوجوديــة للديــن نفســه، ذلــك أنّ

ظــل هــذا الــسعي المحمــوم للإقصــاء والنفــي ملنــا عــن أصــل ديننــا وحوّّلنــاه إلى نــصير لجنــون عــوض أن نتعقّّــل بــه 
ونعقــل وظيفتنــا الوجوديــة.

ــد أنّّ استشــعار الإيمــان بحضــوره فينــا وحضورنــا بــه في شــعاب الحيــاة هــو أهــمّّ 
ّ

كلّّ مــا ســبقت الإشــارة إليــه يؤكّ
ــق بــه الهمــم، وهــو الباعــث على اســتحضار مهمّّــة الاســتخلاف في كلّّ مجــالات الفعــل الإنســاني، ومأتــى 

ّ
مــا تتعلّ

ــه في الوقــت نفســه أســاس المؤاخــذة الأخرويــة، وعنــوان الــصلاح والإصلاح الدنيــوي حــال اســتجلاب 
ّ
ــه أنّ

ّ
ذلــك كلّ

مقتضياتــه المتجليــة في خدمــة الخلــق)1)) مرضــاة للحــق، فهــو حركــة اجتماعيــة بامتيــاز، لهــذا فعمــوم المتديّّــنين 
ليســوا بحاجــة إلى البرهنــة على وجــود الله ولكنهــم بحاجــة إلى استشــعار وجــوده، لأنّّ الاستشــعار أســاس الامتثــال 
واســتجلاب ثمــرة الإيمــان فــعلا صحيحــا  نافعــا وميسّّــرا لحيــاة المخلوقــات) مــا ومــن حولــه)1))(، وعلــى العمــوم تلــك 
هي مشكلــة علــم الــكلام عندمــا لــوّّن معــارف الإيمــان بمــا تلبّّــس بــه مــن إشكالات موضوعيــة في ســياقاتها التاريخيــة، 
بََة لعصــر لــم يعــد بحاجــة 

َ
سْْــتََجْْلَ

ُ
قــد تكــون في وقتهــا مــن قبيــل الضــرورات التي تقــدّّر بقدرهــا، فكانــت مســالكه المُ

إليهــا عالــة على الحركــة التوحيديــة الإصلاحيــة.

 على حركــة 
ً
 مســلطاً

ً
لهــذا فالأســتاذ مالــك بــن نبي محــقٌٌ في قولــه: »بيــد أن كلمــة )علــم الــكلام( ســتصبح قــدراً

كمبــادئ  الرئيســية  مبادئهــا  بعــض  قيمــة  مــن  حــط  حين  الطريــق،  عــن   
ً
جزئيــاً بهــا  حــاد  الــذي  القــدر  الإصلاح، 

)الســلفية(، أي العــودة إلى الفكــرة الأصليــة في الإسلام«، ومــردّّ ذلــك أنّّ »علــم الــكلام لا يتصــل في الواقــع بمشكلــة 
 عــن عقيدتــه، 

ً
النفــس، إلا في ميــدان العقيــدة أو المبــدأ، والمســلم حتى مســلم مــا بعــد الموحديــن، لــم يتخــل مطلقــاً

، ولكــن عقيدتــه تجــردت مــن فاعليتهــا، لأنهــا فقــدت إشــعاعها 
ً
 متدينــاً

ً
، وبعبــارة أدق ظــل مؤمنــاً

ً
فلقــد ظــل مؤمنــاً

ـسطه الاجتــماعي.« ـصار الإـيـمان إـيـمان ــفرد متحــلل ــمن صلاــته بوـ الاجتــماعي فأصبــحت جذبــية فردــية، وـ
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

وعليــه فليســت المشكلــة أن نعلــم المســلم عقيــدة هــو يملكهــا، وإنمــا المهــم أن نــرد إلى هــذه العقيــدة فاعليتهــا 
وقوتهــا الإيجابيــة، وتأثيرهــا الاجتمــاعي، وفي كلمــة واحــدة: إن مشكلتنــا ليســت في أن )نبرهــن( للمســلم على وجــود 
نــا 

ّ
 للطاقــة.«)2)) فمــا لــم نقــم بذلــك فإنّ

ً
الله، بقــدر مــا هي في أن نشــعره بوجــوده، ونــملأ بــه نفســه باعتبــاره مصــدراً

نضيّّــع الوظيفــة الاجتماعيــة للأنبيــاء عليهــم الــسلام)2))، وهــو مــا لــم تســتطع القيــام بــه الحركــة الإصلاحيــة، فلــم 
تترجــم إلى لغــة الواقــع كفرة)الوظيفــة الاجتماعيــة( للديــن)2)) ، فمــال أغلــب المشــتغلين بــدرس معــارف الإيمــان 
وفــق الصيــغ الكلاميــة عــن معــارف الإيمــان الصريحــة التي لا مجــال للجــدل حولهــا، واختــاروا الاشــتغال بفقــه 
ــق بــه 

ّ
المعــارف الإيمانيــة وتــركيز أغلــب الجــدل عليهــا، وفي ذلــك تضييــع لصريــح التنزيــل في معــارف الإيمــان التي تتعلّ

ــق 
ّ
الوظيفــة الاجتماعيــة للإيمــان، تلاحــظ هــذا الميــل بالرغــم مــن أنّّ كلّّ معــارف الإيمــان ذات البعــد الوظيفــي المتعلّ

مــا يرتبــط بالصريــح.
ّ
بالحركــة بالفكــرة في شــعاب الحيــاة إنّ

ثانيا: الإيمان والحضارة: ما الإيمان الباعث على الحضارة.

تعــد معــارف الإيمــان أســاس الرؤيــة التوحيديــة للكــون والحيــاة والإنســان، تســتجلب كلمــة التوحيــد بشــقيها: 
 الله وأنّّ محمــدا رســول الله« الفعاليــة، وهي الكلمــة المفتــاح التي إذا خامــرت القلــوب أعــادت 

ّ
»أشــهد أن لا إلــه إلاّ

مــن  جملــة  الكلمــة  ولهــذه  وتنميتهــا،  فيــه  الثاويــة  الأصليــة  النسخــة  استرداد  على  وأســعفته  الإنســان  صياغــة 
المقتضيــات، رأســها أنّّ معــارف الإيمــان أمــان بكلّّ معانيــه، وبهــذا تتضمّّــن فســائل التحضّّــر بتغــيير النفــس الــذي 
يــعني إقدارهــا على تجــاوز وضعهــا المألــوف بكلّّ أبعــاده، وهــذا يمكــن أن يطمــع في التأسيــس لــه بعلــم جديــد ســماه 
الأســتاذ بــن نبي )تجديــد الصلــة بــالله(. هــذا هــو الأســاس الضــروري للإصلاح، الــذي مقصــده الرئيــس تــوفير الدافــع 
الــداخلي لــدى جمــاهير الشــعب، تلــك الجمــاهير المتعطشــة إلى )انتفاضــة القلــب(، كيمــا تنتصــر على مــا أصابهــا 
المطلــوب  بــل  بــأفكار مجــرّّدة،  النطــق  المطلــوب  فليــس  المعبّّــدة لإصلاح الأوضــاع،  الطريــق  تلــك هي  مــن خمــود، 
الاقتــداء بالأنبيــاء الكــرام )عليهــم وعلى نبينــا أفضــل الــصلاة والــسلام(، فإنّّهــم لــم يكونــوا علمــاء كلام، ينطقــون 
 مجردة، ولكنهم في الحق كانوا جامعين لتلك الطاقة الأخلاقية، التي أوصلوها إلى نفوس فطرية.)2))  وهذه 

ً
أفكاراً

المعانــي لهــا مــا يســندها مــن جهــة الأبعــاد الوظيفيــة للإيمــان، وهــو مــا يؤيّّــده لفــظ الإيمــان في أصلــه وأصــل اشــتقاقه 
اللــغوي والمعــنوي.              

   ويمكن اختصار بيّّنات هذه المعاني فيما يأتي:

	1 التأميــن - معنــاه  فيكــون  بنفســه  يتعــدّى  فتــارة  باســتعمالين،  العــرب  لغــة  فــي  الإيمــان  لفــظ  ورد 
تعالــى:  قــال  واحــد،  بمعنــى  تأمينــا،  وأمّنتــه  وآمنتــه  إيمانــا  فلانــا  آمنــت  العــرب:  تقــول  الآمــان،  إعطــاء  أي 
ــه آمَــنَ عبــادَه مــن أن يظلمهــم.)2))، وتــارة يتعــدّى 

ّ
ؤْمِــنُ، لأن

ُ
﴿وَآمَنَهّم مُِنْ خوَْفٍ﴾]قريــش:4[، والله تعالــى الم

ن 
َ
فَتَطْمَــُعونَأ 

َ
﴾] البقــرة: 136[ و﴿أ ِ اــَّ بِــٱللَّهَّ ــُوٓاْ ءَامَن ُقول بالبــاء أو الــام فيكــون معنــاه التصديــق ﴿

مــُْ﴾] البقــرة: 75[. قــال علمــاء الاشــتقاق: والمعنــى الثانــي راجــع إلــى الأول، لأنّ مــن صدّقــك،  ــُوا لَك يؤُمِْن
والمخالفــة.)2)) التكذيــب  مــن  أمّنــك  فقــد 

وفي كنــف هــذه المعانــي قــال ابــن عاشــور: »المؤمن« اســم فاعــل مــن آمــن الــذي همزتــه للتعديــة، أي جعــل غيره 
. 

ً
آمـاًن

عــن الأخطــار   
ً
بعيــداً نظــام المخلوقــات  إذ خلــق  الموجــودات،  أحــوال  في غالــب  الأمــان  الــذي جعــل  هــو  فــالله 

عْْــرِِض للمخلوقــات المصائــب بعــوارض تتركــب مــن تقــارن أو تضــاد أو تعــارض مصــالح، فيرجََــع 
َ
والمصائــب، وإنمــا تَ

أقواهــا ويََدحــض أدناهــا، وقــد تأتــي مــن جــرّّاء أفعــال النــاس )2))، وقــال الشــيخ ابــو بكــر بــن العربي:»مــعنى آمــن: 
رُُ خلقــه آمــنين مــن جــوره لانتفــاء الجــور عنــه«)2))  ِ

يُُــصََ�يِّ دخــل في الأمــن«)2))، وقــال الشــيخ أطفيــش: »المؤمــن مــن 
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ـهضة الحضارية
ّ
سؤال الإيمان والنّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

فــبيّّن ممــا ســلف أنّّ الإيمــان لا يتأســس على الختــل والمغالطــة، فالمخاطبــون آمنــون على عقولهــم، وآمنــون على 
اتِِهِِــم، لا يُُظلمــون، وإن تحلــوا بالإيمــان وفــق أعلى درجاتــه لا يََظلمــون. تجليــات 

َ
كَ

َ
اســتعداداتهم وملكاتهــم ومُُمْْتََلَ

ذلــك فيمــا يأتــي:

	1 باســتعدادات فطريــة - بــل خلــق  فيــه أي اســتعداد ســابق(  ادٍ صفري)ليــس  بِعَــدَّ لــم يخلــق الله الإنســان 
يــنُ  لٰــكَ ٱلدِّ َِّۚ ذَ ــۡلقِ ٱللَّه اــَّسَ علََيهَۡاۚــ لَا تبَدِۡيــلَ لِخ َّلتِــي فَطَــرَ ٱلن َِّ ٱ ــۡرَتَ ٱللَّه تيسّــر لــه الفهــم عــن الله)2))، ﴿فِط
ُم﴾]الــرّوم: 30[، وهبــه الله عقــا ضروريــا، قــد يضيّعــه فــي التاريــخ بفعــل الحاضنــة الفكريــة أو المذهبيــة أو   ۡلقَيِّ ٱ
الفلســفية، أمّــا فــي أصــل الخلقــة فلــه اســتعداد التلقــي عــن الله الأمــر والنهــي التــي هــي مــوارد التكليــف، والتــي إذا 
َُّ نَفسًۡاــ إَِّلا وسُعَــۡهَاۚ﴾ ]البقــرة: 276[ كان  ــفُ ٱللَّه ِّ ــى بهــا علــى أكمــل وجــه وفــق الطاقــة البشــرية ﴿لَا يُكَل

ّ
تحل

سًــا بــالله ومُونِســا للآخريــن بهــذا الأنــس بــالله، ويتعــدى الإينــاس ليشــمل عالــم غيــر العقــاء.
َ
إنســانا بمعنــى مون

الإيمــان يبنــى علــى الأدلــة الصحيحــة، فــا قيمــة لإيمــان لا يتأســس علــى صحيــح الأدلــة التــي تقــوم حجــة بيــن -2	
صْــلُ الظلــم مِــنْ طلــب تحصيــل الإيمــان، فقــد هيّــأ 

َ
فِــيَ أ

ُ
يــدي الله، ثــم حجّــة بيــن النــاس، وفضــا عــن ذلــك فقــد ن

ــل، فجعــل عقــل 
ّ
 للفهــم، وقابــا للتمث

ً
ــى قابــا

َ
ق

َ
تَل

ُ
خاطــب بتمليكــه قــدرة التلقــي عــن الله، وجعــل النــص الم

ُ
الله الم

الإنســان مطواعــا للفهــم، وجعــل فطرتــه مهيّئــة لنيــل هــذه الرتبــة المعرفيــة، وجعــل جملــة اســتعدادته وملكاتــه، 
مطواعــة لتحقيــق هــذا المســعى،  ويمكــن تلخيــص ذلــك فيمــا يأتــي:

2 - 1 - إنّّ مــن أســماء الله الحــسنى »المؤمــن« وهــو الــذي جعــل الأمــان في غالــب الموجــودات، ومنهــا الإنســان، 
فــه فــوق طاقتــه، فرزقــه القــدرة على الفهــم، وأرســل إليــه وحيــا قــابلا للفهــم، ومنحــه القــدرة على الامتثــال، 

ّ
فلا يكلّ

 مــا خوطــب بالتعقُُّــل عــن الله)3))، 
ّ
فالــوحي مطــواع للفهــم، وعقــل الإنســان مطــواع للتلقــي والفهــم عــن الله، وإلاّ

وفطــرة مطواعــة لفهــم الأمــر والــنهي، ومــلكات واســتعدادات قابلــة للامتثــال، ويعــود كلّّ ذلــك عليــه بالنفــع، نُُففِِــيََ 
ــد هــذه المعانــي أقــوال الأصولــيين، قــال الشــاطبي: »الأحكام الاعتقاديــة والعمليــة 

ّ
الظلــم مــن جميــع الوجــوه، تؤكّ

مما يســع الأمّّيََ تعقّّلها، ليســعه الدخول تحت حكمها، أمّّا »الاعتقادية«، بأن تكون من القرب للفهم، والســهولة 
 
ّ
على العقــل، بحيــث يــشترك فيهــا الجمهــور، مــن كان فيهــم ثاقــب الفهــم أو بليــدا، فإنّّهــا لــو كانــت ممــا لا يدركــه إلاّ
الخــواص لــم تكــن شــريعة عامــة...فلا بــدّّ أن تكــون المعانــي المطلــوب علمهــا واعتقادهــا ســهلة المأخــذ«)3))، ثــم يزيــد 
 بمــا يســع فهمــه، وارْْجــت غير ذلــك 

ّ
المســألة وضوحــا بقوله:»ولذلــك تجــد الشــريعة لــم تعــرّّف مــن الأمــور الإلهيــة إلاّ

فعرّّفتــه بمقــت�ضى الأســماء والصفــات، وحضّّــت على النظــر في المخلوقــات، إلى أشــباه ذلــك، وأحالــت فيمــا يقــع 
فيــه الاشتبــاه على قاعــدة عامــة، وهــو قولــه تعــالى: »ليــس كمثلــه �شيء« وســكتت عــن أشــياء لا تهتــدي إليهــا العقــول. 
ر عنــه بالحــدّّ الأدنــى  ــعَََبَّ

ُ
ــف بــه«)3))، وهــو المُ

َلَّ


َ
كَ

ُ
مــا النظــر في القــدر المُ

ّ
نعــم لا ينكــر تفاضــل الإدراكات على الجملــة وإنّ

المطلــوب.

يُُقْْبََــلُُ إيمــانٌٌ يخــادع العقــل، ولهــذا يطالــب الشــارع الحكيــم  2 - إنّّ معــارف الإيمــان أمــان لصاحبهــا فلا   -  2
الاســتدلال  يكــون  أن  وصيغتهــا   ]111 البقــرة:  قِِينََ﴾]  مُْتُْ صََاــدِِ مُْكُْ إِِن كُنُ ُتُاو بُرُْهََْانََ لُْْقُ هََ ﴿ بالبرهــان: 
بين النــاس أبوابــه مشــرّّعة، إذ صيغــة »برهانكــم« تــدل على الانفتــاح الاســتدلال، أي آتــوا بمــا يعــتبر عندكــم برهانــا 
 مــا كان برهانــا في نفــس 

ّ
لنعرضــه على المحاكمــات العقليــة، والــذي يضيــق بالعقــل في أصــل الوضــع لا يقبــل إلاّ

الأمــر، لا مــا يمكــن أن تختلــف فيــه الأنظــار مــن جهــة كونــه برهانــا، وهــذه الصيغــة بقيــت حيّّــة مقــروءة في الــصلاة 
الحاضــر  في  بــه  للعمــل  قابــل  تاريخيــا ماضويــا غير  ليــس  عليهــا  فالنــصّّ  دائــم،  الانفتــاح  للدلالــة على  محفوظــة 
 حجــة صحيحــة مؤيّّــدة 

ّ
والقابــل، ممــا يــرسّّخ كفــرة الانفتــاح الاســتدلالي، ذلــك أنّّ مــا صحّّ مــن الحجج لا يكــون إلاّ

لصريــح الــوحي أو ناطقــة بمــا ورد فيــه.
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ــف الأمــان على الجوانــب المعرفيــة، بــل يتعــدّّاه ليســتوعب جملــة مــا تدعــو إليــه غريــزة البقــاء 
ّ
2 - 3 - لا يتوقّ

المادي والمعنــوي الــذي هــو أصــل لســابقه)المادي(، إذ مــن مقتضيــات هــذه الغريــزة الحفــاظ على الديــن والنفــس 
ــه لــولا غريــزة البقــاء التي فطــر الإنســان عليهــا 

ّ
والمال والعقــل والنســب)3))، أي الحفــاظ علــى الإنســان،  ذلــك أنّ

مــا نشــأ علــم ومــا تطــورت حضــارة، ومــا تناســل النــاس، فالحفــاظ على النســل يقــت�ضي اكتســاب عناصــر القــوة 
العلــم وتطبيقاتــه، وهــذه  أســاس وباعــث على  تطويــر  الماديــة، وكلاهمــا  العناصــر  قاتهــا 

ّ
مــن متعلّ التي  المعنويــة 

الوســائل الضروريــة لبنــاء الحضــارات، مــن هنــا كان الإيمــان أمنــا على الإنســان في جملــة أبعــاده الفرديــة والأســرية 
والمجتمعيــة والدولتيــة والأمتيــة والدوليــة والإنســانية، فليــس في الإيمــان مــا يدعــو إلى إهمــال أي مكــوّّن منهــا، وزيــادة 
ع، وظيفة 

َ
رْْفَ

ُ
ع ولا تُ

َ
دْْفَ

ُ
إلى ما سلف فإنّّ الإيمان يجعل لتلك الغرائز - وهي الطاقة الحيوية للإنسان-)3))، التي لا تُ

وجوديــة مهمّّتهــا الرئيســة الحفــاظ على النــوع الإنســاني، ومــن متطلبــات ذلــك مبــدأ تبليــغ الإسلام وبذلــه للنــاس 
لأجــل إســعافهم لاسترداد أصــل الخلقــة التي ضيّّعوهــا في التاريــخ.

ــل الإيمــان فــي الإســام مصفــاة تعــرض عليهــا جميــع المعــارف الــواردة مــن الخبــرة البشــرية عبــر العصــور، -3	
ّ
يمث

ــه يتأســس علــى الحــق والصــدق والصحيــح مــن المعــارف مــن أي وعــاء 
ّ
فــإن رفضهــا التوحيــد فــا قيمــة لهــا، لأن

صــدرت، فــإنْ خالــف مبْدَأهــا الرئيــس »التوحيــد« فــا شــكّ أنّ الميــل عنــه وُلِــد فــي التجربــة البشــرية، فالإيمــان 
يدعــوك إلــى ضــرورة التنقيــب عــن أســباب الانحــراف عــن الأصــل الأصلي)فطريــة التوحيــد( فــي الإنســان. 

نــورا -4	 مــن عبــاده، ومــن هنــا كان الإيمــان  مــن يشــاء  قلــب  فــي  تعالــى  نــور يقذفــه الله   ذلــك  مــن  أكثــر  الإيمــان 
ســية لــه مــع كلّ 

ْ
ن

ُ
لوجــدان البشــر وشــعاعا مــن شــمس الأزل ي�ضــيء دفعــة ملكوتيــة الوجــدان بتمامهــا، فينشــر أ

الكائنات، ويؤســس مناســبة بين الوجدان وبين كلّ �شــيء، ويلقي في القلب قوّة معنوية يقتدر معها الإنســان على 
مصارعــة جميــع الحــوادث والمصائــب، الإيمــان يعطــي وُسْــعة يقتــدر معهــا الإنســان علــى ابتــاع الما�ضــي والمســتقبل، 
وهــو فضــا عــن ذلــك لمعــة مــن الســعادة الأبديــة)3))، وبهــذا كان الإيمــان أمانــا فــي الدنيــا والآخــرة، هــذا هــو الإيمــان 
الــذي يبعــث علــى خدمــة الخلــق مرضــاة للحــق ســبحانه وتعالــى، هــذا هــو الإيمــان الباعــث علــى الانخــراط فــي رحلــة 

التحضــر بصناعــة تاريــخ مجيــد لا بروايــة تاريــخ ماجــد.

ــه مؤتمــن علــى كلّ مــا وضــع بيــن يديــه مــن اســتعدادات وملــكات -5	
ّ
رأس مقتضيــات الإيمــان أن يعلــم الإنســان أن

لُ عنهــا فيمــا أفناهــا، فالمســلم مســتخلف فيمــا وضــع بيــن يديــه وليــس مالــكا أصليــا، وهــو حيــن  
َ
ات، سَيُسْــأ

َ
ــك

َّ
ومُمَل

يستشــعر هــذه المعانــي ويســتجلب مقتضياتهــا يكــون إنســانا ويرتقــي فــي مراقــي الكمــال الإنســاني بقــدر انطبــاع هــذه 
المعانــي فــي النفــس والقلــب والعقــل وترجمتهــا عمــا نافعــا فــي شــعاب الحيــاة، لهــذا عندمــا يكــون »الاســتخلاف« 
نــا مــن النفــس يفــرض جملــة مــن المتطلبــات، تنتهــي بــه إلــى استشــراف أفــق الإنســان الكامــل، وهــو ســيّدنا 

ّ
ممك

رســول الله صلى الله عليه وسلم، يقــول بحالــه أمتــي أمتــي أي مجتمعــي مجتمعــي، أي يعيــش لغيــره مــن حيــث أنّ العيــش للــذات فــي 
أعلــى رتبــه أن يعيــش لغيــره، أن يبــذل مــا اســتُؤْمِنَ عليــه فــي خدمــة الخلــق وهــو إعطــاء الحــق لمســتحقيه، فالأمانــة 
أمانــات مســتخلف فيهــا الإنســان، عليــه بذلهــا بمــا يحقــق الطاعــة بهــا، وليــس مــن معنــى لذلــك الذبــل غيــر أمريــن 
ــك إنســان يستشــرف خدمــة النــوع أصالــة أو بالتبع)مــا حــول الإنســان(، والثانــي 

ّ
رئيســين؛ أولهمــا للدلالــة علــى أن

تكتســب إنســانيتك بقــدر اســتحضارك للخدمــة التــي تنفــع الخلــق، وكلاهمــا دليــل علــى تحــوّل القيــم الروحيــة إلــى 
حركــة اجتماعيــة راشــدة.

فيمــا -6	 المســتخلف  بعنــوان  فســيتحرك  ذلــك  واستشــعر  الإنســان  قلــب  فــي  الاســتخلاف  مبــدأ  تغلغــل  إذا 
ــه لا يحــق لــه التصــرُّف 

ّ
اســتُؤْمِنَ عليــه، أي لا يتحــرّك بعنــوان المالــك الأصلــي، ولهــذا فهــو عــن قناعــة يقــرّ بحالــه أن

فيمــا وضــع بيــن يديــه إلا علــى وفــق شــرط الواهــب، وشــرطه العمــل بالأمــر والنهــي، وبذلــك تكــون كائنــا أخلاقيــا، 
فتكــون تصرفاتــه المؤسســة علــى التصــور المذكــور؛ فــي الغالــب - القابــل للقبــض والفهــم - أنّهــا تصــب فــي مصلحــة 

نــوع الإنســان، لهــذا فــإنّ مخرجــات الأمــر والنهــي تصــب فــي مصلحــة النــوع الإنســاني.
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ـهضة الحضارية
ّ
سؤال الإيمان والنّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

الاســتخلاف أمانــة أنــت مطالــب ببــذل مــا اســتأمنك الله عليــه قبــل أن تذهــب عنــك أو تذهــب عنهــا، فلا تســتأثر 
كــت فيمــا اســتُُؤْْمِِنت  ِ

�لِّ
ــل حــق الله فيهــا، فيتــعيّّن بنــاء على ذلــك مراعــاة الفقــراء إلى مــا مُُ

ّ
بمــا وضــع بين يديــك وتعطّ

عليه من علم أو مال أو سلطة أو جاه ...فيشمل الاستخلاف كلّّ عناصر القوة المادية والمعنوية، وبهذا يستوعب 
مبــدأ الاســتخلاف - الــذي هــو الحركــة بهــذا المبــدأ التوحيــدي- كل مجــالات الحيــاة صغيرهــا وكبيرهــا، مبــدأ يدفعــك 
جــاه خدمــة 

ّ
للانخــراط في شــعاب الحيــاة منتفعــا ونافعــا، ذلــك أنّّ للإيمــان إشــعاع اجتمــاعي يجعلــك متحــرّّكا في اتّ

المجتمــع، هــذا هــو الإيمــان الــذي يــراد اســتعادته، إيمــان يتجــاوز النسخــة المتداولــة أي الموجــودة منــه في شــعاب 
حيــاة المســلمين المعاصــرة، لهــذا فالإيمــان كمــا هــو مطلــوب غير الإيمــان كمــا هــو موجــود، فقــد وقــع لــه انزيــاح، 
فيرى بالــعين-  كل مــن ألقــى البــص- أنّّ معرفــة الإيمــان »تجــرّّدت مــن فاعليتهــا ومــن ثــَمَّ فقــدت إشــعاعها الاجتمــاعي 

ــلٍٍ مــن صلاتــه بوســطه الاجتمــاعي«)3)) 
ّ
فأصبحــت جذبيــة فرديــة، وصــار الإيمــان إيمــان فــرد متحلّ

جََدََدُُ(.
ُ
جََدِِدُُ والمُ

ُ
ثالثا: لماذا يتجدد سؤال الإيمان.)الإيمان: المُ

تفــرض الانزياحــات العمليــة التي طــرأت على الإيمــان )وفــق صورتــه المتداولــة( الاجتهــاد في اســتعادة النسخــة 
ى الثــوب، فهــو بحاجــة 

َ
ى كمــا يََــبْْلَ

َ
الأصليــة؛ النسخــة التي تنبعــث منهــا الحيــاة والحركــة النافعــة، ذلــك أنّّ الإيمــان يََــبْْلَ

إلى التجديــد مــن زاويــة النظــر في الجوانــب الوظيفيــة أكثر مــن التركيز على الجوانــب المعرفيــة الجافــة، ويؤيّّــد مســار 
الــسعي لاســتئناف الإيمــان الحاجــة إليــه وفــق نسختــه الأصليــة في رحلــة البنــاء المعنــوي والمادي للفــرد والمجتمــع.

ولهذه المعاني جملة من الشواهد والتفصيلات.

	1 وا -
ُ
ل

َ
اسْــأ

َ
ــوْبُ ف

َّ
ــقُ الث

َ
ل

ْ
مَــا يَخ

َ
ــمْ ك

ُ
حَدِك

َ
فِــي جَــوْفِ أ ــقُ 

َ
ل

ْ
يَخ

َ
 ل

َ
يمَــان ِ

ْ
 صلى الله عليه وسلم : »إِنَّ الْإ ِ

َّاللَّه
فــي الحديــث عــن رَسُــولُ  ورد 

يــكاد أن يبلــى( فــي جــوف  ــمْ«)3))، وقــال المنــاوي: »إن الإيمــان ليخلــق )أي 
ُ

وبِك
ُ
ل

ُ
فِــي ق  

َ
يمَــان ِ

ْ
دَ الْإ يُجَــدِّ  

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
عَال

َ
َ ت اللَّهَّ

أحدكم أيهــا المؤمنــون كمــا يخلــق الثــوب، وصفــه علــى طريــق الاســتعارة، شــبه الإيمــان بال�شــيء الــذي لا يســتمر علــى 
هيئتــه والعبــد يتكلــم بكلمــة الإيمــان ثــم يدنســها بســوء أفعالــه فــإذا عــاد واعتــذر فقــد جــدد مــا أخلــق وطهــر مــا دنــس 
) فاســألوا الله تعالــى أن يجــدد الإيمــان فــي قلوبكــم ( حتــى لا يكــون لقلوبكــم وجهــة لغيــره ولا رغبــة لســواه، ولهــذا 
قــال معــاذ لبعــض صحبــه اجلــس بنــا نؤمــن، أي نذكــره ذكــرا يمــأ قلوبنــا« )3)).ولا شــكّ أن مــا يبلــى ليســت المعــارف 
قــة بهــا، بــل الــذي ينتظــر أن يبقــى نديــا باســتمرار هــو استشــعار الإيمــان والتحــرّك فــي 

ّ
الجافــة والتفاصيــل المتعل

الســر والعلــن بمقتضــاه، لهــذا ليــس التجديــد معرفيــا صرفــا بــل هــو وعــي حقيقــة الإيمــان عمليــا والتصــرّف فــي 
شــعاب الحيــاة بمقتضــاه، ومــا يــراد لــه أن يكــون غضــا طريــا ليــس المتــداول الــذي انــزاح عــن أصلــه فأصبــح معــارف 
تفصيليــة مرهقــة أو تفاصيــل لأجــل الغلبــة، إذا كان هــذا ليــس مطلوبــا فمــا المطلــوب؟ هــذا مــا نحــاول  بيانــه فــي 

الفقــرة اللاحقــة.

	2 مــا الإيمــان الــذي يــراد تجديــده؟، إنّ الإيمــان المتــداول ليــس ســؤالا فــي الفعاليــة، فالانزيــاح الــذي طــرأ علــى -
الإيمــان أنتــج أشــكالا جديــدة مــن الســلوك لا صلــة لهــا بالأنمــوذج الأصلــي للإيمــان، بــل الإســام نفســه وقــع لــه مثــل 
ذلــك، وبيّــن الأســتاذ بــن نبــي هــذه المعانــي، فأشــار إلــى الغمــوض الــذي طــرأ علــى كفــرة »الإســام« ذاتهــا   فأصبحــت،  
وهي التي نعرف دويّها العميق في ضمير المسلمين الأوّلين، لم يعُد لها اليوم الدويّ نفسه، وقوه التوجيه لسلوكنا 
ــى عتبــة المســجد ينتقــل مــن حــال إلــى حــال أخــرى. إنّ 

ّ
الفــردي، ولأعمالنــا وأفكارنــا ومشــاعرنا... فالمســلم حيــن يتخط

هنــاك انفصــالا بيــن العنصــر الروحــي والعنصــر الاجتماعــي، وهنــاك اتفــراق بيــن المبــدأ والحيــاة، انفصــال يمــزِّق 
مــه فــي الشــارع«)3))، وزاد المســألة وضوحــا فــي مقــام 

ّ
ــم ســلوكه فــي المســجد وشــطر ينظ

ّ
شــخصه شــطرين، شــطر ينظ

آخــر فقــال:  »قــوة التماســك الضروريــة للمجتمــع الإســامي موجــودة بــكل وضــوح فــي الإســام، ولكــن أي إســام؟ ... 
الاســام المتحــرك فــي عقولنــا، وســلوكنا، والمنبعــث فــي صــورة إســام اجتماعــي«)4)) . والأدهــى مــن كلّ ذلــك أن يعتقــد 
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

المســلم الكمــال فــي نفســه لمجــرّد كونــه مُسْــلِمًا يواظــب علــى أداء الصلــوات الخمــس، الأمــر الــذي جعلــه يعتقــد أيضــا 
ــه لــن يكــون فــي حاجــة إلــى تحســين ســلوكه مــا دام يشــهد بالتوحيــد لله ســبحانه وتعالــى. والمســلم فــي عصرنــا بالرغــم 

ّ
أن

ت فــي  مــن عجــزه لمجــرد الانتســاب إلــى الديــن الكامــل، وهــو أمــر لا يتنــازع فيــه اثنــان، بيــد أن هــذه القضيــة قــد أدَّ
ضميــر مــا بعــد الموحديــن إلــى قضيــة أخــرى هــي: )نحــن مســلمون(؛ فنتــج: )إذن نحــن كاملــون(!! )4))

	3 يتنافــس المشــتغلون بســؤال الإيمــان علــى إيصــال معانيــه إلــى النــاس وتبليغهــا لهــم، لكــن هــل مــا يصــل إليهــم -
ــه أمــر آخــر تشــبّه بــه، فيصبــح بحاجــة إلــى تحريــره ممــا علــق بــه فــي التاريــخ، وأســاس 

ّ
هــو الإيمــان المطلــوب أم أن

الإيمــان  يطلــق عليــه  أن  يمكــن  مــا  وهــو  الحيــاة،  فــي شــعاب  لــه  التنزيــل  التنزيــل ومزاولــة جيــل  ناطقــات  تحريــره 
العملــي، أي لــم كيــن إيمانــا تأمليــا فحســب بــل يطلــب أن يكــون عمليــا)4))، فالإيمــان الــذي يجــدّد هــو الإيمــان الحــي 
فينــا، يجــدّد النفــس التــي هــي جوهــر النهضــة، وعمليــة هــذا مقصدهــا؛ لهــا آثــار علــى تجديــد القيمــة القرآنيــة فــي 
ذاتهــا، فتصبــح قيمــة ناشــطة، ووســيلة فعّالــة لتغييــر الإنســان)4))، الإنســان الــذي منــه تنبــع المشــكلة الإســامية 
بأكملهــا.)4)) الحاجــة ماسّــة لإيمــان يجعــل مــن العمــل أهــمّ عنصــر، الإيمــان المؤســس علــى الدليــل الصحيــح بشــرط 
إيمــان معتبــر يؤســس علــى  مــن معــارف أو مواقــف، الصحيــح لأنــه لا  بــه  ــق 

ّ
تعل مــا  لــكلّ  ــرًا  مُيَسِّ نافعــا  يكــون  أن 

المغالطــة والمخادعــات العقليــة والنفســية أو يدعــو إلــى الاســتقالة عــن الحركــة بالفكــرة فــي شــعاب الحيــاة، هــذا 
الإيمــان هــو الــذي يســعفنا بالإنســان الجديــد، الإنســان المتحضّــر، الإنســان الــذي يعــود إلــى المبــادئ التــي صنــع بهــا 

جيــل التنزيــل حضارتنــا. 

	4 ــد أنّ -
ّ

ضيــاع العمــل بالفكــرة فــي شــعاب الحيــاة، عنــوان انعــدام الرجــل العامــل، لهــذا فمشــكلة العمــل تؤك
»مــن الرجــل تنبــع المشــكلة الإســامية بأكملهــا«)4))، الرجــل فــي تصــوّره للديــن، وتصــوّره للحضــارة، وتصــوّره لقدراتــه، 
سِــح المجــال للأفــكار المزاحمــة فــي شــعاب الحيــاة، فأصبــح 

ُ
صْــر الإيمــان علــى المســجد وف

َ
ووظيفتــه، فشــاع فينــا ق

فــي بعضهــا،  وهــذا يســتوجب اســتعادة الإيمــان »العقيــدة«  بــل  فــي كلّ حياتــه  مســلم العصــر لا يعيــش الإيمــان 
ــد علــى أنّ » الطريــق الوحيــد لنيــل مطالبــه هــي طريــق 

ّ
لفاعليتــه وقوتــه الإيجابية)4))،فضــا عــن شــموله، إيمــان يؤك

الواجــب، فحقّــق إمكانيتــه، ومــدى ســيطرته علــى الأنفــس والأشــياء، ثــم ســلك هــذه الطريــق«)4))، الإيمــان ليــس 
معــارف مجــرّدة، لأنّ تحوّلــه إليهــا يخلــي المــكان لتشــغله ماديــة قاتلــة، وهــذا يدفــع بإيمــان يؤســس لتركيــب ناشــط 
ر في عمله ويعمل بفكره.)4))

ّ
يجمع بين الفكر والعمل،  وهما الأمران اللذان يقوم عليهما  كلُّ تطور في مجتمع يفك

ــد هــذه المعانــي قــول الأســتاذ بــن نبي: »الــذي ينقــص المســلم اليــوم ليــس منطــق الفكــرة ولكــن منطــق العمــل 
ّ

يؤكّ
ــرون 

ّ
ــه أكثر مــن ذلــك يبغــض أولئــك الذيــن يفكّ

ّ
ــر ليعمــل بــل ليقــول كلامًًــا مجــرّّدًًا؛  بــل إنّ

ّ
والحركــة؛ فالمســلم لا يفكّ

ــرًًا ويقولــون كلامــا منطقيــا مــن شــأنه أن يتحــوّّل في الحــال إلى عمــل ونشــاط«)4))
ّ
تفــكيرًًا مؤثّ

نعمــل على تجديــد مفهــوم الإيمــان الــذي يــعني أن نعيــش بمقــت�ضى توجيهــات الديــن، التوجيهــات ليســت مقولــة 
معرفيــة بــل هي مــا يتــعيّّن على الإنســان معرفتــه والتــحلي بــه.

رابعا: الإيمان من المبدأ إلى الرؤية إلى التدبير. 

ــل مبــدأ ورؤيــة وسيرورة وأفقــا، وكلّّ بُُعْْــدٍٍ 
ّ
التّّوحيــد وفــق الموازيــن الإلهيّّــة علــى مــا أوحــى بــه الله إلــى الــنّّبي صلى الله عليه وسلم يمثّ

باته، أي هو عُُمْْدََة من العُُمََد التّّي يقوم عليها التّّوحيد، 
ّ
ل قسما رئيسا للتوحيد ومتطلّ

ّ
عن الأبعاد المشار إليها يمثّ

والتوحيــد في أصــل وضعــه ســهل، ر�ضي الله فيــه باليــسير، وأدنــاه لعبــاده بالتيــسير، وأمرهــم بــه بســابق الحكــم 
�اٗۖٔـيۖ ﴾ ]النســاء:36 [)5))، و»التوحيــد هــو: أن لا تــرى لله  ِـب�هِِۦ شََ� ا�  ُـكو َ وََلََا تُشُْْرِِ� �اُ۬�للَّهَ ا�  ُدُُـبو والتقديــر، فقــال تعالى:﴿وََاعْْ�
ــقٌٌ يُُسْْــألون، وأدلــة 

ْ
لْ

َ
ــه عّّفــال لما يريــد، ولا يُُسْْــأل عمّّــا يفعــل، والخَ

ّ
شــريكا، بــأن لا تعتقــد ســواه خالقــا ولا معبــودا، وأنّ

ــقُُ لنــا وفينــا، ومنّّــا 
ْ
لْ

َ
 هــو، فلــه الخَ

َلاَّ
ــه قرآنيــة قريبــة على الخلــق...وإذا عرفتــم أنــه لا خالــق ســواء، ولا معبــود إ

ّ
هــذا كلّ
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ــمُُ هــذا بقلبــه، ويعتقــده ويقولــه بلســانه، وتظهــر 
َ
ــدُُ: هــو الــذي يََعْْلَ ِ

وََ�حِّ
ُ
قًًــا وحََقًًّــا.«)5))، وبالتالــي فـ»المُ

ْ
لْ

َ
الطاعــة لــه خَ

الدينيــة التوحيديــة  تــعبّّر عــن الأخلاق  ثمــرة عمليــة  في أفعالــه«)5))، فالنتيجــة أن الإيمــان  ثمراتــه على جوارحــه 
قوامهــا احترام المنفعــة الشخصيــة، مــع رعايــة منافــع الآخريــن، وهي بذلــك تدفــع الفــرد إلى أن ينشــد دائمــا ثــواب 
الله قبــل أن يهــدف إلى فائدتــه، ومــن ثــَمَّ فــالأخلاق الدينيــة )التوحيدية( تــحترم أيضــا المنفعــة الشخصيــة، وهــو 
)التوحيــد( مبــدأ أخلاقي إيجابــي، يأمــر النــاس بفعــل الخير ومقاومــة الشــر)5))، قــال الأســتاذ بــن نبي:» أمــا القــرآن 
فســيأتي بمبــدأ إيجابــي أســا�سي، كيمــا كيمــل مــنهج الأخلاق التوحيدية، ذلــك المبــدأ هــو )لــزوم مقاومــة الشــر( فهــو 
نَِِـع �اِ۬لُْ۬مُنكََرِِــ﴾  وَْْـه�نََ � نْت� وفِِ وََ ُرُْـع� ونََ بِِالْمََْ سِِاَـن�ل تَاَ�ُرُُـم َـجتْْ لِِ َـم�ُةٍٍ ا۟۟خْرِِْ� تمُْـْ خَيَْرََْ أُ يخاطــب معتنقيــه بقولــه:﴿ كُنُ�

]آل عمــران:110[ ومــن جهــة أخــرى يقــر القــرآن كفــرة الجــزاء، أســاس الأخلاق التوحيديــة« )5)).

1 - التوحيد مبدأ : 

بــالله، وبنفســه، وبمــن ومــا  مبــدأ أســا�سي لكلّّ أنــواع العلاقــات، فهــو الأســاس في علاقــة الإنســان  التوحيــد 
حولــه. أي هــو مبــدأ أســا�سي ضابــط لجملــة شــبكة العلاقــات. وحتى صيغــة )توحيــد( وهي صّّيغــة جامعــة، تشــمل 
ــك تــسعى إليــه ســعيا حثيثــا، فلا يمكــن أن تصــل إلى المنــتهى مــن أوّّل وهلــة، ولا 

ّ
الصّّيغــة المبــدأ والــسيرورة، أي أنّ

يمكــن أن تخلــص إلى الأنمــوذج الأكمــل بمجــرّّد التّّصــور أو بمجــرّّد المعرفــة، بــل أنــت تتعــرّّض للمحــن باســتمرار 
والــفتن والامتحــان المســتمرّّ لتثبــت على الــسّّعي. إذن فهــو مبــدأ دافــع ومبــدأ رئيــس لفهــم الكــون، والتّّعامــل معــه، 
ولا يمكــن أن يكــون لهــذا المبــدأ هــذه القيمــة إلا إذا تحــوّّل إلى رؤيــة. مبــدأه علاقــة تقديــس وتنزيــه لله ســبحانه 
وتعــالى، وعلاقــة احترام للمخلوقــات لمشــاركتهم لــك في المخلوقيــة أولا، ثانيــا لأنّّهــا موطــن ســعيك للنجــاة بين يــدي 

الله، فنجاتــك مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بمــا تبذلــه لهــا مــن خدمــة بعنــوان الطاعــة لا بعنــوان الاضطــرار الغريــزي.

سخــة الأصليّّــة)5))، فهــو باعــث علــى حركــة تنميــة للإنســان 
ّ
وحيــد مبــدأ إذن هــو باعــث على استرجــاع النّ

ّ
التّ

ومــا حولــه، لهــذا فهي حركــة لهــا وجهــة حدّّدهــا الإيمــان، فليــس حركــة عبثيــة أو عشــوائيّّة . فلمّّــا نقــول )لا إلــه 
إلا الله( فهــذه الكلمــة على وجازتهــا هي مبــدأ باعــث على الحركــة وعلى التجــاوب الإيجابــي مــع الكــون والباعــث على 
ــه لكــي يكــون 

ّ
استرجــاع الصّّــورة الأصليّّــة التّّي ضيّّعهــا الأنــا�سي في التّّاريــخ، وامتــاز المبــدأ الإيمانــي بالوضــوح، ذلــك أنّ

ــدا  ِ
ــدا في نفســه، مو�حِّ ِ

مســتوعََبا يتــعيّّن أن يكــون واضحــا، وقــابلا للفهــم. فمــن دخــل رحابــه يتطلــب أن يكــون مو�حِّ
لله في علاقتــه مــع الكــون. والموحّّــد يســتحيل أن يعامــل مكونــات الكــون مــن عالــم العــقلاء أو غيرهــم معاملــة الحــق 
ســبحانه وتعالى، فلا تقديس لا للبشــر ولا للبقر ولا للحجر. المبدأ الإيماني الصارم أســاس الرّّؤية وأســاس السير 
مــا 

ّ
دُُمًًــا نحــو التّّوحيــد، فليــس هنــاك مــن يقــول قــد وصلــت وبلغــت المنــتهى، وإنّ

ُ
في شــعاب الحيــاة، فأنــت تــسير قُ

هي مكابــدة وسعي متواصــل وحركــة دائمــة، ولكــي تثبــت على ذلــك ينــبغي أن تكــون فيــك ديمومــة الافتقــار إلى الله 
ســبحانه وتعــالى .

حظــات، يســتوعب الأنفــاس 
ّ

فقولنــا مبــدأ معنــاه لا يمكــن بــأيّّ شكل مــن الأشكال أن يغيــب عنــك للحظــة مــن اللّ
قـات. عـن الأوـ ـفـضلا ـ

ــق الثــواب والعقــاب، لأنّّ القــرآن 
ّ
يســع التوحيــد كلّّ مياديــن الفعــل الإنســاني الفرديــة والجماعيــة، وبهمــا يتعلّ

يقيــم بنــاءه الخلقــي على أســاس القيمــة الخلقيــة للفــرد، وعلى العاقبــة الدنيويــة للجماعــة، فأمــا الفــرد فــإن ثوابــه 
ني  رْْ�

مســتحق يــوم الحســاب، ومــن أجــل هــذا يقــرر القــرآن صراحــة القيمــة الدينيــة للفــرد فــي قولــه تعالــى: ﴿ذََ
ُتُْـق� وََحِِيدًًــ﴾ ]المدثــر 11[، وأمــا الجماعــة فــإن جزاءهــا عاجــل، يلفتنــا القــرآن إلى قصتــه في هــذه الدنيــا  نَْـم�ْ خََلََ وََ
ا� فِيِ  لُْْـق� سُِِرُيو  إلــى تأمــل العقــاب الدنيــوي فــي عواقــب الأمــم البائــدة، والحضــارات الدارســة:﴿ 

ً
حين يدعونــا دائمــاً

ۖ﴾ ]الأنعــام: 11[ . بِِي�نَۖ �اُ۬لُْ۬مُكََــذِّ�ِ ُةَُـب   قِِٰ� فََْـي� كََانََ عَٰ� ا� كََ و ُرُــُ مَُّـثَ �اَ۟۟نظُ �اِ۬لََ۬ارْضِِْ �
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

رَْـق�ْنٖٖ  نِـم  نِـم� قََبْلِِْمِـه� مِِّ اَـن�  ا� كََمََــ اََهْْلََكْ مَْـل�ْ يََرََوْ
َ
بــل إنّّ القــرآن ليعنــف تلــك الأمــم فــي آيــة أخــرى فيقــول: ﴿أَ

نِـم�  رِِــجي  �
َ
اَـن� �اَ۬لََ۬انْهَْٰرََٰـهٰ  تَ دِْـمرََْاٗٗر وََجََعََلْ لَْـس�نََْا �اَ۬ل۬سََّمََــآءََٓ عَلَََيْمِـه� مِِّ رْ

َ
�مْۖــُكُۖ وََأَ  نــ لَّ مََُنُكِّ�ِ اَـم� مَْـل�ْ  مُْـه�ْ فِيِ �اِ۬لََ۬ارْضِِْ  مَّكََّنََّٰٰ�

ۖ ﴾ ]الأنعــام: 16[.)5))  اٰٰخَرِِــي�نَۖ
ً
رَْـق�نْاً نِۢـم�ۢ بََعْدِِْهِِمْــْ  نَاَ 

ْ
نــشََأْ

َ
�مِْۖـه�ۖ وََأَ ُنُُذُوبِِ  مُـه� بِِ هْْلََكْ�ٰنَٰ

َ
حْتِِْمِْـه�ْ فَأََ

َ
تَ

تي عليهــا 
ّ
ــد في الإقبــال عليــه، فيكــون قلبــه في جزيــرة غير الّ َحََّوَّ وغلــب على درس العقيــدة مخاطبــة إنســان غير مُُ

عقلــه، وهمــا في جزيــرتين غير الجزيــرة التي عليهــا البــدن، أي الغالــب الميــل عــن ضــرورة اســتحضار المبــدأ بنــاء على 
ــدون  أنّّ 

ّ
ي، فظــنّّ المقلّ

ّ
مــا طــرأ مــن مســائل جديــدة استهــوت النّّــاس في الــرّّد على المخالــف المــذهبي أو المخالــف الملّ

الــرّّدود على تلــك المذاهــب الموالفــة والمخالفــة مســألة أصيلــة في المبــدأ، وبنــاءًً عليهــا يكــون الــولاء والبراء. عــوض أن 
عََــة خوفــا مــن تســرّّب تلــك الآراء المخالفــة فتشــوش على الوحــدة 

َ
ــات مُُدافَ

ّ
يقــول أنّّ هــذه المســائل مــا هي إلا محطّ

الاجتماعيــة المنبثقــة عــن الوحــدة المذهبيــة، فبعنــوان التجانــس المطلــوب سُُــنََنِِيًًا غفلنــا عــن الأســس التي بنــاء عليهــا 
بنــاء على  الصّّحابــة وشــغلتهم كانــت مســائل  في زمــن  أثيرت  التّّي  إلى شــعاب الحيــاة، فالمســائل  نسترجــع الإيمــان 
الواقــع، كجمــع القــرآن والإمامــة، وفي مســائل العقيــدة الاســتثناء الوحيــد هــو مســألة الرّّؤيــة وهي بنــاء على النّّــص 

وليــس بنــاء على تفاصيــل طــرأت.

ي لا 
ّ

ــل حــوا�شي دعــت إليهــا الضّّــرورة، فهي ليســت كالمبــدأ الــذّ
ّ
فمــا كتبــه الأسلاف مــن تفاصيــل هــو تاريــخ، يمثّ

يجــوز العــدول عنــه، فالعالــم يحتــاج إلى مبــدأ يــغيّّره وليــس إلى هــذه التّّفاصيــل وكلّّ هــذه الفــرق.

وهــذا مــا دفــع الأســتاذ مالــك بــن نبي إلى التنبيــه على مــا يمكــن أن يشــوّّش على الوظيفيــة الوجوديــة للمســلم في 
العصــر الحديــث، فقــال: »علــم الــكلام يمجــد الجــدال وتبــادل الآراء، وهــو في الوقــت ذاتــه يشــوه المشكلــة الإسلاميــة 
ويفســد طبيعتهــا، حين يــغير المبــدأ )الســلفي( في عقــول المــصلحين أنفســهم. هــذه المناقضــة اللاشــعورية تضــع في 
مكان )المشكلــة النفســية( في النهضــة )مشكلــة كلاميــة(، فعلــم الــكلام لا يواجــه مشكلــة )الوظيفــة الاجتماعيــة( 
 مــن مدرســة تعلمــه مســألة وجــود الله فحســب، دون أن تلقنــه مبــادئ الرجــوع 

ً
للديــن؛ لأن المؤمــن لا يفيــد شيئــاً

للســلف)5)).«)5))

ــدُُ فيــه ذكرنــا عنــد الله ثــم عنــد أولادنــا وأحفادنــا  ِ
مََ�جِّ

ُ
   التعليــم الــذي يجعــل التوحيــد مبــدأ لصناعــة التاريــخ نُ

في القابــل هــو التوحيــد الباعــث على صناعــة التاريــخ، التوحيــد المــسترد إلى مركــز صناعــة الحضــارة الراشــدة التي 
فـر. هـا نـحـو حـيـاة أـفضـل وأـمـن أوـ تـسـعف الإنـسـانية في سيرـ

2 - التوحيد رؤية :)5)) 

ــر تعاملــه 
ّ
يقصــد بالرؤيــة في هــذا الســياق الخلفيّّــة النظريّّــة، بمــعنى رؤيــة الإنســان المنبثقــة عــن التوحيــد تؤطّ

ي لا يتحــدّّث عــن التّّوحيــد في العقيــدة بوصفــه 
ّ

مــع الإنســان والكــون والحيــاة، ولكلّّ مكوّّنــات عناصــر الحيــاة. فالــذّ
عِِــدْْ الرؤيــة صياغــة شخصــك وكفــرك ســتصبح 

ُ
رؤيــة ســيجعل منــه معــارف تاريخيّّــة، وإذا أنــت قلــت رؤيــة ولــم تُ

معــارف تاريخيّّــة، حِِــدْْت بهــا عــن أنْْ تكــون مبــدءًًا حيويّّــا؛ فالحديــث المجــرّّد عــن تاريــخ الأسلاف الماجــد لا يصنــع 
مــا نحــن أمــام مبــدأ لا بــدّّ أن يتجسّّــد في شــعاب الحيــاة  مــن خلال تحوّّلــه إلى رؤيــة، فــإذا لــم 

ّ
تاريخــا ماجــدا، وإنّ

يتحــوّّل إلى رؤيــة، معنــاه لــم نقــو على جعــل التوحيــد وجهــة في الحركــة، وفاقــد الوجهــة التوحيديــة لا يعلــم مــاذا 
يعمــل بالديــن نفســه، إلى أيــن تريــد أن تأخــذ  الدّّيــن، عــوض التفــكير في مســألة إلى أيــن يريــد الديــن أن يأخــذك؟ إنّّ 
تقديــم الإيمــان بوصفــه أساســا للوجهــة يجعــل التوحيــد نفســه محــدّّدًًا للوجهــة، وخلاصتهــا الإخلاص أو الإفلاس.

لُْْقُ  قال الأستاذ مالك بن نبي: » ولقد تقررت هذه العقيدة الجوهرية للإسلام الموحد يف سورة من أربع آيات:﴿
ۖ ٤ ﴾ ]ســورة الإخلاص[. ُـف�ُؤاًً اََحََدٞۖ� نُكُ لَّهَُۥُ كُ �دْۖۖ ٣وََمَْـل�ْ يََ

َ
لَ ُـي�و �دَُۖـم�ۖ ٢ مَْـل�ْ يََلِِدْْ وََمَْـل�ْ  �اُ۬ل۬صََّ ُ�للَّهُ  دٌَۖـح��ۖ ١ �اِ۬

َ
ُ�للَّهُ أَ وََُـه� �اَ۬
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 بالفكرة القرآنية؛ فلقد ق�ضى على كفرتي التعدد والتشبيه...
ً
 خاصاً

ً
   وفي هذه الآيات يتجلى ]الإخلاص[ طابعاً

وهكذا يتقرر بجلاء الأساس النظري الذي ستنبثق عنه الدراسات الدينية الإسلامية وتتطور.«)6))

   فكلّّ مــا تجــود بــه الإنســانية مــن معــارف ومنــاهج تعــرض أوّّل مــا تعــرض على التوحيــد بوصفــه مصفــاة نظريــة 
ــر العلاقــة بالمعرفــة وتطبيقاتهــا 

ّ
لما يصح أن ينتفــع بــه في الحاضــر والقابــل، إذن يكــون التوحيــد أساســا لرؤيــة تؤطّ

الــذي صــدرت عنــه، ففــي الرؤيــة التوحيديــة انفتــاح معــرفي وانفتــاح على  ونتائجهــا بصــرف النظــر عــن الوعــاء 
مكاسب الخبرة والتجربة الإنسانيتين عبر العصور، فلا عداء للأفكار الصحيحة النافعة الميسّّرة لرحلة الوجود 

والخادمــة لمرحلــة الخلــود.

3 - التوحيد سيرورة : 

ــدا بتمــام معانــي التّّوحيــد ويســتجلب كل متطلباتهــا بحيــث تتــجلى في  ِ
   معنــاه لا يمكــن أن يــصير الموحّّــد مو�حِّ

ــه فاقــد لقــدرة تحقيــق ذلــك، وإنمــا يجــب أن يكــون في 
ّ
كلّّ تصرّّفاتــه وروحــه، فلا يمكــن لــه أن يــدّّعي هــذا الــكلام، لأنّ

سعي دءوب مســتمرّّ، فيكــون بهــذا التوحيــد ســائرا نحــو القصــد)سيرورة( فلا يــدّّعي كســب تلــك الرتبــة مهمــا بــذل 
جــوء 

ّ
ي يضطرّّنــا إلى اللّ

ّ
مــن سعي لجــل اكتســابها. والله تعــالى أوجــد فينــا النّّقــص والقصــور والتّّقــصير، وهــو الــذّ

المســتمرّّ إليــه ســبحانه  تعــالى، وبهــذا يصبــح التوحيــد سيرا دائمــا وقــوده مســتمد مــن اللجــوء المســتمر إلى الله تعــالى. 
فهــو توحيــد على صيغــة تفعيــل بمــعنى توحّّــد توحّّــد توحّّــد ... أي تــسعى نحــو التّّوحيــد.

   ومــا دام التّّوحيــد معيــارا يحتكــم إليــه فهــو أســاس قيمــة أفعالنــا وتصرفاتنــا وتدبيرنــا، فبقــدر اقترابنــا منــه 
ــل 

ّ
ا تقــول )لا إلــه إلا الله( معنــاه أنــت خيّّر بقــدر اقترابــك منــه، فلا يمثّ

ّ
تكــون تصرفاتنــا ذات جــدوى ومنفعــة، لمّ

التوحيــد مصــدرا باعثــا على الحركــة ومحــدّّدا للوجهــة فحســب، بــل يــزوّّدك بالقيــم المعياريّّــة التّّي بنــاء عليهــا تكــون 
قريبــا مــن الخيريّّــة. ومعنــاه لا مصــدر للاقتراب مــن العبوديّّــة التّّي بهــا يســتجلب خيرك وتكــون خيّّرا إلا بــالالتزام بهــا، 
ــه مبــدأ. فهــو يعطيــك الوجهــة ويعطيــك القيمــة، وهــذه 

ّ
فهــو مصــدر ومعيــار ومرجــع قــيمي معيــاري بالإضافــة إلى أنّ

القيمــة تتــجلى في الأمــر والــنّّهي المســتفادة مــن صيــغتي: افعــل ولا تفعــل التي جــاءت بهــا نصــوص الــوحي، ومــن ثــمّّ 
جـه. تـسـتجلب قيـمـة الدّّـيـن ـمـن الدّّـيـن نفـسـه ولـيـس ـمـن خارـ

ومبدأ )لا إله إلا الله( هو استدراك على كلّّ الخليقة أينما وجدوا، وفي قوله تعالى:

تمُْـْ فِيِ شََيءٖٖ  �مْۖــُكُۖ َـف�إِِن تََ�ٰنَٰزََعْْ� لي  �اِ۬لََ۬امْرِِــ مِِن وُْْ�
 �اُ۬ل۬رََُّـس�ولََ وََأُ ا�  طِِيــُعُو

َ
َ وََأَ �اُ۬�للَّهَ ا�  طِِيــُعُو

َ
ا� أَ وُٓٓـن� اَـه� �اَ۬ل۬ذِِينََ ءََامََ يُّ

َ
أَٓ ﴿ يَٰٓ�

ســاء: 59[، 
ّ
ۖ﴾ ]النّ

حْسََُْنُــ تَاَوِِي�اًۖل
َ
كََل� خَيَْٞرٞ وََأَ �ۖرِِۖـخ� �ذَٰ وَْْـي�مِِ �اِ۬لََ۬ا ِ وََلْ ــُنُونََ بِِا�للَّهِ ُتُومِِ مْــُتُْ  ِ وََالرََُّـس�ولِِ إِِن كُنُ ُوهُُ إِِلَيَ �اَ۬�للَّهِ دُُّرَُـف�

زاع دائما بين وليّّ الأمر والرّّعيّّة، ولهذا قال بوجوب ردّّه إلى الله، 
ّ
ق الزّّمخشري)6)) يف تفسيره للآية إلى أنّّ النّ

ّ
وعلّ

ـلّّج. ـجوب اــستعادة تحـكـيم كــتاب الله ــزّّع وـ أي وـ

مــن يريــد  في قلعــة واحــدة، فيتــعيّّن على  في مقــام الإبلاغ يرابطــون في قلاع متباينــة وليســوا  يــن يرابطــون 
ّ

الذّ
التبليــغ عــن الله أن يكــون مسكونــا بالامتثــال أي جلــب المنفعــة لجمهــور النّّــاس وليــس لــه فقــط. قــد تجــد أحدنــا 
مرابطــا في قلعــة سياســيّّة وآخــر في قلعــة اقتصاديــة وغيره في قلعــة اجتماعيّّــة وثقافيــة وقضائيّّــة ... أي الــرّّؤى 

الكــثيرة، ولكــن بقصــد واحــد وهــو الامتثــال وليــس نيــل وظيــف أو رغيــف أ ورغيــف محسّّــن.

حتّّى إذا دخلــت مقــام التّّحقيــق أو الجــدل فادخلــه بمقــام الامتثــال، تقتصــد في الأوقــات والخصومــات، أي 
طاعــة لله تعــالى. فـــ)لا إلــه إلا الله( كافيــة وزيــادة وهي مشــروع حضــارة، تمــرر عبرهــا  كل معلومــة أو مشــروع يــراد 
السّّياســيّّة،  في الاســتدراك على مكاسبنــا  المبــدأ  هــذا  مــن تفعيــل  بــدّّ  الأمّّــة وقابلهــا، فلا  في حاضــر  منهــا  الإفــادة 

... والاقتصاديّّــة  والتربويــة،  والفكريّّــة، 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

4 - التوحيد أفقا:

ــي جملــة المطالــب الإنســانيّّة 
ّ
اقــة أن نغطّ

ّ
الأفــق هــو المطلــوب استشــرافه في قابــل الأيــام، بــأن نحــاول قــدر الطّ

المحــدّّدة في الأمــر والــنهي الإلهــيين. ولا يختــصّّ سعي الامتثــال بالمســلمين فقــط، فهــو أوســع مــن أن يقصــر على 
وجهــة النظــر التقليديّّــة، فالإنســان حيــث كان - بصــرف النظــر عــن دينــه  وعرقــه ومســتواه المــعي�شي- ميــدان للبــذل 
والنفــع طلبــا لمرضــاة الله بخدمتــه لأجــل إســعافه لاسترداد الإنســان الأصلي الــذي ضــاع منهم)نحــن في مقــام الــبلاغ 

ولســنا في مقــام المدافعــة(.

ــدًًا  يفــرض التوحيــد على الإنســان شــروطا نفســية اســتجلابا للانتفــاع بــه، مقتضاهــا أنّّ التوحيــد يريــدك موَََحَّ
ــك، أي مــن قمّّــة رأســك إلى أخمــص قدميــك، إذا كنــت كذلــك 

ّ
في الإقبــال عليــه، يريــدك أن تســتقبل القبلــة بكلّ

ــه 
ّ
ــدًًا، تــسعى وتكابــد باســتمرار لكــي تصــل، ولا أحــد يمكنــه ادّّعــاء بلــوغ المنــتهى في ذلــك، فمــن يــدّّعي أنّ ســتكون موَحَّ

وصــل فقــد انفصــل، فالوصــل هــو الــسّّعي المســتمرّّ نحــو هــذا الأمــر وأن تســتقبل القبلــة بصيغــة موحّّــدة وليــس 
تــا.

ّ
مشتّ

خ�يّّص ومســتوى مكوّّناتــي، فلا يمكــن أن أقبــل على الإطلاق مــا 
ّ

فالتّّوحيــد هــو سعي مســتمرّّ على مســتواي الشّ
لا يمكــن أن يثبــت عــقلا فــضلا عــن أن يكــون منفيــا عــقلا وخلقــا.

فهــذا أفــق الــدّّرس ومــا نريــد أن نخلــص إليــه، فــإذا قلنــا أنّّ التّّوحيــد مبــدأ ورؤيــة وأفــق وسيرورة، فهــو برنامــج 
اقــة باســتجلاب هــذه المعانــي في المياديــن التي يبلغهــا 

ّ
عــملي لكلّّ مــن انتســب لخــط الإيمــان، فكلٌٌّ مطالــب قــدر الطّ

جهــده، مشــغول بنفســه فيمــا إذا كان حقــا موحّّــدا، وتجليــات ذلــك الســهر على خدمــة الخلــق مرضــاة للحــق، 
فليــست دــعوة للاــستقالة ــبل دــعوة للصــحو  ــمّّث الانــخراط في مــسلك الخدــمة الإيمانــية الراــشدة.

5 - متطلبات التوحيد:)6))

يتطلــب التوحيــد النظــر في المســألة مــن جملــة مــن الزوايــا المتكاملــة، أولا التوحيــد بوصفــه معتقــدا، والتوحيــد 
بوصفه مطلبا والتوحيد بوصفه تدبيرا والتوحيد بوصفه سيرا في شعاب الحياة، وهي في الجملة تتناول القضايا 

الآتية:

وََحّّد وهو الإنسان، والموحّّد فيه وهو الكائنات.
ُ
د وهو الله، المُ وَََحَّ

ُ
المُ

أ التوحيــد مــن حيــث كونــه معتقــدا: الله هــو المنــزّه، فهنــاك ثنائيــة يتعيّــن أن تمــأ القلــب والعقــل: فهنــاك 	-
الحــق وهنــاك الخلــق، فالخلــق لا يمكــن أن يرتقــوا فــي القابــل إلــى الحــق، فــا نعامــل البشــر بصــرف النظــر عــن 
مراكزهــم عبــر التاريــخ معاملــة الحــق ســبحانه وتعالــى، فــا تأليــه ولا أنصــاف آلهــة، وليــس فــي الخلــق مــن لا يســأل 
عمّــا يفعــل، فــا يحــررك التوحيــد مــن شــرك القبــور ليســلمك إلــى شــرك القصــور أو الوصايــة عــن الحــق  ســبحانه 
بــل يحــرّرك ليســلمك للعبوديــة التــي هــي عيــن العبوديــة، ولهــذا فــإنّ الخلــق قريبــون مــن الحــق بقــدر  وتعالــى، 
معرفتهــم بحقــه عليهــم والتزامهــم بمقتضياتــه، والأنمــوذج الأكمــل فــي ذلــك هــو ســيّدنا رســول الله صلــى الله عليــه 

م.
ّ
وآلــه وســل

ب حِــد: أصــل الخلقــة الفطــرة)6)) التــي فطــر عليهــا الإنســان، كلّ إنســان خلــق مســتعدًا لاســترداد مــا ضــاع 	- الموَّ
منــه فــي التاريــخ، وفطرتــه أوســع مــن أن تقصــر علــى الجانــب التوحيدي)الدينــي( فهــو مــن جملــة الاســتعدادات، 
ــل بفعــل الحاضنــة فــي النفــس والعقــل والقلــب، كلّ النــاس الذيــن 

ّ
ــل البعــض التــي تعط

ّ
فيســترد ببعضهــا غيــر المعط

تحوّلــوا عــن الفطــرة التوحيديــة هــم ضحايــا الحاضنــة التــي احتضنتهــم ثــم احتضنوهــا، فالتحــوّل ولــد فــي التاريــخ 
ولــم كيــن أصيــا فــي الإنســان، ومــا دام الأمــر كذلــك فــكلّ النــاس يملكــون الخميــرة الأزليــة)6)) التــي بمقدورهــم 
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إنْ فعّلوهــا اســترداد الفطــرة الإيمانيــة التــي فطــروا عليهــا. ففــي الإنســان الاســتعداد للعــودة إلــى الأصــل، فهــم 
مشــروع مبلغيــن ومســاحة للدعــوة إلــى الله بمــا وهبهــم الله فــي أصــل الخلقــة مــن اســتعداد تجــاوزوا فيــه البدايــة 
الصفريــة)6))، فــإن لــم يســتردوا أصلهــم فنحــن ســببهم بشــكل أو بآخــر،  والموحّــد لا ينفعــه التوحيــد مــا لــم يقبــل 
بالقلــب والعقــل والبــدن( وبجملــة أبعاده)الشــخ�صي،  ــه) يســتقبل القبلــة 

ّ
بكل القبلــة  عليــه موَحّــدًا، يســتقبل 

والأســري، والمجتمعــي، والدولتــي، والأمتــي، والإنســاني(.

ج التوحيــد ووحــدة المعرفــة: يتقاســم ظهــور المعــارف وتجلياتهــا مصــدران الكتــاب المســطور)الوحي الشــريف( 	-
والكتاب المنظور وهو عالم المحسّات، أي العالم ونقصد به ما سوى الله، وكلاهما معرّف بالله سبحانه وتعالى، 
هــا مــن الله لخدمــة الإنســان، فعالــم المكوّنــات شــاهد مــن شــهود 

ّ
ولهــذا فالتوحيــد يحيلنــا علــى وحــدة المعرفــة، فكل

رضِْ 
َ
ــَّمَاوَاتِ وَالأْ الله معــرّف بــه، ولهــذا يحيلنــا الكتــاب المســطور عليهــا كثيــرا منهــا قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ فــي خَلــقِ الس

ــَّمَاءِ مِنــ  َُّ مِنَــ الس نــزَلَ اللَّه
َ
اــَّسَ وَمَاــ أ جــرِي فــي البَْحــرِ بِمَاــ ينَفَــعُ الن

َ
َّلتِــي ت ــكِ ا

ْ
َّهَرِاــ وَالفْلُ وَاختِْلــاَفِ الَّليــلِ وَالن

ــَّحَابِ المُْسَــخَّرِ  يَاــحِ وَالس تَصْرِيــفِ الرِّ ةٍــَّ وَ اب لِّ دَ تهَِاــ وَبَــثَّ فِيهَاــ مِنــ ُك رضَْ بَعــدَ مَوْ
َ
حيَْاــ بِهِــ الأْ

َ
اــَّمءٍ فأَ

ُلونَ﴾]البقــرة: 164[، ومجــرّد الإحالــة عليهــا دليــل واضــح علــى أنّهــا  ّلقَِــوْمٍ يَعقِْ رضِْ لَآيــاتٍ 
َ
ــَّمَاءِ وَالأْ ْــنَ الس بَي

موضــوع اســتدلال وتعــرّف علــى الله تعالــى، ودليــل علــى أنّ العقــل خلــق فيــه مــن الاســتعداد مــا يحقــق وظيفــة 
الفهــم والتســخير والارتفــاق، وهــذه لا يحققهــا غيــر مــن امتــأ قلبــه بالاســتخلاف.

د التوحيــد والاســتخلاف)6)) : مُدِحَــتْ الأمّــة الإســامية فــي كتــاب الله بأنّهــا »أمّــة الشــهادة«، وبنــاءً علــى هــذه 	-
الميــزة ينتظــر منهــا أن تســترد مــا بــه الله ميّزهــا، ولأجــل تحقيــق هــذا المقصــد الأســمى ينبغــي أن يكــون فيهــا الإنســان 
متشــبّعا ومتحقّقــا ومستشــعرا لمبــدأ الاســتخلاف. الخلافــة التّــي تكــون للصالحيــن والصّــاح لفــظ شــرعي أصيــل 
ُثهَاــ  رضَْ يَرِ

َ
نَّ الأْ

َ
كْــرِ أ ــُبَّزورِ مِنــْ بَعــدِ الّذِ لقََــدْ كَتَبنَْاــ فــي ال ي قال:﴿وَ

ّ
وردت بــه الشــريعة، فــالله تعالــى هــو الــذ

ــُونَ﴾ ]الانبيــاء: 105[. ولأنّ الصّــاح لفــظ شــرعي أصيــل فــا نأخــذه معانيــه ومــراد التكليــف  اَّصلِح عِبَدِاــيَ ال
 للموازين البشرية في تحقيق القول في عمده الرئيسة وكلياته الضابطة، 

ّ
ريعة، فلا حظ

ّ
ق به من غير الش

ّ
المتعل

فــا تلتمــس ضوابــط الكليــة مــن الموازيــن البشــريّة، فالصلوحيــة لقيــادة البشــرية ليــس ممــا يتبــرّع بعــض الخلــق 
علــى البعــض الآخــر، اســتدرارا لرغيــف أو وظيــف وطمعــا فــي تحصيــل شــهادة حســن ســلوك مــن غالــب وقتــي 
راهــن، ذلــك أنّ الصــاح ليــس امتــاكا لوســائل تعميــر المــكان وتدميــره، بــل امتــاك وســائل تعميــر الإنســان بقيــم 
الوحــي التــي بهــا يســترد الانتمــاء إلــى النــوع مــن خــال اســترداد صــورة الإنســان الأصلــي التــي ضيّعهــا، وبذلــك يمكــن 
أن يســاهم فــي حمايــة المــكان بوصفــه مقــرا للنــوع وليــس مقــرا للغالــب الدولــي الوقتــي الراهــن فحســب، فالقــدرة 
علــى تعميــر المــكان ومــا حــول الإنســان لا يقت�ضــي تعميــر الإنســان، فالإنســان أهــمّ مــن المــكان، أمّــا إنســان الغريــزة 
وإنســان حجّــة القــوّة فهــذا حديــث عــن الصّــاح بالموازيــن البشــريّة وليــس بالموازيــن الإلهيّــة، ومــن اعتبــر مالــك 
القــوة الماليــة والعلميــة مــن غيــر وجهــة إنســانية نافعــة تستشــرف خدمــة النــوع الإنســاني حقيقــا بالخلافــة، فهــذا 
بيــن رؤيتيــن متبانيتيــن للكــون والإنســان والحيــاة، الأولــى تعتبــر الإنســان خليفــة وليــس مالــكا أصليــا،  لا يميّــز 
ــه يعــدّ نفســه مالــكا لا مســتخلفا، 

ّ
والثانيــة تعتبــر مالــك القــوة مالــكا للتصــرف فــي الكــون علــى وفــق مــا يروقــه، لأن

ــه مســتأمن، أي مؤتمــن علــى أمانــة لا 
ّ
ي يعلــم يقينــا بأن

ّ
ي يكــون مســكونا بالاســتخلاف وهــو الــذ

ّ
فالصالــح هــو الــذ

يســوغ لــه أن يتصــرّف فيهــا علــى وفــق مــا يحلــو لــه، فهــو ليــس مالــكا أصليــا )6)). 

ه مؤتمــن، معنــاه لســت أنــت مــن تضــع أفقــا للأمانــة، بــل يضــع لــك أفــق الأمانــة مــن رزقــك هــذه الأمانــة ﴿وَمَاــ 	-
حــل: 53[. فالائتمــان يحيــل علــى 

ّ
ُرونَ﴾ ]الن

َ
جأــ

َ
يهِــ ت

َ
ُّرــُّ فإَِل ُمُكــَّ الض ا مَس َّمــُث إِذَ   ِۖ مــُْ مِنــْ نِعمَْةٍــ فمَِنَــ اللَّهَّ بِك

كفــرة ضــرورة الحفــاظ علــى هــذه الأمانــة مــن التّلــف وتنميتهــا )6)). ومــن ثــمَّ فــإنّ الاســتخلاف نظريّــة لهــا أثرهــا فــي 
مختلــف المياديــن مــن المعرفــة والاقتصــاد والاجتمــاع ... 
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

تصــورا  الرّّؤيــة(  المعرفي)مســتوى  المســتوى  على  مســتمرّّة  تنمويّّــة  حركيّّــة  نظريــة  خلفيــة  الاســتخلاف  إنّّ 
وتصديقــا، ثــمّّ على مســتوى التّّــدبير، وثالثــا على مســتوى التّّطبيــق أي كيــف تباشــر هــذه المعــارف التّّي حقّّقتهــا في 

الحيــاة. شــعاب 

خامسا: الإيمان والتدافع الحضاري.

ــد الأســتاذ مالــك بــن نبي في أكثر مــن ســياق على أنّّ الديــن في ضــوء القــرآن يبــدو ظاهــرة كونيــة تحكــم 
ّ

1 - يؤكّ
ــم في تطوّّرهــا. والديــن على هــذا يبــدو وكأنــه) على 

ّ
كفــر الإنســان وحضارتــه، كمــا تحكــم الجاذبيــة المادة، وتتحكّ

 بالفكــر، الــذي يطــوف في مــدارات مختلفــة، مــن الإسلام 
ً
 خاصــاً

ً
قــول الأســتاذ( مطبــوع في النظــام الكونــي، قانونــاً

الموحــد إلى أحــط الوثنيــات البدائيــة، حــول مركــز واحــد، يخطــف ســناه الأبصــار، وهــو حافــل بالأســرار إلى الأبــد.)6)) 
ــه حقيقــة وجوديــة ماثلــة في مــا�ضي الإنســانية وحاضرهــا وقابــل أيامهــا، وهــو 

ّ
ــع لأنّ

َ
ــع ولا يُُدْْفَ

َ
ومــن ثــمّّ فالديــن لا يُُرْْفَ

الأســاس الــذي بنــاء عليــه يكــون التدافــع الحضــاري بين مكوّّنــات المجتمعــات البشــرية، مهمــا حاولــوا إزالــة آثــاره 
والتشــغيب على وجــوده، مــن هنــا كان الإيمــان في المفهــوم القرآنــي أساســا للتدافــع الحضــاري بأفــق إنســاني راشــد، 
إيمــان مستنــده استيعــاب جملــة حاجــات الإنســان الذاتيــة الفرديــة والجماعيــة المليــة والإنســانية بوصفهــا ميــدان 
الجماعيــة  والروحيــة  الغريزيــة  الإنســان  حاجــات  جملــة  وإشــباع  العقــل،  لموازيــن  خضوعــه  عــن  فــضلا  الــبلاغ، 
والفرديــة، فالإيمــان بالمنطــق القرآنــي رحلــة اســتئناف وليســت بدايــة صفريــة حتى بالنســبة للمدعــو، فكلّّ مــا صحّّ 
ي وكان نافعــا وميسّّــرا لحيــاة الإنســان على الأرض فالإيمــان يدعــو لاســتجلابه وتعميمــه. وهــو 

ّ
عنــد المخالــف الملّ

ي لأجــل خير الإنســانية في الحاضــر والقابــل، 
ّ

مــن خلال ذلــك يؤســس لجســور تواصــل حضــاري مــع المخالــف الملّ
 إذا فهــم المســلمون أنّّ الديــن وأساســه الإيمــان عامــل تنظيــم نــف�سي رئي�سي، فــضلا عــن 

ّ
ولا يتأتــى القيــام بذلــك إلاّ

ــل مباشــرة في الشخصيــة التي تكــوّّن الأنــا الواعيــة، وفي تنظيــم الطاقــة الحيويــة 
ّ

ي الجــذور العامــة، ويتدخّ
ّ

ــه يغــذّ
ّ
أنّ

التي تضعهــا الغرائــز في خدمــة الأنــا)7))، وفهــم أضًًيــا أنّّ حــلّّ مشــاكلهم لا يتــمّّ بمجــرد الانتســاب بــل برفــع  مبادئهــم 
إلى الأحــداث البشــرية، ولا تتــمّّ لهــم المســاهمة الحضاريــة مــا لــم يتعمّّقــوا في فهــم العوامــل التي تــبنى الحضــارات أو 
نــا »لا نســتطيع أن نصنــع التاريــخ بتقليــد خطــا الآخريــن فــي ســائر الــدروب التي  ــد فــي ســياق آخــر أَنَّ

ّ
تهدّّهــا.)7)) ويؤكّ

 بــأفكار أصيلــة تســتجيب لســائر المشــكلات على 
ّ
طرقوهــا، بــل أنْْ نفتــح دروبــا جديــدة ولا يمكــن أن يتحقّّــق ذلــك إلاّ

الصعيــد الأخلاقي أو على صعيــد الأفكار الفعّّالــة لنجابــه مشــكلات التطــور في مجتمــع يعيــد بنــاء نفســه«)7)) 

ــم الإنســان كيــف يعيــش مــع غيره في جماعــة، 
ّ
2 - يحســن في المستهــل تحقيــق القــول في التحضــر، فهــو»أن يتعلّ

ويــدرك في الوقــت ذاتــه الأهميــة الرئيســة لشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة في تنظيــم الحيــاة الإنســانية مــن أجــل 
وظيفتهــا التاريخيــة«)7))، والديــن والإيمــان علــى وجــه الخصــوص »وســيلة عّّفالــة لتغــيير الإنســان، وتعليمــه كيــف 
يعيــش مــع أقرانــه، وكيــف يكــوّّن معهــم مجموعــة القــوى التي تــغيّّر شــرائط الوجــود نحــو الأحســن دائمــا، وكيــف 
ِن معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ«)7))، والتدربي على العيش 

يك�وِّ
أنّّ  مــع الأســرة الإنســانية بجملــة مكوّّناتهــا، ذلــك  الــسلام  أفــق  في  العيــش  ــر استشــراف  ِ

يُُيََ�سِّ ــوْْضِِعي 
َ
المَ الجمــاعي 

ــد على »وحــدة البشــرية«، والتأكيــد على ذلــك يســتتبع وحــدة مشــروع التحضــر بأفــق إنســاني، أي 
ّ

الإيمــان يؤكّ
ــم مــن آدم( والســكنى في دار 

ّ
تــروم خدمــة كلّّ البشــر بعنــوان الأخــوة الإنســانية المســتفادة مــن الأصــل الواحــد )كلكّ

زَََيَّتْْ كفــرة التحضّّــر الإسلامــي بجعلهــا صلــة الرحــم الإنســانية منطلقــا  واحــدة )الأرض( ومصيرنــا واحــد، مــن ثــمّّ  تــمََ
ومبــدأ أساســيا تــبنى عليهــا الــصلات بين مكوّّنــات الأســرة الإنســانية بصــرف النظــر عــن التحــوّّلات التي طــرأت عليهــا 
قََبََائِِ نِـم ذَكَََرٍٍــ وََأُنُثََىٰٰ وََجََعََلْنََْمُْكُاُعُــُشُ وبًًوََ ا مــُكُا مِِّ ُسُاَـن� إِِنَّاَ خََلََقْنََْ اَـه� ال يُّ

َ
فــي التاريــخ، قــال تعالــى: ﴿يَاَ أَ

بــغير  تفاضــل  13[، فلا  ]الحجــرات:  ٌرٌي﴾  خََبِِ عَلَِِيٌمٌــ   َ ا�للَّهَ مْــُكُاْ إِِنََّ  تْقََْ
َ
ِ أَ كْْرََمََمُْكُعِِ ندََ ا�للَّهِ

َ
إِِنَّأَ  ُـف�وا   لََلِِ تََعََرََا

الخدمــة التي تســعف الإنســان لاســتعادة النسخــة الأصليــة الثاويــة فيــه والمســتفادة مــن أصــل الخلقــة، أو هي 
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ــر في النــوع تفــكيره في نفســه أو 
ّ

جينــات آدميــة مــعبّّر عنهــا بالفطــرة أو الصبغــة، وهــو بذلــك يهيــأ ليكــون إنســانا يفكّ
عصبتــه، لهــذا فــإنّّ فســيلة التحضــر مــن الناحيــة النظريــة ثاويــة في نظــرة الإيمــان إلى وحــدة الأســرة الإنســانية، فلا 
يســوغ الاســتئثار بالإيمــان ومنــع وصولــه للآخريــن، ومــن آثــر الانتمــاء إليــه ســأل المنــتمي بحــق هــذا النســب وانتظــر 
غــه 

ّ
منــه تجلياتــه الظاهــرة في خدمتــه في شــعاب الحيــاة، ومــن لــم يصلــه هــذا الخطــاب كان حجــة على الــذي لــم يبلّ

 بالإنســان، 
ّ
في الآخــرة، ومــع ذلــك يســأله في الدنيــا حــق الرََحِِــم الإنســاني، لا يتــمّّ التحــرّّك نحــو المجتمــع البشــري إلاّ

 أن بدايــة الحركيــة الكونيــة الراشــدة تكــون بالإنســان الــذي 
ّ
والمقصــود كلّّ إنســان فالاهتمــام يكــون بالنــوع، إلاّ

ينــتمي لهــذا الإيمــان فمســؤوليته مضاعفــة تجــاه حضارتــه وتاريخــه ومســتقبل الإنســانية، فهــو مدعــو لتبليغهــا 
هــذه المعانــي وإســعافها لــلترقي إلى مســتوى هــذه الرســالة الإنســانية.

ۡمُۡـه� فِيِ ٱلۡبََۡ�رِِّ   �ٰنَٰۡلۡ اَـن�ۡمۡ بََنِِيٓٓ ءََادََمََ وَحَََمََ  ۡدَۡـق� كََرََّ لَ    وقــد ورد عــن الأســتاذ بــن نبي فــي ســياق تعليقــه علــى قولــه تعالى:﴿وََ
ۡفۡضِِــيلٗاٗ﴾ ]الإســراء:70[ بيــان أنّّ هــذا  اَـن�ۡقۡ تَ  مََّۡنۡــ خََلََ َـك�ثِِرٖٖي �مِِّ ۡمُۡـه� عََلَىَٰٰ   �ٰنَٰۡلۡ تِِــ وََفَضَََّ ِـمنََ ٱطََّل�يِِّبَٰ� مُـه� مِِّ �ٰنَٰۡقۡ  زََ بََۡلۡرِِــۡحۡ وََرََ وََٱ
الديــن يمكــن أن يكــون أساســا للقــاء عالمــي بأفــق إنســاني لما يحويــه مــن أســس نظريــة تيسّّــر القيــام بهــذه المهمّّــة، 
ــه يأتــي بهــذا 

ّ
فقــال: »الإسلام يأتينــا بهــذا الضــوء الــذي يحــوط الإنســان ويجعلــه محترمًًــا في عــيني أخيــه الإنســان، إنّ

السبــب الســامي الــذي يفــرض احترامــه مهمــا كان لونــه وجنســه وقيمتــه واعتقــاده؛ وهــو يضــع لفلســفة الإنســان 
مــا 

ّ
هــذا الأســاس الميتافيزيقــي. فهــذه الآيــة تعطــي للإنســان كل عظمتــه وبــروزه وكل حجمــه في الضــمير الإسلامــي. وإنّ

ينتــج حجمــه مــن هــذا التكريــم الأســا�سي حيــث لــم يعــد نقطــة صــغيرة في المادة الحيّّــة. وسنرى مــن خلال مراعــاة هــذا 
المبــدأ ضــرورة تنشــيطه بإنشــاء ثقافــة مناســبة لحــال المجتمــع الإسلامــي لتطبيقهــا بمفهومهــا الاجتمــاعي وعلاقاتهــا 
جــاه فيترجمــوا قيــم الإسلام 

ّ
التاريخيــة الجديــدة. وجديــر بالقــادة المســلمين أن ينظــروا إلى المشكلــة في هــذا الاتّ

ــد هــذه المعانــي بقولــه: »إنّّ للإسلام فــي مجــال تحديــد ثقافــة شــاملة دورا 
ّ

الروحيــة إلى قيــم اجتماعيــة«)7))، وأكّ
كــبيرا، إذ هــو يأتــي بعناصــر ثقافيــة جوهريــة. ولكــي يــؤدّّي الإسلام بصــورة عّّفالــة هــذا الــدور المــزدوج فــإنّّ عليــه أن 
يترجــم قيمــه الروحيــة إلى قيــم اجمتاعيــة«...»دور الإسلام باعتبــاره مصــدر إلهــام لــن يكــون دور ديــن أو مجــال 
صــالا 

ّ
صــل حينئــذ اتّ

ّ
مــا دور مجمتــع  قائــم بذاتــه على الأرض، فهــو يتّ

ّ
مســاحي ـــ هــو القــارة الوســيطةـ مجــرّّد، وإنّ

نوعيًًــا بالــدور التــاريخي للرجــل المســلم«)7)) 

   قوام التدافع الحضاري على إنسان القيم، والذي ينتظر منه استرداد ما به غيّّر أسلافه مسيرة الإنسانية، 
وأســعفتها لاســتعادة أفــق التحضّّــر، لهــذا يكــون المعــوّّل عليــه ســننيا، هــو الإنســان المتحضّّــر بفعــل تفعيــل القيــم 

الروحيــة، وتحــرّّك بهــا بوصفهــا قيمــا اجتماعيــة.

رة، وليس  ِ
   قال الأســتاذ بن نبي:»إنّّ التغيّّر يصيب الإنســان ذاته، الإنســان المتحضّّر الذي فقد همّّـــته المح�ضِّ

لــة في عجــز النــاس عــن تطبيــق مواهبهــم 
ّ
مــن الصــواب أن نبحــث عــن النظــم، بــل عــن العوامــل الإنســانية المتمثّ

ل، فتحللت معه الحياة، وأخلت مكانها للحياة 
ّ
الخاصة على التراب والقوت. إنّّ التركيب الأســا�سي نفســه قد تحلّ

ــراد 
ّ
البدائيــة«)7))، إنّّ الفكــرة وإنْْ كانــت أساســا للحركــة فإنّّهــا لا تتحــرك فــي الواقــع بــغير الإنســان، ذلــك أنّّ اطّ

ــراد نفســه، والإنســان 
ّ
الحضــارة الإسلاميــة يقــوم على عامــلين رئيــسين همــا: »الفكــرة الإسلاميــة التي هي أصــل الاطّ

الــذي هــو الســند المحســوس لهــذه الفكــرة«)7))، وفــي هــذا التحليــل شــاهد علــى أنّّ تحــوّّل الإنســان المتحضّّــر وفقــد 
ثــمّّ المهمّّــة الحضاريــة والتحضيريــة يولــد في التاريــخ تنتجــه الحاضنــة وتحميــه وتتعهّّــده  الهمّّــة الحضاريــة، ومــن 
بالصيانــة والتنميــة الجهــة المنتفعــة مــن تغييــب الإيمــان بوصفــة وجهــة ودافعــا ومقصــدا، ورأس مــا تراهــن عليــه 
الحضــارات الغالبــة الحفــاظ على منطــق العجــز بوصفــه ســمة عامــة للشــرقيين والمســلمين على الخصــوص، فكان 
لِِــق قــادرا على 

ُ
ــدا لحقيقــة موضوعيــة مفادهــا: إنّّ الإنســان خُ

ّ
التكليــف بالإيمــان وفــق مــا أشــرنا إليــه آنفــا، مؤكّ

ب كـتـاب الله،
ّ

مـن ـيوّّصر المـسـلم عاـجـزا ـيذّك تجـسـيد الحركـيـة الإيمانـيـة التوحيدـيـة في ـشـعاب الحـيـاة، وـ
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

للتــغيُُّر  مطــواع  فالعقــل   ،]11 ]الرّّعــد:  نسُِِفُهِِــمْْ﴾ 
َ
ُرُومََ بِِ اأَ مََ ُرُبِِ اقََوْْمٍٍحََ تَّىَُٰٰيُ غََ�يِِّ َلََ اُيُ غََ�يِِّ تعالى:﴿إِِنََّ ا�للَّهَ قــال 

ك الإنسان القدرة على القيام بهذه الوظيفية، فالعجز طارئ عليه مأتاه من الحاضنة،  ِ
�لِّ
وللتفكير في التغيير، ومُُ

ــر الشــروط الموضوعيــة 
ّ
ــق في توفّ

ّ
وكلّّ أفــراد الإنســان هــم كذلــك مــن هــذه الحيثيــة، ومــن وجــد غير ذلــك فليدقّ

للقيــام بهــذه المهمّّــة، إذن عندنــا إنســان منفتــح على التغــيير في أصــل الوضــع، وواقــع قابــل للتــغير في أصــل الوضــع، 
قُُّوَّ بعناوين متبانية) العرق/ الجهة/ الدين/ الفلســفة/...(،  فأوّّل التدافع دفع الإعجاز)الرمي بالعجز( الذي يُُسََــ
ك لســت كذلك، والتدافع بين الحضارات أساســه رغبة الغالب في النفث في 

ّ
ك عاجز بيّّن له عمليا أنّ

ّ
فمن قال إنّ

روع الأفــراد المنتــمين إلى الحضــارات »المغلوبــة« العجــز بعنــوان مــن العناويــن المشــار إليهــا، وهــو شكل مــن أشكال 
الغالبــة  الحضــارة  فيلــق  فــي  جنديــا  المغلوبــة  الحضــارات  إلــى  المنــتمي  يصبــح  وبهــذا  للاســتعمار«)7))،  »القابليــة 
ه بعناويــن العلــم والفلســفة و... لهــذا فــإنّّ اســتعادة الإيمــان هي اســتعادة الإنســان 

ُ
قُ ِ

ــهِِرُُه ويُُسََــ�وِّ
ْ

ينشــر العجــز ويُُشْ
للحضــارة، والإيمــان الأصيــل »إقــدار النفــس على تجــاوز وضعهــا المألــوف«)8)) باســتعادة القــوة الكامنــة فــي الإيمــان 
نفســه بوصفــه رؤيــة وقــوّّة معنويــة دافعــة للنظــر بحكمــة في أوضــاع العالم،وتــدبير كيفيــة إفــادة حاضــر الإنســانية 
جـود والحاـضـر والممـصير. صـل والوـ حـدة البـشـرية في الـأ سـتفادة منـهـا، أي يدـخـل العاـلـم بعـنـوان الوـ ومـسـتقبلها والـا

بََــع على مجتمــع في مرحلــة مــا قبــل التحضّّــر الدفعــة التي 
ْ
طْ

َ
 نتــاج كفــرة جوهريــة تَ

ّ
يعلــم أنّّ »حضــارة مــا هي إلاّ

تدخــل بــه التاريــخ. ويــبني هــذا المجتمــع نظامــه الفكــري طبقــا للنمــوذج الأصلي لحضارتــه«)8))، ذلــك أنّّ » نهضــة 
مجتمــع مــا تتــمّّ في نفــس الظــروف العامــة التي تــمّّ فيهــا مــيلاده، كذلــك يخضــع بنــاؤه وإعــادة هــذا البنــاء للقانــون 
الحضــارة كظاهــرة  تكويــن  أن  يــرى  الــذي  ذلــك  ســديد؛  لتفــكير  »وإنــه  آخــر:  ســياق  في  الأســتاذ  وقــال   ، نفســه« 
اجتماعيــة إنمــا يكــون في نفــس الظــروف والشــروط التي ولــدت فيهــا الحضــارة الأولى، كان هــذا صــادرا عــن عقيــدة 
قويــة، ولســان يســتمد مــن سحــر القــرآن تــأثيره، ليذكــر النــاس بحضــارة الإسلام في عصــوره الزاهــرة«)8))، هــذا مــن 

القــوانين التي تعــد مــن ثوابــت التاريــخ التي لا يغيّّرهــا الزمــن)8)) .

الــذي بمقــدوره أن يدفعنــا للانخــراط في الفعــل الحضــاري الراشــد، ولكــن     والإيمــان هــو المبــدأ الجوهــري 
للنسخــة  يمــتّّ  الــذي لا  شــبيهها  تســويق  ظــل  في  بشــبيهتها، وخاصــة  نفســها لا  بالفكرة)المبــدأ(  يكــون  أن  بشــرط 

ـهره بعــيد عنــها. ـّه ــمن جــهة جوـ الأصلــية بصــلة، نــعم ــقد يشبهُُـــها شكلــيا، ولـنّك

3 - التكليــف الإيمانــي مــن مقتضياتــه تعميــم حضــوره في جملــة مياديــن الفعــل الإنســاني، فالإيمــان الحاضــر 
ــل رســالة 

ّ
في كلّّ شــعاب الحيــاة، يدعــو للانخــراط في حركيــة المجتمــع قيامــا بالوظيفــة الاجتماعيــة للديــن، والتي تمثّ

الأنبياء عليهم وعلى نبيّّنا الصلاة والسلام، وليس المقصود قصر هذا الخير على المنتمين إلى هذا الدين فحسب، 
بــل المطلــوب الــسعي إلى نشــره وتبليغــه )وفــق الصيغــة العمليــة التدبيريــة لا وفــق الصيــغ النظريــة التجريديــة( إلى 
جملــة موّّكنــات الأســرة الإنســانية، لأنّّ »القــرآن الكريــم نــزل علــى قلــب ســيّّدنا محمّّــد صلى الله عليه وسلم؛ ليعلــن »وحــدة البشــرية« 
ثَََّـب�  اَـه� وََ اَـه�ۡنۡ زََجََۡوۡ  قَََـل� مِِ ةٖٖ وََخََ حِدََــ ـۡف�سٖٖ وَٰٰ� نِـم نَّ ُمُــُكُ ٱلَّذَِِي خََلََقََمــُكُ مِِّ ا� رََبََّ ُسُاَـن� ٱتَُّـق�و اَـه� ٱل يُّ

َ
أَٓ قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ�

قِِي�اٗـب﴾ ۡمۡــُكُۡيۡ رََ  َ كََانََ عَلَََ ۚ إِِنََّ ٱ�للَّهَ ِـب�هِِۦ وََٱلۡأَرۡحََا�مَۚ ُلُونََ  َ ٱلَّذَِِي تَسَََــآءََٓ ا� ٱ�للَّهَ ا وََنِسََِــآ�ءٗۚۚ وََٱتَّــُقُو مََُهُۡنۡاــ رِِجََالٗٗا كََــثِِرٗٗي  مِِ
هم يحملون خصائص موحّّدة، ويجتمعون على الأصل الواحد، 

ّ
]النســاء:1[، فكلّّ البشــر لآدم وآدم من تراب، وكلّ

فكلّّ اختلافاتهــم بعــد ذلــك في الألــوان، والألســن، والميــول، والأهــواء؛ والعقائــد والطبــاع وفــروق الزمــان والمكان 
دهــا، ويضفــي عليهــا مــعنى تشــتد الحاجــة 

ّ
هي اختلافــات تنــوّّع لا تضــاد، والتنــوّّع لا يزيــل الوحــدة ولا ينفيهــا، بــل يؤكّ

إليهــا.«)8))

4 - الاضطراب والاختلاف بين بني آدم حادث في التاريخ وليس أصيلا في الإنسان، يرثه الإنسان من حاضنته 
الاجتماعيــة والفكريــة ويتلــوّّن بمنافعــه الآنيــة، فتكــون تلــك المطالــب سببــا في شــيوع الاضطــراب والــسعي إلى نشــره، 
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ّ
سؤال الإيمان والنّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

بــل يجعــل مــا كان حقّّــه أن يكــون وســيلة للتوحيــد، وجمــع الكلمــة، سبــيلا للفرقــة. فالدوافــع المنحرفــة التي يرثهــا 
الإنسان من عصبته، تجعله يقرأ وسائل هدايته باضطراب يؤدّّي إلى الاختلاف، والصراع وما إلى ذلك، وليست 
مــا حــدث لهــم ذلــك لأنّّهــم اســتخدموا ذلــك العلــم، وتلــك 

ّ
ــة علــم أو ضآلــة معرفــة، وإنّ

ّ
القضيــة في هــذا الســياق قلّ

ينََ  المعرفــة للبغــي بينهــم، وللاســتعلاء علــى غيرهــم مــن إخوانهــم فــي الآدميــة، ويــتّّضح ذلــك فــي قولــه تعالــى:﴿ إِِنََّ ٱل�دِِّ
نَـم�  �مُۡۗـه�ۗ وََ  نََۡيۡ اۢ بََ ـۡغ��يَۢ لۡـُمُ بََ اَـم� جََآءََُٓمُُـه� ٱلۡعِِۡ� ـۡع�دِِ  نِۢـم�ۢ بََ اْْ ٱكِِۡلۡتَٰٰـتٰبََ إِِلَّاَ  تُـو � فَََـل� ٱلَّذَِِينََ أُوُ تََۡخۡ اَـم� ٱ �مُٰۗـلٰۗ وََ ۡلۡإِِۡسۡلَٰ ِ ٱ عِِندََــ ٱ�للَّهِ
سََبِِاــ﴾]آل عمــران: 19[)8))، لهــذا فالتفريــق والبغــي والــكبر والحســد  حِۡلِۡ


َ سََرِِيُعُــ ٱ ِ َـف�إِِنََّ ٱ�للَّهَ تِِ ٱ�للَّهِ اَــيَٰٰ� ۡرُۡـف�ۡكۡ بِِــََٔ  يََ

طــارئ يرجــع إلى الرغبــة في الاســتئثار والغلبــة، وهيمنــة غريــزة البقــاء بمعنــاه الدنيــوي على الرؤيــة والتــدبير.

ــل الإيمــان أهــمّّ بواعــث الــسعي إلى تحــضير العالــم والعمــل على تنميتــه بــشكل متــوازن، ذلــك أنّّ الإيمــان 
ّ
يمثّ

الخلــق  دعــوة  ضــرورة  إلى  بــه  المقتنــعين   
ّ

فيحــثّ والمعنويــة،  الماديــة  العالــم  بــخيرات  والاســتئثار  الأنانيــة  يرفــض 
 أنّّ القيــام بهــذه المهمّّــة النبيلــة تحــول دونــه جملــة مــن التحديــات والإكراهــات الواقعيــة، أوّّلهــا 

ّ
مرضــاة للحــق، إلاّ

التدافــع الإنســاني الصــارخ، فــضلا عــن أنمــوذج الإنســان الشــرقي الــذي آثــر الاســتقالة عــن دفــع الفســاد والإفســاد 
الــذي يتعــرّّض لــه العالــم على العمــوم والشــرقيون على الخصــوص، الإنســان الشــرقي هــو المشكلــة وهــو الحــل، 
ــف، وهــو في الحقيقــة تجســيد للقابليــة للاســتعمار والوجــه 

ّ
وإنســان المشكلــة هــو  » إنســان مــا بعــد الموحديــن المتخلّ

النمــوذجي للعهــد الاســتعماري والبهلــوان الــذي أســند إليــه المســتعمِِرُُ القيــام بــدور المســتعمََر وهــو أهــل لأنْْ يقــوم 
بجميــع الأدوار، وحتى لــو اقتضــاه الأمــر أن يقــوم بــدور إمبراطــور«)8))، وهــذا بحاجــة إلــى استئصــال »الوراثــات 
النفســية والفكريــة والاجتماعيــة الســلبية التي أســقطت المجتمــع المســلم منــذ ســتة قــرون، وتجديــد كيــان المســلم 
طبقــا للتعاليــم الإسلاميــة الحقّّــة ومنــاهج العلــم الحديثــة«)8))  وعــدم القيــام بذلــك يجعــل مســألة الاســتئناف 
الحضــاري عديمــة الجــدوى.)8)) والأمــل معقــود بعــد الله على الإنســان الكامــل)8)) الــذي بفعلــه النوعــي يبــدأ التاريــخ 
المجتمــع   في  يــؤدي  والــذي  لــه الأعلى وحاجاتــه الأساســية، 

َ
مََثَ وبين  بين جهــده  »للمطابقــة  دائــم  مــن خلال سعي 

«)9))، الفكــرة الإسلاميــة التوحيديــة الأصيلــة فــي عملهــا المباشــر  تعيــد 
ً
 وشــاهداً

ً
رســالته المزدوجــة، بوصفــه ممــثلاً

ــل الوجهــة والدافــع الفعلــي حــال استشــعارها 
ّ
صياغــة النفــوس التي تحــرك التاريــخ بمــا يخــتلج فيهــا)9))، فالفكــرة تمثّ

الصــور  استبعــاد  مستنــد  وجعلــه  اســتعادته  المطلــوب  وهــو  الأصلي،  الإيمــان  هــو  هــذا  بمقتضاهــا،  والتحــرّّك 
المشــوّّهة للإيمــان.

الخاتمة:

   أهميــة الإيمــان في النهضــة الحضاريــة إنشــاءًً واستبقــاءًً وانتشــارا لا  تنكــر، ولكــن تســويق النسخ الشــبيهة بــه 
بعنــوان النسخــة الأصليــة حــال دون الخلــوص إلى المــراد، لهــذا نحــن بحاجــة إلى الاســتئناف الإيمانــي بالنسخــة 
الأصليــة لا بالنسخــة المضروبــة، وبهــذا كان اختيارنــا لمصــطلح المعــارف الإيمانيــة وظيفيــا يخرجنــا مــن جــدل النــص 
والفقه إلى دائرة العلم الذي يعدُُّ تجليا حقيقيا لفقه معارف الإيمان، تلك هي المعارف التي تبعث على الحضارة، 
قــه بالإنســان بين حــالتي الضعــف والقــوة يتجــدّّد طلبــه مــن جهــة البحــث عــن الإيمــان 

ّ
ــد أنّّ ســؤال الإيمــان لتعلّ

ّ
وتؤكّ

د أي يجــدد صلتنــا بــالله ليبعثنــا إلى مركــز الحركــة بالفكــرة في التاريــخ، وبالتــالي بحاجــة إلى تجديــد الوقــوف  ِ
جََــ�دِّ

ُ
المُ

ورؤيــة  الحركــة،  على  يدفــع  الــذي  المبــدأ  إلى  للتنــازع  موضــوع  مــن  الإيمــان  فيتحــوّّل  الوجوديــة،  الوظائــف  عنــد 
ــر موقفنــا مــن الكــون والحيــاة والإنســان، ويفــرض تحقــق المســتويين في الــوعي تــدبير شــأننا العــام والخــاص 

ّ
تؤطّ

بمقتضيــات الإيمــان، وإيمــان هــذا شــأنه يغــرس فســائل التحضّّــر في الأنفــس، ويسترخــص المهج لأجــل التفــكير 
الجــدي في حضــارة راشــدة إنســانية الأفــق، ولا يتحقــق المقصــود بــغير تدافــع إنســاني يعمــل على إســعاف الإنســانية 

ـثة في كل تفاصـيـل الـكـون وجزئياـتـه. للـخـروج ـمـن ـهـذه الاضـطـراب في التعاـمـل ـمـع الهداـيـات الإلهـيـة المبثوـ
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ
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ـهضة الحضارية
ّ
سؤال الإيمان والنّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

﻿الهوامش:
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ُ
ــد في أحكام المُ

َ
ل العُُقَ

ّ
راجــع حلاّ

الفارابــي، بيروت، لبنــان ،ص: 4-7
 )3(   - ليست من باب الفقه عن الله بل من باب التلقي الصريح )القطعي الدلالة(من القرآن الكريم أو السنّّة الصحيحة.

)4(   - الفقه وفق التداول المشهور بين المدارس الإسلامية.

 )5(   - تعرف بأسماء كثيرة منها: التصوف، والأخلاق، والتربية، و...

 )6(   -  يعرف بعلم أصول الدين ، وعلم الكلام، وعلم الفقه الأكبر، والنظر والاستدلال، وشعب الإيمان، و...

)7(   -  تكفي الإحالة على كتب الكلام وفق مختلف المشارب المذاهب الإسلامية دليل صريح على ما نحن بصدده.

 )8(   - معارف الإيمان في أصل الوضع مخرجة للناس من ضيق الأديان إلى عدالة الإسلام.

)9(   - المنقــول: اللفــظ الــذي غلــب اســتعماله في غير موضوعــه الأول حتى صــار أشــهر مــن الأوّّل. منهــا الألفــاظ الشــرعية التي نقلهــا الشــارع إلى مــعنى 

مخصــوص فخرجــت بذلــك عــن معهــود لســان العــرب. راجــع الــذخيرة، لشــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي)ت684ه(، تحقيــق محمــد حجّّي، دار 
الغــرب الإسلامــي، الطبعــة الأولى 1994، 1/59(

 )10( - راجــع المثنــوي العربــي النوري)رســائل النــور الجــزء الســادس(، بديــع الزمــان ســعيد النــور�سي، تحقيــق إحســان قاســم الصــالحي، ص: 89، وراجــع 

حقيقــة مقاصــد رســائل النــور اســتمدادها وامتداداتهــا، عمــار جيــدل، دار النيــل القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 2009، ص: 105-198
 )11(  -  الفقــه مــن بــاب الظنــون أي مــن بــاب الاجتهــاد، والقاعــدة المجمــع عليهــا أنّّ المجتهــد إذا انــتهى بــه اجتهــاده إلى رأي في مســألة فهــو حكــم الله في حقــه، 

ــل ذلــك حكــم الله في حقّّــه. راجــع تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول مــن 
ّ
ــده بسببــه، ولا يلــزم مــن لــم يقتنــع برأيــه ولا يمثّ

ّ
وحكــم الله في حــق مــن يقلّ

الأصــول، القــرافي ، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 1973، ص: 17-18
 )12(   - قيــاس الغائــب على الشــاهد كان ومــا زال محــلّّ نقــاش طويــل عريــض في تبنيــه أو رفضــه أو الاقتصــاد في شــأنه، فمــن قــال مــثلا بالرؤيــة رمــاه نافيهــا 

ــب عليهــا بحســب رأيــه مــن تــحيّّز وتجســيم رمــاه مخالفــه بالتكذيــب، ومــن بالــغ واعــتبر ذلــك اصلا مــن هــذا الفريــق أو 
ّ
بالتجســيم، ومــن قــال بعدمهــا لما تيرتّ

غـم ـمـن قولـهـم جميـعـا بـعـدم تـكـفير أـهـل القلـبـة. ّـر« مخالـفـه بـمـا اـنـتهى إلـيـه، بالرـ ذاك »كـفّ
ــد في الترب، وألحقــوا   )13(   - العصمــة في الــبلاغ عــن الله محــلّّ إجمــاع، ومــال الإماميــة إلى القــول بالعصمــة المطلقــة منــذ أن يولــد الــنبي إلى أن يُُوَََسَّ

ـبختي. بالعصــمة الأئــمة الإثناعــشر، ــبدءًًا ــبعلي ر�ضي الله عــنه وانتــهاء بالثاــين عــشر. )اــلذي اختــلف في ــشأنه بينــهم(. راــجع ــفرق الــشيعة للنوـ
 )14(   - الاختلاف مما يكون معه الائتلاف ممكنا بحسب آخر الاصطلاحات استعمالا.

 )15(   - مما لا يمكن معه الائتلاف، بحسب آخر المصطلحات استعمالا.

ــه ابعــد مــن أن يحقــق القــول في ظــل معطيــات الدولــة الحديثــة 
ّ
ــزت في ظــل الوضــع الراهــن على الأمــر الدنيــوي، ولــم أذكــر الأمــر الأخــروي، لأنّ

ّ
 )16(   - ركّ

ــزت على مــا هــو قابــل للقبــض والتقويــم، وهــو الآثــار القانونيــة مــن نحــو: الــزواج، والميراث، والدفــن، والــصلاة على الميــت و...، وهــذه 
ّ

والمعاصــرة، وركّ
ـية وإن كان اساــسها ديني. علاــقات دنيوـ

 )17(   - النســب المعــرفي، غير النســب الــديني أو الحكــم الأخلاقي، ينصــب الجهــد في هــذا الســياق على سلامــة المصــادر وصحــة الأخــذ عنهــا و مراعــاة عــدم 

مصادمــة الكليــات التي تقرهــا الشــريعة والتي هي لكثرتهــا لا تــح�صى، منهــا أنّّ الشــريعة جالبــة للمصــالح دافعــة للمفاســد، فمــن أبطلهــا أو ألغى اعتبــار 
عي صـحـة النـبس المـعـرفي. المـصـادر أو اـعـتبر المـصـادر ليـسـت ناـفعـة في الدلاـلـة على مدلولاتـهـا ـمـن نفـسـها، لا يمـكـن معرـفيـا  أن ـَدَّي

 )18(   - يشــمل عوالــم مــا حولــك) غير العاقــل( ومــن حولــك) عالــم العــقلاء(، والأخلاق ليســت غير امتثــال الأمــر والــنهي الإلهي في العلاقــة بمــا حولــك 

ـلك، ــفضلا ــعن نفــسك. ـمن حوـ وـ
 )19(   - ما إشارة إلى غير العاقل من العوالم التي حول الإنسان وهو فيها وبها، ومن إشارة إلى عالم العقلاء.

 )20(   - وجهة العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر،  دمشق، سوريا، الطبعة المعادة، 1423ه- 2002م، ص: ﻿54

 )21(   - المرجع نفسه، ص: ﻿50

 )22(   -  نفسه، ص: ﻿61

 )23(   - راجع وجهة العالم الإسلامي ص: 54 -﻿55

ــار، دار العلــم للــملايين، بيروت، لبنــان، 
ّ
 )24(   -  الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إســماعيل بــن حمّّــاد الجوهــري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطّ

الطبعة الثالثة 1399ه – 1984م، المجلد 5: مادة آمن 
 )25(   -  راجع المختار من كنوز السنة، شرح لأربعين حديثا، محمد عبد الله دراز، مطابع الثقافة القاهرة، د ت، ص ﻿57

 )26(   - تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر بان عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، الجزء 28 ص: 121.

 )27(   -  ســراج المريديــن في سبيــل الديــن، أبــو بكــر بــن العربــي، ضبــط النــص وخــرج الأحاديــث ووثــق النقــول، عبــد الله التوراتــي، دار الحديــث الكتانيــة،  

دار الأمــان، الربــاط المغــرب، الطبعــة الأولى: 1438هـــ - 2017م، الســفر الثانــي ص: 16، وراجــع أيضــا ص: 20
 )28(   - تيــسير التفــسير، أطفيــش، تحقيــق وإخــراج الشــيخ ابراهيــم بــن محمــد طلاي، المطبعــة العربيــة غردايــة الجزائــر 1423هـــ/ 2002م. ج 14/ ص 
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

 )29(  -  راجع التوحيد الفاروقي، 16، 21، 40...

 )30( - راجع الإسلام ومستقبل الحضارة، صبحي الصالح، دار الشورى، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1982، ص: ﻿252-254

 )31(  - الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق عبد الله دراز، 2/ ﻿88

 )32(   - الموافقات 2/ ﻿88-89

 )33( - وهي الكليــات الــكبرى التي تنــدرج فيهــا وتنبثــق عنهــا كلّّ المقاصــد التي أريــد إضافتهــا بالنظــر إلى متطلبــات الزمــان ومقتضيــات الــبلاغ في وقــت الزحــام، 

يـة، وحماـيـة البيئة و... كمقـصـد الحرـ
 )34(  - مشكلــة الأفكار في العالــم الإسلامــي، مالــك بني، ترجمــة الدكتــور بســام بركــة، الدكتــور أحمــد شــعبو،  دار الفكــر دمشــق، ســوريا، إعــادة الطبعــة 

الأولى، 1423ه- 2002م، ص:49-56
 )35( - إشــارات الإعجاز في مظان الإيجار)المجلد الخامس من رســائل النور(، بديع الزمان ســعيد النور�سي)بتصرف(، تحقي إحســان قاســم الصالحي، 

دار سوزلر استنبول والقاهرة، د ت، ص : 49. 
 )36(  - وجهة العالم الإسلامي ﻿54

 )37(  - حديــث رقــم 1957. قــال الهيــثمي وإســناده حســن، وقــال الحاكــم: رواتــه ثقــاة، وأقــرّّه الــذهبي وقــال العــراقي في أماليــه: حديــث حســن. راجــع فيــض 

القديــر شــرح الجامــع الصــغير، عبــد الــرؤوف المنــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيروت لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 1391ه- 1972م.  2/324
 )38(  -  فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، ﻿2/323-324

 )39(  - مــيلاد مجتمــع شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، مالــك بــن نبي، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهين، دار الفكــر دمشــق ســوريا، الطبعــة الثالثــة، 1406ه 

ـ 1986م، ص:104-106
 )40( - شروط النهضة ، ص: ﻿90

)41(  -  راجع وجهة العلم الإسلامي، ص: ﻿85-86

 )42(  -  راجع العفن ص: ﻿44

 )43( - وجهة العالم الإسلامي، ص: 157 

 )44( - المرجع نفسه، ص:157 

 )45( -  شروط النهضة، ص: ﻿75

 )46(  - المرجع السابق ص: ﻿55

 )47(  - نفسه، ص: 158.

)48( - راجع:  المرجع نفسه، ص: ﻿159

 )49(  - مشكلة  الثقافة، مالك بن نبي، ترجمة عبد الصوبر شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا، إعادة الطبعة الراعة، 1423ه- 2002م، ص: ﻿87

 )50(  - سراج المريدين ﻿2/51

 )51(  - المرجع نفسه: 2/56.

)52(  - نفسه 2/57.

 )53(  - الظاهرة القرآنية، ص: 207 بتصرف.

 )54(  - المرجع نفسه، ص: 207.

 )55(  - النسخ الآدمية التي ضاعت في التاريخ، استرجاعك لصورة ابيك آدم التي ضيّّعتها بفعل الحاضنات المتشاكسة.

 )56(  - الظاهرة القرآنية، ص: ﻿208

م. والــذي أساســه العمــل ثــم العمــل 
ّ
 )57(   - المــراد بــه في هــذا هــو مــنهج جيــل التنزيــل في التلقــي عــن الله وعلى يــد رســول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلّ

ـية. ـّر لحــياة الــناس المادــية والمعنوـ ـين والميـسّ الصحــيح النــسبة إلى الدــين والناــفع في الدارـ
)58(   - وجهة العالم الإسلامي ص: ﻿55

 )59(  -  راجع التوحيد، الفاروقي ص: ﻿46

 )60(   - الظاهرة القرآنية، ص: ﻿201

 )61(  - راجــع الكشــاف في حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخشــري، دار الفكــر بيروت،  

1977م، 1/535-536 1397ه –  الطبعــة الأولى، 
 )62(   - راجع التوحيد / إسماعيل راجي الفاروقي، ص: 45 وما بعدها

 )63(   - الفطــرة هي جملــة الاســتعدادات والمــلكات التي يولــد الإنســان مــزوّّدا بهــا في أصــل الخلقــة، والنــاس متفاوتــون في تضييــع عناصرهــا، فالطــرة 

العقليــة في الشــرقي عمومــا تكاد أن تكــون مهملــة، فينتظــر النتائــج مــن غير الــسعي إلى كســب مقدماتهــا، والفطــرة البدنيــة مائلــون عنهــا، فلا اهتمــام 
عمومــا بالمظهــر والمأكل والملبــس، والفطــرة الأخلاقيــة نصــوص يتبــاهى بهــا في المجالــس، والفطــرة القيميــة نحــن أزهــد النــاس في شــأنها، فننتظــر التنميــة 
تهــا وضعــف البــذل النــوعي فيهــا جعلهــا 

ّ
 بعــض الفطــرة الدينيــة المظهريــة في الغالــب، وهي على قلّ

ّ
بلا عمّّــل والتقــدّّم مــن غير سعي، ... مــا بقــي ســالما منهــا إلاّ

ـيئ. الله سبــبا في البقــية الباقــية ــمن عنايتــنا ــبالخير وبذــله الجزـ
ــد أنّّ 

ّ
 )64(   - الإنســان حيــوان متديّّــن موحّّــد في أصــل الخلقــة، والتفــكير أوالناطقيــة  هي نتيجــة لذلــك، أي التفــكير والتــدبير في تجســيد التوحيــد يؤكّ

الناطقيــة مــن متطلبــات التديّّــن، وليــس العكــس، فالإنســان في خلقتــه ميــل للارتبــاط بــالله، فتبقــى كفــرة الارتبــاط بــالله بوصفــه القــوة العــظمى في الغالــب 
الأعظــم مــن الحيــاة البشــرية، فيغفلــون  الاســم الأعظــم ويتظاهــرون بمحــوه مــن الضمائــر بفعــل الحاضنــة، ولكــن ليــس بمقدورهــم أإزالــة كلّّ ســماته مــن 
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هـا. هـم، لأنّّـهـم بطبعـهـم لا يعيـشـون بغيرـ ضمائرـ
 )65(   - كلّّ النــاس ولــدوا على الفطــرة فاجتالتهــم الشــياطين عــن الحنيفيــة الســمحة، والحديــث واضح في المســألة: »يولــد المولــود على الفطــرة فأبــواه 

يهوّّدانــه أو يمجسّّــانه«
 )66(    - راجع أزمة العقل المسلم، عبد الحميد ابو سليمان، ص: ﻿143

ه صالح، فأساس الصّّلاح هو مبدأ الاستخلاف .
ّ
 )67(  _ والغربيّّ ليس له هذا التّّصوّّر حتّّى نقول أنّ

ــه محــض عطــاء مــن 
ّ
ــه عالــم أو عاقــل بفضــل الله وأنّ

ّ
 )68(  _ رأس الأمانــات هــو العلــم والعقــل ، ونحــن عندنــا نتغــوّّل بالعقــول والعلــم حتى ين�سى أحدنــا أنّ

الله ـسـبحانه وتـعـالى.
)69(   - الظاهرة 300 بتصرف يسير

 )70(   - راجع: ميلاد مجتمع ، ص: 71 – 72.

 )71(   - راجع شروط النهضة، ص: ﻿19

 )72(  - مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص: ﻿162

 )73(  - ميلاد مجتمع، ص: 94.

)74(  - المرجع نفسه، ص: 100.

 )75(   - كفــرة الإفريقيــة الآســيوية في ضــوء مؤتمــر باندونــغ، ملــك بــن نبي، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهين، دار الفكــر، دمشــق ســوريا، الطبعــة الثالثــة، 

1422ه، 2011م، ص: 235
 )76(   - كفرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ، ص: ﻿237

 )77(   - وجهة العالم الإسلامي، ص: ﻿36

 )78(   - شروط النهضة ﻿61

ــه مــا دام لــه 
ّ
ه الاســتعمار في أنفســنا مــن اســتعداد لخدمتــه، مــن حيــث نشــعر أو لا نشــعر، لأنّ

ّ
صنــا ممّّــا يســتغلّ

ّ
 بتخلّ

ً
)79( -  قــال بــن نبي:« منوطــة أوّّلاً

سلطة خفية على توجيه الطاقة الاجتماعية وتبديدها وتشتيتها على أيدينا، فلا رجاء في استقلال ولا أمل في حرية، مهما كانت الأوضاع السياسية«، 
 أن نتحرر من سببه وهو القابلية للاستعمار« شروط النهضة ص: 158، وجهة 

ً
وقال أيضا:« لكي نتحرر من الاستعمار – مهما كان نوعه -، يجب أوّّلاً

العالــم الإسلامــي ص: 95.
 )80(   - وجهة العالم الإسلامي، ص: ﻿38

)81(   - مشكلــة الأفكار في العالــم الإسلامــي، مالــك بــن نبي، ترجمــة بســام بركــة، وأحمــد شــعبو، دار الفكــر دمشــق، ســوريا، طبعــة إعــادة 1423ه- 

41 2002، ص: 
 )82(   - شروط النهضة ﻿25

 )83(   - راجع ميلاد مجتمع، ص: ﻿76

 )84(   - مــن أدب الاخــتلاف إلى نبــذ الخلاف، طــه جابــر العلوانــي، المعهــد العالمــي للفكــر الإسلامــي، مركــز معرفــة الإنســان للدراســات والأبحــاث والنشــر 

والتوزيــع عمــان ـــ الأردن، الطبعــة الأولى 1438 ه/ 2017م، ص: 57
)85(   - راجع طه جابر المرجع نفسه ص : ﻿58-59

 )86(   - وجهة العالم الإسلامي، ص: ﻿38

 يمشــون في التاريــخ، مســتخدمين التراب والوقــت والمواهــب 
ً
 )87(   - المرجــع نفســه، ص: 36 . وقــال الأســتاذ بــن نبي: »المســألة يجــب أوًًّلا أن نصنــع رجــالاً

في بنــاء أهدافهــم الــكبرى«. شــروط النهضــة ص: 82
 )88(   - وجهة العالم الإسلامي، ص: ﻿37-38

 )89(   - راجع المرجع نفسه، ص: 84.

 )90(   - نفسه، ص: 35.

 )91(  - شروط النهضة، ص: ﻿13
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دور مؤسسة المسجد في ترقية وتطوير الكفاءة المدنية

The role of the mosque institution in promoting 
and developing civic competence

أ.د سليمان ولدخسال
Prof Dr OULD KHESAL Soulaimane

s . o u l d k h e s a l @ u n i v - a l g e r. d z

-جامعة الجزائر 1- بن يوسف بن خدّّة

ملخص:

ــن 
ّ

   تــدور هــذه المقاربــة حــول مصــطلح الكفــاءة المدنيّّــة الــذي ينــبغي أن يفعّّــل وأن يــرقى حتّّى يتمكّ
المواطن من أداء واجبه بشكل عفويّّ في أيّّ عمليّّة من عمليّّات بناء الوطن، لعلّّ أبرزها  وأخطرها 
المجــال الســيا�سي الــذي يخــدم مقــدّّرات الوطــن، هــذا الــنضج وهــذا الــوعي مــن شــأنه أن يحصّّــن 
ــر الســلبي، لهــذا كان لزامــا ترقيــة هــذه الكفــاءة المدنيّّــة بمجموعــة مــن الآليّّــات، 

ّ
المواطــن مــن التأثّ

ومنهــا مؤسّّســة المسجــد، وهــذا مــا حاولــت هــذه المداخلــة شــرحه وإبــرازه.

  الكملات المفتاحية: 

مؤسسة المسجد، ترقية وتطوير، الكفاءة المدنية

   Abstract : 

This approach revolves around the concept of civic competence, which must be 
activated and promoted so that the citizen can perform his duty spontaneously in any 
nation-building process, the most prominent and dangerous of which is the political 
field that serves the capabilities of the nation. This maturity and this awareness would 
protect the citizen from being influenced Negatively, this is why it was necessary 
to promote this civil competence through a number of mechanisms, including the 
mosque institution, and this is what this intervention tried to explain and highlight.

Keywords: mosque institution , promoting and developing, civic competence.
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

تمهيد:

يبـدو أنّّ مصـطلح الكفـاءة المدنيّّـة مـن المصطلحـات الجديـدة كـشكل وكممارسـة، ولكـن كمضمـون وكجوهـر، 
ـه نضج أكثر وبـرز 

ّ
قـه بالـوعي وبنظـم الحكـم وممارسـته، ولعلّ

ّ
فـإنّّ كفـرة هـذا المصـطلح عرفـت منـذ القديـم لتعلّ

بـشكل أكبر في ظـلّّ النظـم السياسـيّّة المعاصـرة.

والكفـاءة المدنيّّـة تـعني تلـك الممؤهّّلات التي تجعـل الفـرد أو المواطـن يعي واجباتـه وحقوقـه تجـاه دولتـه، وخاصّّـة 
واجبه الانتخابي، وحسّّـه في الحفاظ على الأوطان.

وإذا كان الفـرد في الأزمنـة القديمـة يخضـع لأنظمـة الحكـم ولـو بالقـوّّة، ويعاقـب عقوبـة قاسـية عنـد تمـرّّده 
أو خروجـه عـن الحاكـم، وبالتـالي فـإنّّ الـولاء المطلـق كان يقـدّّم على القناعـات والكفـاءات، لكـن في هـذه الأزمنـة 
قناعـة  ومـدى  المقارنـة،  السياسـيّّة  النظـم  ونضج  الإعلام،  وسـائل  تطـوّّر  منهـا:  كـثيرة  عوامـل  وبحكـم  الحاليّّـة، 
المواطـن بجـدوى مؤسّّسـات الدولـة، أصبـح لزامـا الاهتمـام بجـدوى الكفـاءة المدنيـة لـدى أفـراد المجتمـع، خاصّّـة 
ـر بالدعايـات 

ّ
مبـالاة مـن طـرف الكـثير، أو التأثّ

الّا
في ظـلّّ مـا يلاحـظ مـن ضعـف في مجـال هـذه الكفـاءة أو التهـاون وال

بسـهولة. والمغرضـة  المشـبوهة 

وإنّّ عمليّّـات ترقيـة وتطويـر الكفـاءة المدنيّّـة منـوط بمؤسّّسـات كـثيرة مـن مؤسّّسـات الدولـة والمجتمـع، ولعـلّّ 
مـن أبرزهـا وأكثرهـا تـأثيرا مؤسّّسـة المسجـد التي يمكـن أن تسـهم في تفعيـل هـذا الفعـل الحضـاري، إذا وقـع الإيمـان 
بهـا، وإحاطتهـا بجملـة مـن المعـايير والضوابـط، ودعمهـا بحزمـة مـن الضمانـات، وعليـه يمكـن طـرح هـذا الإشكال 

المعـرفي: كيـف يمكـن لمؤسّّسـة المسجـد ترقيـة الكفـاءة المدنيّّـة لـدى الشخـص الطبـيعي والشخـص المعنـوي؟

          وللإجابة على هذا الإشكال، كان لابدّّ من تتبّّع ومعالجة العناصر التالية:

         أوّّلا: مفهوم الكفاءة المدنيّّة وتأصيلها الشرعي.

         ثانيا: أسباب ودواعي الاهتمام بالكفاءة المدنيّّة.

         ثالثا: آليّّات تفعيل الكفاءة المدنيّّة من قبل مؤسّّسة المسجد.

بة عن تفعيل الكفاءة المدنيّّة.
ّ
         رابعا: الآثار المترتّ

أوّّلا: مفهوم الكفاءة المدنيّّة وتأصيلها الشرعي: 

 ويكون بالتفصيل التالي:

1 - مفهوم الكفاءة المدنيّّة:

السياسـيّّة  العلـوم  مباحـث  في  عليـه  العثـور  يصعـب  معاصـر  مصـطلح  المدنيّّـة  الكفـاءة  مصـطلح  أنّّ  يبـدو 
والقانونيّّـة، والصعوبـة قـد تـزداد إذا حاولنـا العثـور عليـه في المصطلحـات الشـرعيّّة الإسلاميّّـة، سـواء بطريقـة 

الصلـة. ذات  الألفـاظ  طريـق  عـن  أو  مباشـرة، 

غويّّة: المماثلة في القوّّة والشرف، ومنه 
ّ
بة، يظهر أنّّ معنى الكفاءة في القواميس اللّ

ّ
وبتفكيك هذه الكلمة المركّ

الكفـاءة في الـزواج بمـعنى أن يكـون الرجـل مسـاويا للمـرأة في حسبهـا ودينهـا وغير ذلـك، وفي أمـور العمـل والحيـاة 
بـشكل عـام، تأتـي الكفـاءة بمـعنى القـدرة وحسـن التصـرّّف)))، الكفـاءة تأتـي كترتيـب زمني بمـعنى الوعـي والـنضج 
والفهـم، ثـمّّ المهـارة، الممعبّّر عنهـا بالقـدرة وحسـن التصـرّّف واتخـاذ القـرار المناسـب والصائـب. وأمّّـا كلمـة المدنيّّـة، 
المرتبطـة  والقـوانين  المعاصـرة،  الدسـاتير  فـي  تذكـر  دائمـا  العبـارة  وهـذه  والعمـران)))،  الحضـارة  بمـعنى  فتأتـي 

بالمجتمـع، فيقـال المجتمـع المدنـي، الـذي يتكامـل مـع المؤسّّسـات التي تحكـم الـبلاد.
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ولقد نصّّ الدستور الجزائري في المادّّة 10: »تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير 
الشؤون العموميّّة«))).

وجاء أيضا في المادّّة 213: »يساهم المرصد -أي المرصد الوطني للمجتمع المدني باعتباره هيئة استشاريّّة لدى 
رئيـس الجمهوريّّـة- في ترقيـة القيـم الوطنيّّـة والممارسـة الديمقراطيّّـة والمواطنـة ويشـارك مـع المؤسّّسـات الأخـرى في 

تحقيـق أهـداف التنميـة الوطنيّّـة«)))، وبنفـس العمـل تقريبـا يعمـل المجلـس الأعلى للشـباب))).

بضـرورة:  للانتخابـات  ة 
ّ
المسـتقلّ الوطنيّّـة  للسـلطة  العضـوي  القانـون  مـن   08 المادّّة  مـن   18 الفقـرة  ونصّّـت 

»التحسيـس في مجـال الانتخابـات ونشـر ثقافـة الانتخـاب«))). فـضلا عـن الـدور المنـوط بهـذه السـلطة إذ »تتفّّكـل 
ة بتجسـيد وتعميـق الديمقراطيّّـة الدسـتوريّّة وترقيـة النظـام الانتخابـي الممؤدي للتـداول السـلمي 

ّ
السـلطة المسـتقلّ

والديمقراطـي على ممارسـة السـلطة«))).

ق بالمجتمع المدني، ومؤسّّسـات الدولة 
ّ
ويسـتنتج من مجموع هذه النصوص أنّّ عناصر الكفاءة المدنيّّة، تتعلّ

ة للانتخابـات مـع 
ّ
وتتـجلى في الانتخابـات باعتبارهـا مـن عناصـر المواطنـة، وهنـا يبرز دور السـلطة الوطنيّّـة المسـتقلّ

جان الاستشاريّّة، فضلا عن المجتمع المدني، ومن عناصر الكفاءة المدنيّّة: 
ّ

باقي الشركاء كالأحزاب السياسيّّة واللّ
الـوعي العـام والـنضج والمهـارة وحسـن التـدبير والتصـرّّف، كلّّ هـذا مـن أجـل تحقيـق أهـداف كـثيرة منهـا: ضمـان 
الاختيـار الحـرّّ، وبنـاء المؤسّّسـات، وإشـراك الجميـع، والدفـاع عـن الجمهوريّّـة، والدولـة مـع التصـدّّي للمنـاوئين 

والمتربّّـصين.

وإذا ما أسقطنا هذا المصطلح على المنظومة التشريعيّّة الإسلاميّّة، فإنّّ مضامينها موجودة، ومن مصطلحاتها 
ولايـة النقابـة التي تـعني في الفكـر السـيا�سي الإسلامـي اختيـار مـن يكونـون واسـطة بين الحاكـم وشـعبه فيكونـون 
هـم بيتـا، وأكثرهـم فـضلا، وأجزلهـم رأيـا«)))، ممّّـن يجمعـون »شـروط الرياسـة والسياسـة فيسـرعوا إلـى 

ّ
مـن »أجلّ

طاعتـه برياسـته، وتسـتقيم أمورهـم بسياسـته«))).

وعندما تمّّت بيعة العقبة الثانية، قال لهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أخرجوا إليّّ منكم اثني عشـرة نقيبا، ليكونوا على 
قومهـم بمـا فيهـم«)1))، وفـي روايـة ابـن إسحـاق: »أنتـم علـى قومكـم بمـا فيهـم كـفلاء، ككفالـة الحـواريّّين لعي�سـى بـن 
مريـم، وأنـا كفيـل على قومـي -يـعني المسـلمين- قالـوا نعـم«)1)). فـكان ديـدن هـؤلاء النقبـاء القيـام بمعرفـة مشـاكل 

النـاس ونقلهـا إلى الحاكـم، فـضلا عـن ضـرورة نشـر الـوعي سـواء في مرحلـة البيعـة -الانتخـاب- أو قبلهـا وبعدهـا.

والنصـوص  المعاصـرة،  السياسـيّّة  المصطلحـات  بين  يجمـع  تعريـف  اقتراح  يمكـن  مـرّّ،  مـا  كلّّ  على  وتأسيسـا 
الشـرعيّّة، والنصـوص المسـتوحاة مـن الفكـر السـيا�سي الإسلامـي، فالكفـاءة المدنيّّـة تـعني ذلـك القـدر المعـتبر مـن 
الـوعي والمهـارة لـدى المؤسّّسـات الرسـميّّة والمجتمـع المدنـي، مـن أجـل إنجـاح وتفعيـل الحيـاة السياسـيّّة بمـا فيهـا 
الفعـل الانتخابـي، مـع ترقيـة قيـم الوطنيّّـة عـن طريـق الحـسّّ المدنـي والتضامـن الاجتمـاعي ضـد كلّّ خطـر يهـدّّد 

الدولـة. كيـان 

2 - التأصيل الشرعي: 

ــة الشــرعيّّة التي تؤصّّــل للكفــاءة المدنيّّــة في مجــال البيعــة -الانتخــاب- أو في أيّّ مجــال مــن مجــالات 
ّ
   مــن الأدلّ

ترقيــة قيــم المواطنــة، نذكــر:

أ/ لما انصــرف عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم القــوم -يــعني الذيــن بايعــوه في العقبــة الأولى- قــال -وهــم اثنــا عشــر- بعــث 
مهــم الإسلام، ويفقّّههــم في الديــن، وكان يــسمّّى المقــرئ 

ّ
معهــم مصعــب بــن عــمير وأمــره أن يقرئهــم القــرآن، ويعلّ

بالمدينــة)1))، وهــو أوّّل ســفير فــي الإسلام.
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ب/ وفي مجال الدفاع عن رموز الدولة وقيم الوطنيّّة كان لابدّّ من إعلام قويّّ، تجسّّـد في عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
بانتـداب شـعراء حيـث انتـدب لهجـو المشـركين ثلاثـة مـن الأنصـار: حسّّـان بـن ثابـت، كعـب بـن مالـك، وعبـد الله 
بـن رواحـة، فكان حسّّـان بـن ثابـت وكعـب بـن مالـك يعارضانهـم بمثـل قولهـم في الوقائـع والأيّّـام والمآثـر، ويذكـران 
مثالبهـم. وكان عبـد الله بـن رواحـة يعيّّرهـم بالكفـر وعبـادة مـا لا يسـمع ولا ينفـع، فكان قولـه يومئـذ أهـون القـول 
عليهـم، وكان قـول حسّّـان وكعـب أشـدّّ القـول عليهـم، فلمّّـا أسـلموا وفقهـوا كان أشـد القـول عليهـم قـول عبـد الله 

بـن رواحـة)1)).

ج/ ومـن وسـائل الإعلام الرسـميّّة مـا يعـرف بالمنـادي وهـو الـذي يقـال لصوتـه البرّّيـح، وهـو أشـبه الآن بالناطـق 
الـرسمي في مجـال الإعلام، الـذي يـسعى إلى ترقيـة الكفـاءة المدنيـة في أي مجـال مـن مجـالات الحيـاة، ومـن ذلـك أن 
ضيّّـق النـاس المنـازل وقطعـوا الطريـق، فبعـث نبيّّ الله صلى الله عليه وسلم مناديـا ينـادي في النـاس: » أنّّ مـن ضيّّـق منزلا أو قطـع 
ل وهـو الـذي يقـوم بالدعايـة المضـادة حتّّى يضعـف العـدوّّ، وهـذا مثـل مـا فعلـه 

ّ
طريقـا فلا جهـاد لـه«)1))؛ وفـي المخـذّ

ـت جمـوع الأحـزاب ر�ضي الله عنـه)1)).
ّ
الصحابـي الجليـل النعيـم بـن مسـعود، الـذي شتّ

ـة ضـرورة وجـود حاكـم وبيعتـه وانتخابـه، إذ التهـاون فيـه يـؤدّّي إلى ضـرب العمـود الفقـري لكيـان 
ّ
د/ ومـن أدلّ

الدولـة، أن اختـاروا أبـا بكـر الصدّّيـق خليفـة قبـل دفـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم. »فلمّّـا بويـع أبـو بكـر ر�ضي الله عنـه، أقبـل 
النـاس على جهـاز رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـوم الثلاثـاء، فغسّّـل رسـول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابـه دون تجريـده منهـا...«)1))

مـن كبـار الصحابـة، هـم: عبـد  إلى سـتّّة  ـاب ر�ضي الله عنـه، عهـد 
ّ
الخطّ بـن  الخليفـة عمـر  ا حضـرت وفـاة 

ّ
ولمّ

ـاص، وعثمـان بـن عفّّـان، وعليّّ بـن أبـي طالـب، والـزبير بـن العـوّّام، وطلحـة 
ّ
الرحمـان بـن عـوف، وسـعد بـن أبـي وقّ

ى الخلافـة، وذلـك بعـد أن يقومـوا 
ّ
إليهـم أن يجتمعـوا ويتداولـوا ليختـاروا واحـدا منهـم ليتـولّ بـن عبيـد الله؛ عهـد 

النـاس)1)). باسـتفتاء 

وهكـذا جسّّـدت هـذه الحادثـة عناصـر الكفـاءة المدنيّّـة التي تجمـع بين الـوعي والمهـارة، وبين المؤسّّسـة الرسـميّّة 
والمجتمـع المدنـي في عمليّّـات الفعـل الانتخابـي أو البيعـة الشـرعيّّة القائمـة على الاختيـار الحـرّّ.

بالقانـون الأسـا�سي  ـق 
ّ
المتعلّ التنفيـذي  المرسـوم  في  مـا جـاء  الشـرع  ـة 

ّ
بأدلّ تلحـق  قـد  التي  ـة 

ّ
الأدلّ مـن  ولعـلّّ  ه/ 

ـق بضـرورة الاهتمـام بقضايـا الأمّّـة وبنشـر ثقافـة الـوعي والاهتمـام بقيـم المواطنـة، 
ّ
للمسجـد إذ فيـه إشـارات تتعلّ

نذكـر منهـا مـا نصّّـت عليـه آخـر المادّّة 02: »...ولتعلـم مـا ينفعهـم في أمـور دينهـم ودنياهـم«)1)).

والإرشـاد،  الوعـظ  دروس  طريـق  عـن  والوطنيّّـة  الدينيّّـة  الوحـدة  تعزيـز   « بضـرورة   08 المادّّة  أيضـا  ونصّّـت 
وحمايـة المجتمـه مـن أفكار التطـرّّف والتعصّّـب والغلـوّّ، ترسـيخ قيـم التسـامح والتضامـن في المجتمـع وتثبيتهـا، 

الوطـن«)1)). إلى  ي�سيء  مـا  كلّّ  وضـد  والكراهيـة،  العنـف  ومناهضـة 

ـل على الخصـوص في: ...تنميـة الحـسّّ المدنـي وروح 
ّ
ونصّّـت المادّّة 09 مصـطلح المسجـد بوظيفـة اجتماعيّّـة تتمثّ

المواطنـة والتكافـل الاجتماعيّّـة، ... والمسـاهمة في الحـملات الاجتماعيّّـة الوطنيّّـة منهـا والمحليّّـة...)2))

ثانيا: أسباب ودواعي الاهمتام بالكفاءة المدنيّّة: 

إلى المصطلحــات الدســتوريّّة السياســيّّة والقانونيّّــة،  إلى النصــوص الشــرعيّّة، وبالنظــر أيضــا  يبــدو بالنظــر 
وبالنظــر أيضــا إلى الواقــع الجزائــري، يمكــن رصــد هــذه الأســباب في العناصــر التاليــة:

	1 إن الأحــداث الوطنيّــة التــي عرفتهــا تفــرة مــا قبــل دســتور 2020م، ثــم مرحلــة الانتخابــات الرئاســيّة، وتعديــل -
هــذا  كلّ  للانتخابــات،  ة 

ّ
المســتقل الوطنيّــة  الســلطة  أهمّهــا  وتنظيــم مؤسّســات دســتوريّة رســميّة   2020 دســتور 
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العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

يجعــل الاهتمــام بترقيــة وتفعيــل الكفــاءة المدنيّــة مــن الأهميّــة بمــكان لاســيما فــي ظــلّ وجــود ثغــرات بحاجــة إلــى 
فحصهــا وإيجــاد الحلــول لهــا.

	2 ضــرورة إشــراك المســجد والقائميــن عليــه فــي عمليّــة بنــاء الكفــاءة المدنيّــة وبخاصّــة فــي عمليّــات الانتخــاب إذ -
ينبغــي التمييــز بيــن العمــل الحزبــي الــذي يمنــع فــي المســاجد، وبيــن الوعــي العــام بضــرورة نشــر القيــم الوطنيّــة وعلــى 
رأســها الانتخابــات، فالبيعــة نوعــان: بيعــة خاصّــة، يقــوم بهــا أهــل الحــلّ والعقــد، وبيعــة عامّــة تكــون مــن كلّ النــاس 

وتنطلــق مــن المســاجد.

	3 وجــوب التمييــز بيــن حريّــة التعبيــر والنقــد والمعارضــة الــذي هــو أمــر مشــروع ومقبــول شــرعا وقانونــا، وبيــن -
ــق بمســتقبل كيــان الدولــة، وقــد وجدنــا الصحابــة قــد أســرعوا إلــى ترشــيح وانتخــاب خليفــة حتّــى 

ّ
الأحــداث التــي تتعل

مــا هــي منوطــة باســتمرار 
ّ
ــق بمجــرّد الحريّــة وإن

ّ
قبــل أن يدفــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم كدلالــة علــى أنّ قضايــا الانتخــاب لا تتعل

أركان الدولــة.

	4 إنّ الديــن الإســامي كمرجعيّــة للوطــن وكعنصــر كبيــر مــن عناصــر الدولــة الجزائريــة، يحتّــم ضــرورة إشــراكه -
بالأطــراف القانونيّــة والدســتوريّة فــي نشــر ثقافــة القيــم الوطنيّــة بمــا فــي ذلــك الفعــل الانتخابــي، يقــول توكفيــل: 
أنّهــم يعتبرونــه ضروريّــا للحفــاظ علــى مؤسّســات  ــد 

ّ
»لا أعــرف إذا كان الأمركييّــون يؤمنــون بدينهــم ولكنّــي متأك

الديمقراطيــة  الجماعــات  صبــغ  بضــرورة  العمليّــة  أمورهــم  فــي  يشــعرون  الأمركييّيــن  أنّ  ــد 
ّ

وأك الجمهوريّــة«)2))، 
بصبغــة أخلاقيّــة مســتمدّة مــن الديــن)2)).

	5 فــي ظــلّ الدعايــة المغرضــة، وتنــوّع وكثــرة الفضــاء الحــرّ، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، أصبــح الأمــر خطيــرا فــي -
زعزعــة الثقــة ومحاولــة ضــرب الكفــاءة المدنيّــة وتشــويش الوعــي العــام، ولهــذا كان لابــدّ مــن الــردّ بنفــس الوســائل 

شــكلا، الإقنــاع بالإســام مــن خــال نصوصــه وقواعــده الفقهيّــة يمكــن أن يحــدث الفــارق ويرجّــح الكفّــة.

ثالثا: آليّّات تفعيل الكفاءة المدنيّّة من قبل مؤسّّسة المسجد:

	1 ــم -
ّ
تعل ضــرورة  المســجد  مهــام  مــن  أنّ  وبســهولة  يلاحــظ  للمســجد،  الأسا�ســي  القانــون  لنصــوص  المتتبّــع  إنّ 

مــا ينفعهــم فــي أمــور دينهــم ودنياهــم، وضــرورة تعزيــز الوحــدة الوطنيــة وتنميــة الحــسّ المدنــي، وروح المواطنــة... 
ولا شــكّ أنّ الفعــل الانتخابــي مــن العناصــر الكبــرى للكفــاءة المدنيــة، ومــع ذلــك ومــن أجــل الاطمئنــان أكثــر لابــدّ 
ــر هــذه العمليّــة، بعــد أن يأخــذ رأي المجلــس الإســامي الأعلــى واللجنــة الوطنيّــة 

ّ
مــن تشــريع مرســوم تنظيمــي يؤط

الوزاريّــة للفتــوى التابعــة لــوزارة الشــؤون الدينيّــة والأوقــاف.

	2 ــه المؤسّســة الإعلاميّــة، مــع أنّ -
ّ
لوحــظ أنّ الثقــل فــي نشــر الكفــاءة المدنيّــة خاصّــة زمــن الانتخابــات كان تتحمل

ــق بالشــأن العــام، ويتحمّلــه الجميــع بمــا فــي ذلــك الإمــام، ولقــد نصّــت المــادّة 79 مــن الدســتور الجزائــري: 
ّ
الأمــر يتعل

»يجــب علــى كل مواطــن أن يحمــي ويصــون اســتقلال البــاد وســيادتها وســامة ترابهــا الوطنــي ووحــدة شــعبها وجميــع 
القانــون العضــوي للســلطة الوطنيّــة المســتقلة  مــن   08 المــادّة  مــن   18 الفقــرة  الدولــة«)2))، ونصّــت أيضــا  رمــوز 

للانتخابــات بضــرورة »التحســيس فــي مجــال الانتخابــات ونشــر ثقافــة الانتخــاب«)2)).

ن من التبليغ من الوحي، 
ّ

وحتّّى يتحوّّل إلى آليّّة قانونيّّة كان لابدّّ من إشــراك الإمام في هذه الســلطة حتّّى يتمكّ
وينشــر بذلــك ثقافــة قيــم المواطنــة بمــا في ذلــك ثقافــة الانتخــاب.

	3 والآليّــة الثالثــة هــي الآليّــة الشــرعيّة فــي حــدّ ذاتهــا، وهــي: أنّ وجــود الحكــم ضــروري، وأن إقامتــه حتــم أو فــرض -
علــى المجتمــع أو الأمّــة فــي مجموعهــا، إن لــم تقمــه، تتحمّــل خطئــا كبيــرا، والــرأي الــذي يقــول بوجــوب الإمامــة هــو 

رأي أهــل الســنّة جميعــا)2)).
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والدليــل إجمــاع الأمّّــة، أنّّ الصحابــة تداولــوا في أمــر الخلافــة بعــد وفــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــم وإن كانــوا قــد 
ــر فيمــن يختــار، 

ّ
اختلفــوا حــول الشخــص الــذي كان ينــبغي أن يبايــع، أو على الصفــات التي كان ينــبغي أن تتوفّ

فإنّّهــم أجمعــوا على وجــوب وجــود إمــام، ولــم يقــل أحــد أبــدا أن لا حاجــة لنــا إلى ذلــك، وقــد وافــق بقيّّــة الصحابــة 
الذيــن لــم يكونــوا حاضريــن على مــا أقــرّّه المجتمعــون مــن قبــل، عندمــا جــرت البيعــة في المسجــد في اليــوم التــالي)2)).

فالإمــام يــميّّز في خطابــه المسجــدي بين الاختيــار الــذي هــو ليــس مــن شــأنه ولا مــن اختصــاص المسجــد، وبين 
مــا تكــون في المسجــد، كفيــف يقــال بضــرورة إبعــاد المسجــد 

ّ
الحاجــة إلى البيعــة أو الانتخــاب، والبيعــة العامّّــة إنّ

ــه ينــبغي التفريــق بين الحاجــة إلى الفعــل الانتخابــي وبين اختيــار الشخــص 
ّ
عــن كلّّ الحيــاة السياســيّّة؟! والحــال أنّ

المناســب والدعايــة لــه.

لهــا  علاقــة  لا  الوطنيــة  الــدول  وكأن  الإسلاميــة،  الشــريعة  يطبّّــق  لمــن  الحكــم  هــذا  بــأنّّ  البعــض  يتــذرّّع  وقــد 
بالشــريعة، وهــذا مــن الشــبه التي لــم تعــد تنــطلي على عــقلاء الأمــة، وقــد تصــدى لهــذه الشبهــة الكــثير مــن الباحــثين.

4 - الحملــة الانتخابيــة كآليــة رابعــة مــن الآليــات التي يمكــن للإمــام أن يــؤدي فيهــا دور النــاصح الأمين وبخاصــة 
الــذي يعــد مظهــرا  تثــمين قيــم الأخلاق والصــدق والبعــد عــن الإســراف والكــذب، فــضلا عــن الفعــل الانتخابــي 

شــرعيا وصــورة حضاريــة راقيــة، جــاء الإسلام مــن أجــل أن يبلغهــا للعــالمين.

لــدى كلّّ   عــن إســهام المسجــد في إعــداد ميثــاق للممارســة الانتخابيــة الحســنة، والعمــل على ترقيتهــا 
ً
فــضلاً

فــاعلي المســار الانتخابــي، وهــذا مــا أشــارت إليــه كلٌٌّ مــن الفقــرة 15 و20 المادة 08 مــن القانــون العضــوي للســلطة 
ة للانتخابــات.

ّ
الوطنيــة المســتقلّ

 : الآثار المترتبة عن تفعيل الكفاءات الاجمتاعية: 
ً
رابعاً

 ما يلي:
ً
         لعلّّ من الآثار التي تبرز على كلّّ الأصعدة، والآثار التي تظهر من دور المسجد خاصةً

	1 القيــام - مــن  المدنــي  والمجتمــع  الرســمية  المؤسســات  ــن 
ّ

تمك تيرجــم  قــد  وترقيتهــا  المدنيــة  الكفــاءة  نجــاح  أنّ 
مقتــدر. بشــكل  بمســؤولياتهم 

	2 أن إدخــال المســجد فــي ترقيــة الكفــاءات المدنيــة وكل عناصــر القيــم الوطنيــة مــن شــأنه أن يحافــظ علــى قــوة -
الدولــة واســتمرارها، فضــا عــن أنــه يعبــر عــن وجــود وســيط اجتماعــي وسيا�ســي متجانــس وســلس. يعبــر بصــدق 

عــن وحــدة الوطــن وتكامــل عناصــر الأمــة الواحــدة.

	3 والتصــدي - الأمــة،  مقدســات  علــى  الحفــاظ  بإمكانــه  الــذي  والمنبــع  الأمــة،  حصــن  ولايــزال  كان  المســجد  أنّ 
لــكل الفتــن التــي تحــاول تشــتيت الوطــن، فالإمــام ينقــد ليبنــي وطنــه ولا يبحــث عــن المواقــع السياســية، فهــذا ليــس 
مــن شــأنه، ورســالته أوســع ممــا يظنــه البعــض، فهــو يحظــى بالقبــول مــن طــرف المجتمــع لأنــه يســتمد شــرعيته مــن 
نصــوص الإســام؛ وهــو مربــي للمجتمــع والمربــي لا تخفــى عليــه الأمــور مهمــا دقــت، وهــو فــوق كل هــذا يســعى لأن 

ير�ضــي الله تعالــى، ويحفــظ مجتمعــه مــن الانزلاقــات الخطيــرة.

	4 إنّ إشــراك الإمــام فــي الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات كخبيــر شــرعي، والاســتعانة بالمجالــس العلميــة، -
ورجــال الفتــوى، كلّ هــذا يغــذي مــن شــرعية الدولــة ويقويهــا، ويغلــق بالمقابــل الطــرق التــي يتــذرع بهــا البعــض لضــرب 

كيــان الدولــة، فضــا عــن تصديــه للآفــات التــي تغذيهــا قــوى داخليــة وخارجيــة بمــا يملكــه مــن ســلطة روحيــة.
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العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

الخاتمة :

   لعلّّ من أهم النتائج التي يمكن التوصل إليها: 

1- أنّّ الكفاءة المدنية تعني الفهم والوعي والنضج، وكلّّ هذه العناصر تجعل الشخص تّّيخذ القرار المناسب 
المعلومــات،  عليــه  تــملى  ولا  إرادتــه،  بمحــض  يختــار  تجعلــه  التي  الشخصيــة  تلــك  عنــده  فتكــون  ورويــة  بحكمــة 

م عقلــه للــغير.
ّ
ويصدقهــا بســذاجة فيكــون بذلــك قــد ســلّ

 القــدرة والمهــارة، وهــذه تبرز خاصــة في أعضــاء الســلطة الوطنيــة المســتقلة 
ً
2- إنّّ الكفــاءة المدنيــة تــعني أيضــاً

للانتخابــات، وعنــد منــاضلي الأحــزاب السياســية، وفي تفعيــل الحــملات الانتخابيــة.

 3- أنّّ المسجد من خلال الإمام بحاجة إلى الإطار القانوني المتمثل في مرسوم تنظيمي حتى يؤدي دوره الديني 
والدســتوري في ترقيــة الكفــاءة المدنيــة، وتثــمين قيــم المواطنــة بمــا في ذلــك الفعــل الانتخابــي، وهــذا بضــرورة التمــييز 
بين الدعــوة إلى ضــرورة الحكــم كمطلــب شــرعي ومبــدأ دســتوري، وبين اختيــار الحاكــم والدعايــة لــه الــذي يكــون في 

الأطــر القانونيــة المعروفة.

4 - أنّّ إشراك الإمام في أي عمل من أعمال الوطن يعبر عن وحدة الدولة، وتكامل الخطاب الوطني، وتناغم 
النسيج الاجتماعي.

5- أنّّ الثقــة في المؤسســات الدينيــة الجزائريــة وتوســيع دائــرة مشــاركتها مــن شــأنه أن يــحمي الدولــة مــن كل 
 عــن قدرتهــا في تفعيــل وترقيــة عناصــر قيــم المواطنــة.

ً
العواصــف، فــضلاً
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 قراءة تأسيسية لمشاريع الاستنهاض في العالم الإسلامي

The Values-based renaissance Project of the Nation 
A foundational vision in light of analysis  
of the revival projects in the Islamic world.
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جامعة الجزائر1.

ملخص: 

نــسعى مــن خلال هــذا المقــال  إلى إبــراز محوريــة القيــم الأخلاقيــة الروحيــة وضــرورة حضورهــا في 
حيــاة الفــرد والمجتمــع؛ فنقــول: أيمكــن استيعــاب المضمــون القــيمي لمشــاريع الاســتنهاض في العالــم 
الإسلامــي، على أســاس توظيــف قــراءة تواصليــة وتكامليــة، واستثمــار كل ذلــك في التأسيــس لرؤيــة 

سـتنهاض. سـس القيمـيـة الروحـيـة لمـشـاريع الـا كلـيـة ـتـعبر ـعـن الـأ

 وتوصلنــا في هــذا البحــث إلى حضــور رؤيــة متســقة تــشكل أرضيــة تأسيســية للمشــروع القــيمي 
النهضــوي، مســتمدّّ مــن تعاليــم الإسلام عامّّــة، والتوحيــد خاصّّــة.

الكملات المفتاحية: 

القيم الأخلاقية، المشروع؛ النهضة .
Abstract:

 Through this article, we seek to highlight the centrality of spiritual moral values 
and their need to be present in the life of the individual and society; Let us say: Can the 
value content of the extraction projects in the Muslim world be absorbed, on the basis 
of the use of a communicative and integrative reading, and invest all this in establishing 
a holistic vision that reflects the spiritual value foundations of the extraction projects. 

In this research, we have found a consistent vision that constitutes the foundation 
ground for the revival value project, derived from the teachings of Islam in general, 
and unification in particular.

Keywords: moral values, project, renaissance.
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

1-مقدمة:

في  الإسلامــي  العالــم  في  الإصلاح  تجــارب  لكل  ومقصــدا  أساســا  الروحيــة  الأخلاقيــة  القيــم  منظومــة  لــت 
ّ
شكّ

الحقبــة الحديثــة والمعاصــرة، في إطــار متعــدد كمــا ومتنــوع كيفــا تجســد في عمــل جمــاعي وفــردي، ســواء تعلــق الأمــر 
بالتنــظير أم بالتطبيــق.

وهــذا لما تتضمّّنــه هــذه المنظومــة مــن مبــادئ قيميــة ومعياريــة ترســم للســلوك البشــري طريقــه القويــم مــن أجــل 
ــق  ِ

ضبــط وتنظيــم حيــاة الإنســان في مختلــف أنســاق علاقتــه مــع ربــه ونفســه ومجتمعــه وكونــه، على نحــو يح�قِّ
الغايــة مــن وجــوده في هــذا الكــون على أكمــل وجــه.

يعــدّّ التركيز على هــذا المحــور القــيمي أمــرا منطقيــا، بالنظــر للتموضــع المفــصلي لمنظومــة القيــم الروحيــة في 
ل أولويــة - عندهــم- في سير الأمــة الحضــاري 

ّ
المرجعيــة الإسلاميــة، وأيضــا لوضــع الأمــة المتدهــور آنــذاك، ممّّــا شكّ

ـيادة والقــيادة. ـصول بــها إلى مرتــبة الرـ للوـ

أسعى في هــذا المقال-مــن هــذا المنطلــق-إلى إبــراز محوريــة القيــم الأخلاقيــة الروحيــة وضــرورة حضورهــا في حيــاة 
الـفـرد والمجتـمـع وحركيتـهـم في مختـلـف أنـسـاق علاقاـتـه.

وعليه جاءت معالجتنا لموضوع هذه الورقة، وفق الخطوات الآتية: 

أولا: إشكالية البحث: 

ننطلق في هذه المقال من تساؤل مركزي يمكن تحريره على النحو الآتي: 

هــل يمكــن استيعــاب المضمــون القــيمي لمشــاريع الاســتنهاض في العالــم الإسلامــي، عبر كشــف 
على  والتقــصير،  القصــور  وبواعــث  مكامــن  استبعــاد  ثــم  ومــن  فيهــا،  والقصــور  التــميز  عناصــر 
أســاس توظيــف قــراءة تواصليــة وتكامليــة، واستثمــار كل ذلــك في التأسيــس لرؤيــة كليــة تــعبر عــن 

ـتسنهاض. ـسس القيـمـية الروحــية لمــشاريع الـا الـأ

يتفرع عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية هي: 

ومنهجــا  منطلقــا  الإسلامــي  العالــم  في  الاســتنهاض  مشــاريع  في  الروحيــة  الأخلاقيــة  القيــم  منظومــة  موقــع  مــا 
ومقصــدا؟

ما هي مسالك مشاريع الاستنهاض في تعزيز القيم الأخلاقية الروحية؟ 

ما هي القيم الأخلاقية الروحية المركزية الموظفة في مشاريع الاستنهاض في العالم الإسلامي؟

يتوقــف بلــورة مفهــوم التأسيــس للرؤيــة الكليــة القيميــة بــشكل كــبير على عّّفاليــة مناهجــه وآلياتــه، المؤسســة 
على الوضــوح المنهجي، والمرتكــزة على منهجيــة جليــة.

ثانيا: منهجية المقال:

يلــزم مــن بلــورة معالــم المشــروع القــيمي الــروحي المنبثــق مــن مشــاريع الاســتنهاض توظيــف منهجيــة تقــوم على 
دعامــتين همــا:

الأولى: القراءة التواصلية لمضامينها القيمية.

الثانية : القراءة في إطار الوحدة العضوية المتكاملة. 
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- القراءة التواصلية لملضامين القيمية:

ــعني بالبعــد التــواصلي دراســة أوجــه اســتمرارية جهــود مشــاريع الاســتنهاض في تعزيــز القيــم منطلقــا ومنهجــا 
َ
نَ

وغايــة، مــع التركيز على الإضافــات النّّوعيــة التي ســاهمت في تعميــق الــرؤى في سبيــل النهــوض. يلــزم مــن وجــود 
ـيد ــمن التــطور والنــضوج.      العــمل الــتواصلي ــحدوث تلاــقح وتفاــعل بين الأفكار نــحو مزـ

- قراءة مضامينها القيمية بصفة وحدة عضوية متكاملة: 

وتوضيــح ذلــك أنــه إذا ثبــت وجــود اشتراك نــسبي في المضمــون القــيمي لمشــاريع الاســتنهاض مــن حيــث المنطلــق 
اجتهــادات  مــن جهــة كونهــا منظومــة قيميــة متكاملــة تضمّّنــت  المشــروع قراءتهــا  مــن  والمــنهج والغايــة، فســيكون 
تواصلــت على مــدى قــرنين مــن الزمــن، ســعت إلى الانضبــاط بقيــم الإسلام، وقصــدت استرجــاع المكانــة الرياديــة 

للأمــة الإسلاميــة. 

وأهــم مــا يمكــن جنيــه مــن توظيــف القــراءة التكامليــة هــو التّّأكيــد على ضــرورة المشــروع الحضــاري الإسلامــي 
كنهــر كــبير تلتقــي عنــده جميــع روافــده المتمثلــة في مشــاريع التحضــر، وتســتقي منــه في الوقــت نفســه.

مــن شــأن هــذا الرؤيــة التأسيســية أن تخــرج الفكــر النهضــوي مــن النظــرة التجزيئيــة والتفاضليــة والمذهبيــة 
الضيّّقــة إلى القــراءة الحضاريــة المســتوعبة التي ترتكــز على الاســتمرارية والتواصــل والتكامــل، بوصفهــا عناصــر 

ـية متــدّّجدة.  ـستئناف دورة نهضوـ ـية لـا ضرورـ

وفي إطــار التقيــد بالمنهجيــة الســالفة الذكــر، ونظــر للامتــداد الــكمي لمشــاريع الاســتنهاض في العالــم الإسلامــي 
في مجــال زمني تجــاوز القــرنين، وقصــدا لتحقيــق مزيــد مــن العمــق والتركيز والموضوعيــة في هــذه الورقــة البحثيــة، 
ســنلجأ إلى التّّضييــق مــن نطــاق الدراســة، بــالتركيز على دراســة مشــاريع الاســتنهاض في المجــال الــزمني الآتي:-نقطــة 
مشــروع  مشــروع الاســتنهاض لجمــال الديــن الأفغاني1254هـ،1838م/1314هـ،1897م.-نقطــة الانتهــاء:  البــدء: 

الاســتنهاض لمالــك بــن نبي1905م-1973م.

لمشــاريع  متــميزة  قِِيََميــة  مضــامين  رأيــي-  تمتلك-حســب  عينــات  على  الــزمني  المجــال  هــذا  في  ســنقتصر  كمــا 
الاســتنهاض يمكــن استثمارهــا في التأسيــس للرؤيــة الكليــة، نذكــر مــن أبــرز أعلام هــذه المشــاريع: محمــد عبــده، 
النــور�سي، محمــد  الزمــان  بديــع  البنــا،  باديــس، حســن  بــن  الكــواكبي، عبــد الحميــد  الرحمــان  رشــيد رضــا، عبــد 

نبي.  ــبن  إقــبال، ماــلك 

وللإجابــة عــن الإشكالات المحوريــة الســالفة الذكــر، ســنوظف خطــة منهجيــة تتضمــن جملــة مــن العناصــر 
المتكامــلة. 

ثالثا: عناصر المقال: تضمّّن المقال العناصر الآتية:

- مدخل يتضمّّن تحديدا لمفهوم القيم الأخلاقية ومصدرها في إطار المرجعية الإسلامية. 

- موقع منظومة القيم الأخلاقية الروحية في مشاريع الاستنهاض في العالم الإسلامي.

- مسالك مشاريع الاستنهاض في تعزيز القيم نظرا وتدبيرا. 

- القيم الأخلاقية الروحية المركزية في مشاريع الاستنهاض في العالم الإسلامي.

- المشروع القيمي النهضوي -رؤية تأسيسية-.  

- الخاتمة : تتضمن أهم النتائج مع التوصيات.    



62

المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

2-تحديد مفهوم القيم الأخلاقية الروحية ومصادرها في إطار المرجعية الإسلامية:  

يََحســن بنــا أولا تحديــد مفهــوم القيــم الأخلاقيــة الروحيــة، ومصــادر الإلــزام بهــا في مجالنــا التــداولي وفــق البيــان 
الآتي:

1.2 مفهوم القيم الأخلاقية الروحية: 

1.1.2القيم لغة: 

بمــعنى  القيــام  أو  الجلــوس،  نقيــض  وهــو  القيــام  مــن  العربــي  اللســان  كلمة«قيمــة«في  وتشــتق  قيمــة،  جمــع 
ُـعوهُُ﴾ ]الجــن -19[ ، أي: لما عــزم، كمــا جــاء القيــام بمــعنى  ِيََ دْْ� ُدُْـب ا�للَّهِ ُهُّـن� لََاــّمَّ قَمََاعََ � 

َ
العــزم ومنــه قولــه تعالى:﴿وََأَ

سََّ�ءِاــِ﴾ ]النســاء-34[، وأمــا القــوام فهــو العــدل   ــُمُّوَّونََ عََلَىَ النِّ جََاُلُ قَ ّ�رِّــ المحافظــة والإصلاح ومنــه قولــه تعالى:﴿ال
وحســن القــول وحســن الاســتقامة، والقيمــة ثمــن ال�شيء الــذي يقــوم مقامــه، أو مــا يكــون بــه ال�شيء ذا ثمــن أو 

فائــدة، يقــال كــم قيّّمــت ناقتــك؛ أي كــم بلغــت.«))) 

وقيمــة ال�شيء أي قــدره، وتــشير القيمــة إلى الخصلــة الحميــدة، والخلــة الشــريفة التي تحــض الإنســان على 
الاتصــاف بهــا، كحرصــه على اقتنــاء الأشــياء ذات القيمــة الثمينــة والاحتفــاظ بهــا))).

2.1.2 القيم اصطلاحا: وردت عدة تعريفات للقيم نذكر منها التعريفين الآتيين:

-»صفات أو مثل أو قواعد تقام عليها الحياة البشرية، فتكون بها حياة إنسانية، وتعاير بها النّّظم والأفعال، 
له منها.«))) 

ّ
لتعرف قيمتها الإنسانية من خلال ما تتمثّ

-»مجموعــة المعــايير الســلوكية التي يتواضــع عليهــا المجتمــع، والتقاليــد والأعــراف التي تكــون بمجموعهــا قــوى 
موجهــة لســلوك الفــرد والمجتمــع ، يتحــدد على ضوئهــا الممنــوع والمســموح.«)))

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه تمثــل القيــم ينسحــب على الفــرد الــذي هــو مطالــب بتمثلهــا وتفعيلهــا في حياتــه، كمــا 
 عليهــا ضمــن إطــاره العــام تتضمــن طــرق 

ٌ
ينسحــب على المجتمــع الــذي يوظفهــا بوصفهــا معــاييرٌٌ وأســسٌٌ متعــارفٌ

ـفض غير المقــبول. ، والتواــفق على الــسلوك المقــبول ورـ
ً
تعاــمل الأــفراد مــاًع

يمكن الخلوص بناء على  قراءة هذين التعريفين وغيرها إلى الملاحظات الآتية:

 -ـ ـتعبر ــهذه المفاهــيم ــعن بيئاتــها وثقافتــها التى نــشأت فيــها، وهى متباـيـنة ومتــعددة اــلدلالات، بــما ــقد يتقاــطع
أو يتناقض مع المنظور الإسلامي للقيم.

وجعلــت  للقيــم،  مصــادر  والمجتمعــات  الأفــراد  واختلافها-مــن  تفاوتهــا  المختلفة-بالرغــم  المفاهيــم  - أقامــت 
الحكــم على الأفعــال يتأتــى مــن قبــل الإنســان فقــط، يحكــم عليهــا مــن خلال منفعتهــا الآنيــة أو ضررهــا الآنــيّّ، بغــض 

النظــر عــن الخير أو الشــر الكامــن فيهــا.

- إن هــذه المفاهيــم ناتجــة عــن عقليــة وضعيــة خاصــة، ومــن ثــم لا تكاد تفــي بمنظــور الإسلام للقيــم المنبثــق عــن 
الأطــر المرجعيــة الثابتــة والمطلقــة.

- تختلــف هــذه المفاهيــم عــن المنظــور الإسلامــي الــذي يــرى أن أعمــال الإنســان ليســت هدفــا في حــد ذاتــه، بــل 
ترتبــط بــالله وتتجــه نحــو مرضاتــه، وإن لــم يتحقــق مــن هــذا العمــل أو ذاك نفــع مباشــر أو مصلحــة عاجلــة، أو لــذة 

آنيّّــة))).

وقصــدا إلى تأصيــل مفهــوم القيــم تأصــيلا إسلاميــا وضبطهــا بأطرهــا المرجعيــة، عمــد بعــض الباحــثين إلى تحريــر 
يـف للقـيـم، نذـكـر منـهـا ـمـا يأـيت: تعارـ



63

المشروع القيمي لنهضة الأمّّــــــــة

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

تحــدد  التي  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  عليهــا  حــث  التي  الســمات  أو  الصفــات  مجموعــة  عــن  »عبــارة   -
شخصيــة المســلم وََفــق مــنهج متكامــل، وتنظــم ســلوكه وعلاقتــه بــالله والكــون وبمجتمعــه وبنفســه، وتعمــل معــاييرََ 

أو أطــرًًا مرجعيــة موجهــة للســلوك ضابطــة لــه«))).

-»حكــم يصــدره الإنســان على �شيء مــا مهتديــا بمجموعــة مــن المبــادئ والمعــايير التي ارتضاهــا الشــرع محــددا 
المرغــوب فيــه والمرغــوب عنــه مــن الســلوك.« ))). 

3.1.2 القيــم الأخلاقيــة اصطلاحــا: القِِيــمُُ الأخلاقيــة هي نــوعٌٌ مــن أنــواع القيــم، تختــص بجوانــب الشخصيّّــة 
قيّّــة التي تتوافــق مــع طبيعــة الأعــراف، والعــادات، والتقاليــد، 

ُ
لُ

ُ
التي يصــدر الفــرد والمجتمــع مــن خلالهــا الأحكام الخُ

والقــوانين الســائدة في البيئــة التي يعيــش فيهــا. وعليــه عرّّفــت القيــم الأخلاقيــة بأنهــا:

أ- »علــم يعــرف بــه حــال النفــس مــن حيــث ماهيتهــا وطبيعتهــا وعلــة وجودهــا وفائدتهــا ومــا هي وظيفتهــا التي تؤديهــا 
كــر أن هــذا 

ُ
ومــا الفائــدة مــن وجودهــا، وعــن سجاياهــا وأميالهــا ومــا ينقلهــا بسبــب التعاليــم عــن الحالــة الفطريــة، وذُ

أول علــم تأســس منــذ بــدء الخليقــة.«))).

مــع طبيعــة  يتفــق  الــذي  الحكــم الأخلاقي  إصــدار  مــن  الفــرد  يمكــن  الــذي  الشخصيــة  في  الجانــب  »ذلــك  ب- 
الأعــراف والقــوانين التي تســود في بيئتــه وتتوافــق كذلــك مــع قناعتــه الشخصيــة وضــميره ،ذلــك بالنســبة للقضايــا 

الخلقيــة التي تعــرض عليــه أو يتعــرض لهــا.«))) .

4.1.2 المنظور الإسلامي للقيم الأخلاقية الروحية: وردت عدة تعريفات نذكر منها:

- القيــم الأخلاقيــة الروحيــة في التصــور الإسلامــي هي مجموعــة المبــادئ والقواعــد المنظمــة للســلوك الإنســاني 
التي يحددهــا الــوحي لتنظيــم حيــاة الإنســان في مختلــف أنســاق علاقاتــه على أكمــل وجــه بمــا يحقــق المقصــد مــن 

وجــوده)1)).

محــددا  الشــرع  ارتضاهــا  التي  والمعــايير  المبــادئ  بمجموعــة  مهتديــا  مــا  �شيء  على  الإنســان  يصــدره  -»حكــم 
الســلوك«)1)).  مــن  عنــه  والمرغــوب  فيــه  المرغــوب 

يتبين ممّّا سلف أن القيم الأخلاقية الروحية في الإسلام هي مجموعة من المبادئ والمعايير المطلقة المستلهمة 
لهــا الفــرد والمجتمــع، لتصبــح حاكمــة على تصرّّفاتهــم، وضابطــة لســلوكياتهم في مختلــف أنســاق 

ّ
مــن الــوحي، يتمثّ

علاقاتهم.

2.2 مصادر الإلزام بالقيم الأخلاقية الروحية-رؤية في إطار المرجعية الإسلامية-: 

يمكن حصر مصادر بالإلزام بالقيم الأخلاقية الروحية فيما يأتي:   

1.2.2 القرآن الكريم: 

يعــدّّ المصــدر الأول الــذي يســتمد منــه المســلم قيََمــه، وســلوكياته، وتشــريعاته في حياتــه، حيــث يســتعين بهــا في 
تزكـيـة نفـسـه وتنمـيـة ـسـلوكه.

يتضمــن القــرآن الكريــم النســق القــيمي الإسلامــي بأبعــاده المتعــددة، فهــو المصــدر الأول للإلــزام الأخلاقي، وهــو 
الجامــع لكل مــا يحتــاج إليــه البشــر مــن موعظــة حســنة لإصلاح أخلاقهــم وأعمالهــم الظاهــرة والباطنــة، والحكــم 
البالغــة لإصلاح خبايــا النفــس وشــفاء أمراضهــا الباطنــة وهدايــة واضحــة للصــراط المســتقيم الموصــل إلى ســعادة 
ٌءٌا  فََِـش� مْــُكُّ�بِّّرَّْ وََ   نّـمّمِّ ٌةٌ   مــُكُ وّْْمَّعِِظََ دَْـق�ْ جََاءََتْْ ُسُاّـن�  هََّيُّاــ ال

َ
الدنيــا والآخــرة)1))، وهــذا مقــت�ضى قولــه تعــالى:﴿يَاَ أَ

نِِِـم�ينََ﴾ ]يونــس-57[.  �ّلْؤُْمُ
 ٌةٌَـم� لِّ  ُدُــّصُّورِِ وََدًًــُهُى وََرَحَْ مََّ�لِّاــ فِيِ ال
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

الــذي يتســامى على كل المصــادر الوضعيــة الأخــرى. ومــن شــأن تعــالي  وتكمــن قــوة إلزامــه في مصــدره الإلهي 
وســمو هــذا المصــدر الإلهي أن يضفــي عليــه قيمــة فريــدة مــن المصداقيــة والوثوقيــة لــدى المتلــقين، تحملهــم على 

التفاــعل مــعه بتمــثل تصوراــته وتــشريعاته وقيــمه، وتفعيلــها في واقعــهم.    

الأخلاقيــة، فهي  القيــم  لمنظومــة  ينضــب  النبويــة معينــا لا  الســنة  ل 
ّ
تــشكّ الشــريفة:  النبويــة  ة 

ّ
السُُــنّ  2.2.2

ترجمــة صادقــة وتطبيــق عــملي حي لهــا في الإسلام. ولهــذا فكّلُّ مــا يصــدر عــن الســنة النبويــة مــن القيــم الأخلاقيــة 
عــبارة ــعن مــصدرٍٍ ــمن مــصادر الإــلزام للــناس كاــفة. 

قــال صاحــب كتــاب دســتور الأخلاق: »إن كل حديــث صحيــح لــم يــرد مــا ينسخــه، وكان موضوعــه جــزءا مــن 
للنــص  التي  نفــس الســلطة الأخلاقيــة  في نظــر المســلمين  لــه  م، هــذا الحديــث 

ّ
ى الله عليــه وســلّ

ّ
الــنبي صلّ رســالة 

القرآنــي، ولــو اشــتمل الحديــث علاوة على ذلــك، تفصــيلات وتحديــدات أكثر ممــا اشــتمل عليــه النــص القرآنــي، 
فــإن هــذا الحديــث هــو الــذي يــبيّّن النــص القرآنــي، ويفسّّــره، ويحــدّّده، ويــبيّّن نمــاذج تطبيقــه.«)1)).

3.2.2 المــشترك الإنســاني الفطــري: يقصــد بــه تراكمــات التجــارب الإنســانية على مــرّّ العصــور في تعزيــز القيــم 
الأخلاقيــة، تمثــل مــشتركا تعارفــت عليــه الإنســانية، مســتمدا أساســا مــن أعمــاق الفطــرة الإنســانية، فهي معانــي 
صــة وحيــة وفطريــة في نفــس الإنســان، جــاء الــوحي كاشــفا لهــا ومــخبرا بوجــود الحقائــق المعنويــة التي فطرنــا 

ّ
مشخّ

عليهــا، ومعــززا لهــا، حيــث أمرنــا بتمثــل هــذه المعانــي وأن نســلك وفقهــا. وهــذا يــعني أن القيــم الأخلاقيــة هي آيــات 
ــمََ  ّ�مِّ


َ
تَ
ُ
ــتُُ لأُ

ْ
مََّنَّــا بُُعِِثْ وضعــت فــي نفــس الإنســان بــإرادة الله ســبحانه وتعالــى. ومــن هنــا يمكــن فهــم حديــث الــنبي صلى الله عليه وسلم إِِ

.((1( لاقِِ 
ْ

خْ
َ
الأَ ارِِمََ 

َ
مََكَ

صفــوة القــول أن الإلــزام الخلقــي في الإسلام يستنــد إلى مــا قــرره عــن طبيعــة الإنســان مــن حيــث كونــه حــرّّا 
مختــارا وهُُــدي إلى طريقــي الفضيلــة والرذيلــة، ففــي الإنســان مــن حيــث كونــه فــاعلا، عنصــر أخلاقي بالمــعنى الحــق، 
الالتزام  في  الأساســية  العوامــل  هي  وتلكــم  والمشــروعية،  والحريــة،  العقــل  هــو  آخــر  عنصــر  الخلقــي  الأمــر  وفي 
الخلقــي، ولــذا كان القــرآن يقــف موقفــا دافعــا أمــام عدويــن خطيريــن للأخلاق الإسلاميــة، أولهمــا: اتبــاع الهــوى 
دون تفــكير، والثانــي: الانقيــاد الأعمى دون تمــييز. وبهــذا فــإن الإلــزام الخلقــي يقــوم على مصدريــن أساســيين أولهمــا: 
النــور الفطــري، والثانــي: النــور الشــرعي. والأمــر اختيــار حــر دنيــوي ليــس مفروضــا علويــا، ويرجــع إلى اســتخدامنا 

الحســن أو ال�سيء لملكاتنــا وقدراتنــا وهي مــلكات يزكــي تثقيفهــا النفــس، كمــا يدسيهــا ويطمســها إهمالهــا )1)).

3-موقع القيم الأخلاقية الروحية في مشاريع الاستنهاض في العالم الإسلامي:

المصــدر،  إلهيــة  مطلقــة  وقواعــد  مبــادئ  الاســتنهاض  مشــاريع  منظــور  مــن  الروحيــة  الأخلاقيــة  القيــم  تعــد 
في مختلــف  والأمــم  والمجتمعــات  الأفــراد  حيــاة  وتنظيــم  ضبــط  أجــل  مــن  ــف 

ّ
توظّ والمحتــوى،  الموضــوع  إنســانية 

ـجه. وـ أكــمل  على  وجودــهم  ــمن  الغاــية  ـِق  ـ�قِّ
يح نــحو  على  والــكون،  والإنــسان  الله  ــمع  علاقاتــهم  أنــساق 

ــدة  ِ
�لِّ
ــق الفاضــل في نفســه؛ مو

ّ
ســهََم هــذه المبــادئ في تعديــل وضبــط غرائــز الإنســان، وتعميــق جــذور التخلّ

َ
تَ

الفكريــة والســلوكية والاجتماعيــة، وتكويــن  في الأبعــاد  الكامــل  بنــاء الإنســان  تــنمّّي  رة،  ِ
عواطــف وأحاسيــس خ�يِّ

شخصيتــه التي تتمتّّــع بعقليــة هادفــة وســلوك قويــم، واتجــاه رســالي رشــيد. فهي ضــرورة حياتيــة لا يمكــن للإنســان 
لهــا في ســلوكه.

ّ
أن يحقّّــق وجــوده الإنســاني دونهــا، كمــا أن ســعادته الدنيويــة والأخرويــة منوطــة بتمثّ

استشعر رواد الإصلاح محورية القيم الأخلاقية الروحية، حيث كان لها تموقع مفصلي في خطتهم الإصلاحية 
الرامية لبعث دورة نهضوية متجددة. 

نــوّّه جمــال الديــن الأفغانــي »موقــظ الشــرق« بــدور القيــم الروحيــة -التي عبر عنهــا بالفضائــل-في تقويــة نســيج 
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العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

الأمــة، حيــث قــال: »إن الفضائــل هي الروابــط التي تجعــل مــكثرات الآحــاد في هيئــة جامعــة وصــورة وجدانيــة بهــا 
تتــشكل العائلــة وعليهــا تقــوم الأمــة، وهي قــد انعدمــت مــن الشــرق.«)1)).

ومــن جهتــه عــدّّ المــودودي القيــم الأخلاقيــة مقومــا أساســيا في معادلــة التمــكين الحضــاري -إضافــة إلى القــوة 
الماديــة والتنظيــم-، وفي هــذا يقــول:» ...إن منشــأ القــوة ومنبعهــا الأصلي هــو القــوة الخلقيــة. وإن كان في الأرض 
اليــوم فئــة منظمــة متصفــة بــالأخلاق الإسلاميــة الســامية والأخلاق الأساســية كلتيهمــا)1))، فمــن المســتحيل عــقلا 

والمتعــذر طبعــا أن تتمتــع بســيادة الأرض وتتمســك بأزمــة أمورهــا فئــة غير  هــذه الفئــة.«)1)).  

ومن خلال هذا الوعي العميق انصبت جهود حملة مشاريع الاستنهاض على عملية صياغة شخصية الإنسان 
عبر استنفــار جميــع اســتعداداته وقابلياتــه الفكريــة والوجدانيــة والجســمية، وتوجيههــا نحــو غايــة واحــدة، ليكــون 

سـتخلافية على أكمل وجه. ف بها، وأداء مهامّّه الـا
ّ
سـالة المكلّ مؤهّّلا لتحمّّل أعباء تبليغ الرـ

بــرّّر الإمــام بــن باديــس رحمــه الله في هــذا الإطــار التموقــع الاستراتــيجي للقيــم الروحيــة في عمليــة التربيــة والتعليــم 
بقولــه: »إننــا اخترنــا الخطــة الدينيــة على غيرهــا، عــن علــم وبــصيرة وتمــسكا بمــا هــو مناســب لفطرتنــا وتربيتنــا مــن 
 الخير والثبــات على وجــه واحــد والــسير في خــط مســتقيم، ومــا كنّّــا لنجــد هــذا كلــه إلا فيمــا 

ّ
الــنصح والإرشــاد، وبــثّ

تفرّّغنــا لــه مــن خدمــة العلــم والديــن، وفي خدمتهمــا أعظــم خدمــة، وأنفعهــا للإنســانية عامّّــة، ولــو أردنــا أن ندخــل 
الميــدان الســيا�سي لدخلنــاه جهــرا، ... ولقدنــا الأمــة للمطالبــة بحقوقهــا،  ولكان أســهل �شيء علينــا أن نــسير بهــا 
نــا –فيمــا اخترنــاه- بــإذن الله لماضــون، وعليــه 

ّ
على مــا نرســمه لهــا......، ولنّّكنــا اخترنــا مــا اخترنــا لما ذكرنــا وبيّّنــا، وإنّ

لــون.«)1)).
ّ
متوكّ

لمقاومــة  الأمــة  إعــداد  عاتقهــا  على  تأخــذ  المــدى  بعيــدة  استراتيجيــة  يتضمّّــن  عميــق،  فقــه  معالــم  هنــا  برز 
َ
تَ

بــن باديــس  الاســتعمار بتوعيتهــا وتعليمهــا، وتقويــة شــعورها بشخصيتهــا العربيــة والإسلاميــة، أو كمــا عبّّر عنهــا 
بتهذيــب الشــعب وترقيتــه، وعلى أســاس هــذه القاعــدة الشــعبية الواعيــة والمهذبــة، ســتجنى الثمــرة المرجــوة مــن 

ماديــا وروحيــا)2)). الاســتعمار  مــن  الكامــل  التحــرر  استراتيجيــة مشــروعه وهي 

وحضــر التموقــع الاستراتــيجي نفســه عنــد الإمــام محمــد عبــده الــذي مــر بمرحلــة حرجــة مــن مراحــل نضالــه 
الإصلاحي، ارتبطــت بتداعيــات فشــل الثــورة العرابيــة)2))، بالرغــم مــن الســند الشــعبي والنخبــوي الكــبير لهــا. 

وقــد كان لهــذا الفشــل وتشــظياته على الواقــع الإسلامــي أثــرا بليغــا في شخصــه، إذ كان بمثابــة نقطــة تحــول في 
حياتــه الإصلاحيــة، جعلتــه يراجــع بعمــق مسيرتــه الدعويــة والإصلاحيــة.

اقتنــع الإمــام بــأن »العمــل الســيا�سي أصبــح مســدودًًا بمصــر والعالــم العربــي والإسلامــي، وأنــه لا بــد مــن النضــال 
على خــط الدفــاع الأعمــق، وهــو التجديــد العــقلي والإصلاح الــديني والتربــوي واللغــوي؛ لأن التخلــف الحضــاري 
الــذي بلغــه المســلمون - العــرب بخاصــة- في ظــل الدولــة التركيــة العثمانيــة، والدولــة الفارســية الصفويــة أخطــر مــن 
أن يعــالج بخطــاب ســيا�سي وبمظاهــرات جماهيريــة، بينما-الجمــاهير-على حالهــا مــن الأميــة والبــؤس والاغتراب عــن 

العصــر وحركــة التاريــخ الحضــاري للإنســان.«)2)) .

ولذلــك لابــدّّ مــن العــودة إلى الأصــول، ويقصــد بهــا العقيــدة الإسلاميــة التي تعيــد صياغــة وبنــاء الشخصيــة 
الإسلاميــة، وتفريعــا على هــذا الأصــل كان إصلاح منــاهج الفكــر مََعْْلمــا أساســيا عنــده، وإصلاح التربيــة والتعليــم 

أيضــا معلمــا أساســيا عنــده)2)).

جهــت جهــوده في ضــوء هــذه المعالــم نحــو بنــاء منهــاج في التعامــل مــع القــرآن والتعامــل مــع الســنة، ونحــو تنقيــة 
ّ
اتّ

العقيــدة مــن شــغب الفــرق الإسلاميــة القديمــة، وإصلاح المؤسّّســات التربويــة والعلميــة التي تصنــع العقــل المســلم 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

كإصلاح برامــج التكويــن في المســاجد، والأزهــر الشــريف، والأوقــاف، والقضــاء، وكل المؤسســات التي مــن شــأنها أن 
تعيــد صياغــة الإنســان، وتجعلــه عّّفــالا في الحيــاة.

خــرج محمّّــد عبــده مــن خلال هــذه المراجعــة الجذريــة الشــاملة بمبــدأ يقــيني عنــده، مفــاده أن مســلك تعزيــز 
القيــم بواســطة التربية)2))هــو الكفيــل ببنــاء قاعــدة صلبــة، تضمــن سلامــة مــسيرة الاســتئناف الحضــاري للأمــة 

الإسلاميــة.

تــتّّضح هــذه القناعــة حينمــا تســاءل مســتغربا: »إنــي لأعجــب لجعــل نبهــاء المســلمين وجرائدهــم كل همّّهــم في 
السياســة، وإهمالهــم أمــر التربيــة الــذي هــو كل �شيء وعليــه كل �شيء.«)2)) 

وحضرت القناعة ذاتها عند رشيد رضا، حيث قال في سياق بيان أثر التربية والتعليم في بناء الدولة العادلة: 
»لا بقــاء مــع ظلــم و فســاد، ولا عــدل مــع استبــداد، ولا هلاك مــع الإصلاح، ولا إصلاح للدولــة إلا بــصلاح الأمــة، 
ولا صلاح لأمــة إلا إذا كان فيهــا بقيــة مــن أولي الــرأي والعــزم، يأمــرون بالــصلاح و ينهــون عــن الفســاد في الأرض«)2)).

ب العقــول، وكذلــك الشــهوات 
ّ

لذلــك فلا مفــرّّ للأمة-برأيه-مــن ســلوك طريــق مغايــر »تبــث فيــه العلــوم وتهــذّ
الخصوصيــة، وتوسّّــع الأفكار الكليــة حتى ينشــأ في الــبلاد مــا يــسمى بالــرأي العمومــي.«)2)) 

ــل القــرآن الكريــم 
ّ
وفي إطــار هــذا الــوعي الاستراتــيجي بمحوريــة القيــم الأخلاقيــة الروحيــة في عمليــة الإصلاح مثّ

ربيــة الإيمانيــة، فهــو الوســيلة المركزيــة لتربيــة الإنســان بمــا يتضمّّنــه 
ّ
عندهــم المصــدر الأســاس الــذي تســتمدّّ منــه التّ

مــن منظومــةٍٍ تربويــة متكاملــة تعقــد الصلــة بين الإنســان وخالقــه، وبينــه وبين الكــون مــن حولــه ابتــداء مــن ذاتــه إلى 
مجتمعــه إلى أخيــه الإنســان أينمــا كان إلى الطبيعــة مــن حولــه.

ــدوا في النســق ذاتــه على مصــدر أســاس-بعد القــرآن الكريــم- وهــو: الســنّّة النبويــة التي يســتمد منهــا 
ّ

كمــا أكّ 	  
 الحســنة أو التطبيــق العــملي لكل التربيــة 

َ
أســس التربيــة ومبادئهــا وأهدافهــا، ووســائلها وأســاليبها، باعتبارهــا القــدوةَ

سـلوكا طبيعـيـا ـيـزاوج بين الـقـول والفـعـل. يـم، بحـيـث يمـثـل صلى الله عليه وسلم واقـعـا حـيـا وـ الإنـسـانية المتضمـنـة في الـقـرآن الكرـ

قــال النــور�سي:»إن اتبــاع الســنة النبويــة المطهــرة هــو أجمــل وألمــع طريــق موصلــة إلى مرتبــة الولايــة مــن بين جميــع 
الطــرق، بــل أقومهــا وأغناهــا. والاتبــاع يــعني: تحــري المســلم الســنة السنيــة وتقليدهــا في جميــع تصرفاتــه وأعمالــه، 
والاستهــداء بــالأحكام الشــرعية في جميــع معاملاتــه وأفعالــه. فــإنّّ أعمالــه اليوميــة ومعاملاتــه العرفيــة وتصرفاتــه 
الفطريــة الاعتياديــة تأخــذ بهــذا الاتبــاع شكل العبــادة، فــضلا عــن أن اتبــاع الســنة وتحــري شــرع الله في شــؤون 
ــر الشــرع هــذا يــؤدي إلى ذكــر صاحــب 

ّ
المؤمــن جميعهــا يجعلــه في صحــوة دائمــة، وتذكــر للشــرع مســتمر، وتذكّ

الشــرع الــذي يــؤدي إلى تذكــر الله ســبحانه، وذكــر الله سبــب لســكينة القلــب واطمئنانــه.«)2)) 

يــتضح مــن التفصيــل الســالف الحضــور المركــزي للقيــم في أدبياتهــم في الإصلاح، منطلقــا ومنهجــا ومقصــدا، 
ـيز القــيم؟   ـفـما هي مــسالكهم في تعزـ

4-مســالك مشــاريع الاســتنهاض في تعزيــز القيــم: وظــف حملــة مشــاريع الاســتنهاض مجموعــة مــن الوســائل 
لتعزيــز  التمثــل بالقيــم الأخلاقيــة الروحيــة في كل شــعاب حيــاة الأمــة، يمكــن حصرهــا في الآتــي:

1.4 التنظيم الحركي: 

مشــاريع  إطــارات  عليهــا  تشــرف  التنظيميــة،  والوســائل  الهيــاكل  مــن  مجموعــة  الحركــي  بالتنظيــم  يُُقصــد 
الاســتنهاض؛ بهــدف تنفيــذ وتنزيــل الــرؤى الإصلاحيــة للمشــروع في أرض الواقــع. يأخــذ التنظيــم الحركــي شكل بنــاء 

ـفـيه. تنــشط  اــلذي  الجــغرافي  الحيّّز  تنظيمــية، تــستوعب  تــقوم قاعدــته على خلاــيا  ـيم؛  هرـ
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ل هذه الخلايا المفصل الأساس في المشروع، لدورها الفعّّال في استقطاب أفراد الأمة للتفاعل مع الخطة 
ّ
تشكّ

شــاطات والفعّّاليــات التربويــة والاجتماعيــة، 
ّ
الإصلاحيــة التي تــروم تحقيــق النهــوض، عبر توظيــف جملــة مــن النّ

والاقتصادـيـة، والثقاـفيـة، والسياـسـية.

وبهــذا يُُعــدّّ التنظيــم الحركــي، معلمــا بــارزا في منهجيــة بعــض مشــاريع الاســتنهاض لتنفيــذ رؤاهــم الإصلاحيــة، ... 
وكان لهــم في ذلــك رؤى نظريــة وتجــارب عمليــة واقعيــة، اجتمــع منهمــا معــا أدب في التنظيــم كمــنهج للإصلاح يكاد 

يؤلــف نظريــة متــميزة في هــذا الشــأن)2)).

ى هــذا المعلــم المتــميّّز في مشــاريع حســن البنــا، والمــودودي، وابــن باديــس، والنور�سي)3))،حيــث توصّّلــوا بنــاء 
َلَّ

ــج
َ
تَ

ٍ دعــوي 
على اســتقراء تجــارب الإصلاح والتجديــد إلى ضــرورة انتهــاج المــنهج الحركــي، بوصفــه الوســيلة الفعّّالــة لمــ�دٍّ

ــر على وجــود محــاولات جــادّّة لنقــل مبــدأ شــمولية الإسلام مــن 
ّ

متســارع، زمنيــا وجغرافيــا، كمًًّــا وكيفــا، ممّّــا يؤشّ
مســتوى التقديــر والنّّظــر إلى مســتوى التفعيــل والتــدبير في أرض الواقــع.

كمــا أن توظيــف هــذا المســلك مــن التنظيــم هــو غايــة في الوقــت نفســه، لما يقصده«مــن معالجــة تربويــة لمــن 
قيــة، وكذلــك أن يعــالج الهيئــة المجتمعيــة فيــه 

الّا
ينتظــم فيــه، فيتــغيّّر حالــه إلى الحــال المطلوبــة مــن الفعاليــة الخ

معالجة اجتماعية حتى يصبح على النحو المطلوب من مواصفات المجتمع القادر على الأداء الخلافي. ثم يتوســع 
التنظيــم في أفــراده وفي هيئتــه الاجتماعيــة حتى يســتوعب المســلمين كافــة في هدفــه الأسمى.«)3)) 

وبهــذا يستهــدف التنظيــم الحركــي تكويــن أفــراده عبر عمليــة تربويــة وتعليميــة، تؤهلهــم لنشــر مبــادئ الحركــة 
الأســلوب  نــدرس  أن  بقوله:»علينــا  المــودودي  قصــده  مــا  وهــذا  معهــا،  والتفاعــل  اعتناقهــا  على  النــاس  وحمــل 
التنظــيمي لرســول الله صلى الله عليه وسلم، فلــو شئنــا أن يكــون للأمــة الإسلاميــة تنظيــم ســليم فليكــن على نفــس الــنهج المحمــدي. 
أقــام الرســول صلى الله عليه وسلم المجتمــع الإسلامــي على أســاس انتقائــه أولا لأولئــك النــاس الذيــن يتســمون بطبيعتهــم وفطرتهــم 
التربيــة والتعليــم، فأصلحهــم فــردا فــردا، وجعــل مــن  قــام باســتخدام أحســن وســائل  بالصــدق الخالص.....ثــم 

شخصيــة كل فــرد شخصيــة قويــة متينــة، حتى التــف هــؤلاء الأفــراد وتجمعــوا حــول الهــدف الســامي.«)3))  .

الحركــي، مشــيّّدا صــرح مشــروعه  التنظيــم  بعــد  باديــس  بــن  الحميــد  عبــد  الإمــام  ــف 
ّ
وظّ المنطلــق  هــذا  ومــن 

ــت روح الإصلاح في معظــم أرجــاء القطــر الجزائــري، فبــادر إلى تأسيــس 
ّ
التغــييري على هيــاكل تنظيميــة فاعلــة بثّ

الحركــي. للعمــل  التنظــيمي  الإطــار  بوصفهــا  الجزائــريين،  المســلمين  العلمــاء  جمعيــة 

مــا تكــون لهــم قــوة إذا 
ّ
مــا ينهــض المســلمون بمقتضيــات إيمانهــم بــالله إذا كانــت لهــم قــوة، وإنّ

ّ
قــال بــن باديــس: »إنّ

ــر وتدبّّــر، وتتشــاور وتتــآزر، وتنهــض لجلــب المصلحــة، ودفــع المضــرّّة.«)3))  
ّ

مــة تفكّ
ّ
كانــت لهــم جماعــة منظّ

المــدارس على  بنــاء  الفاعلــة، منهــا:  الوســائل  مــن  التنظيــم الحركــي توظيــف مجموعــة  وانــدرج ضمــن مســلك 
المطابــع  الشــعب، وتأسيــس  الترقي-، وإنشــاء  نــادي  الحــرّّة –منهــا  والنــوادي  أســس عربيــة وإسلاميــة، والمســاجد 
لنشــر الجرائــد والمجلات والكتــب العربيــة الإسلاميــة، وتكويــن فــرق الكشــافة الإسلاميــة مــن أجــل تربيــة الشــباب 
تربيــة بدنيــة شــبه عســكرية تهيئــة لهــم لخــوض معركــة التحــرر مــن الاســتعمار)3)).وبهذا العمــل المتكامــل والفاعــل 

الحركــي. التنظــيمي  للعمــل  التأسيــس  في  رائــدا  مشــروعه  عُُــَدَّ 

وحضــرت الرؤيــة نفســها عنــد حســن البنــا، حيــث وضّّح طبيعــة هــذا التنظيــم بقولــه:» لســنا حزبــا سياســيا، وإن 
كانــت السياســة على قواعــد الإسلام مــن صميــم كفرتنــا، ولســنا جمعيــة خيريــة وإن كان عمــل الخير والإصلاح مــن 
 مــن هــذه التشــكيلات.....،ولكننا أيهــا النــاس كفــرة وعقيــدة، ونظــام ومنهــاج، 

ً
أنبــل مقاصدنــا.....، إننــا لســنا شيئــاً

ــدهُُ جنــس، ولا يقــف دونــه حاجــز جغــرافي ، ولا ينــتهي بأمــر حتى يــرث الله الأرض ومــن  ِ
�يِّ

َ
لا يحــدده موضــع ، ولا يُُقَ

عليهــا«)3)). 



68

المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

هــا في إطــار التنظيــم الحركــي، حيــث حدّّدهــا 
ّ
وفي إطــار هــذه الرؤيــة بين البنــا مســالك تفعيــل القيــم المندرجــة جلّ

في الآتــي: -الأســرة بوصفهــا محضنــا للعلاقــات الأخويــة. - الكتائــب بوصفهــا معهــدا للتربيــة الروحيــة. - الــرحلات 
بوصفهــا  المخيمــات   - والتدريــب.  للتأهيــل  مركــزا  بوصفهــا  الــدورات   - الاجتماعيــة.  للعلاقــات  محضنــا  بوصفهــا 

معهــدا للتربيــة الجســمية. - المؤتمــرات بوصفهــا معهــدا للتربيــة العلميــة والفكريــة)3)).

وتقاطــع المــودودي مــع حســن البنــا في المــنهج والمقصــد، حيــث بين أهميــة توظيــف التنظيــم الحركــي بقولــه:»إنّّ 
ــتين في 

ّ
نظــام الاســتخلاف في الأرض لا يمكــن أن يتــغير أو يتبــدل بمجــرد وجــود فــرد صــالح أو أفــراد صــالحين مشتّ

الدنيــا، ولــو كانــوا في ذات أنفســهم مــن أوليــاء الله الصــالحين، بــل ومــن أنبيائــه ورســله. إن الله لــم يقطــع مــا قطــع 
ــتين، وإنمــا قطعهــا لجماعــة منسّّــقة متمتّّعــة بحســن الإدارة والنظــام.... ، وذلــك 

ّ
مــن المواعيــد لأفــراد متفــرّّقين مشتّ

ــى لأحــد اليــوم أن يتــمنّّى على ربــه 
ّ
شــرط أســا�سي لــم يســتثن منــه حتى الأنبيــاء والرســل عليهــم الــصلاة والــسلام، فأنّ

أن يســتثنيه منــه.«)3))

وعلى هــذا الأســاس عــرّّف الجماعــة الإسلاميــة بوصفهــا إطــاره التنظــيمي بأنها:»ليســت مجــرّّد حــزب ســيا�سي أو 
جمعيــة دينيــة أو مؤسّّســة إصلاحيــة، بــل هي جماعــة عقائديــة بمفهومهــا الشــامل.«)3)) 

لــت جماعــة النــور المنتســبة لبديــع الزمــان النــور�سي الوســط المناســب لتحقيــق مقصــد التكويــن الشــامل 
ّ
كمــا مثّ

فتــه مــن وســائل فاعلــة أهمّّهــا: ســلوكها مــنهج العمــل الجمــاعي، على اعتبــار أنّّ:» هــذا 
ّ
ا وظّ

ّ
والمتكامــل للمســلم، لمّ

الزمــان زمــان الجماعــة، وليــس زمــان الشخصيــة الفرديــة،.... .«)3))

 ومــن الوســائل الفعّّالــة كذلــك انضبــاط جماعــة النــور بقواعــد تنظيميــة، تــميّّزت بـــ:- متانــة أسســها التي قامــت 
للمرجعيــة  المضــادة  الغربيــة  الأفكار  ونبــذ  الأنفــس،  في  بــالله  الإيمــان  بالكتــاب والســنة، وترســيخ  التمسّّــك  على 
بالامتثــال  النــور  وألزمــت طالــب  للجماعــة،  للانضمــام  مقاييســها، حيــث فرضــت شــروطا  الإسلاميــة.- وصرامــة 

ـّل في إنــقاذ الإـيـمان، وخدــمة الــقرآن.  
ـثّ
ـسموّّ أهداـفـها التي تتم ـقوة وـ لــقوانين تنظيمــية، ومــبادئ ــشرعية.- وـ

نــزوع مشــاريع التحضّّــر إلى توظيــف وســيلة التنظيــم الحركــي في تطبيــق برنامجهــا الإصلاحي على نقلــة  يــدل 
نوعيــة للأفكار النهضويــة عبر التوســل بالعمــل المــؤسّّ�سي الجمــاعي، الــذي يــلتزم التنظيــم، والصرامــة، ســعيا إلى 

ـّال، يــسهم في تفعــيل قــيم ومــبادئ الخير في الداــئرتين الإسلامــية والإنــسانية.  تحقــيق ــمد دــعوي ـعّف

2.4 التربية الإيمانية:

لــت التربيــة الإيمانيــة عنــد حملــة مشــاريع الاســتنهاض »المصنــع الاجتمــاعي الأســاس لبنــاء الإنســان وتأهيلــه 
ّ
مثّ

للحيــاة، ومنحــه الشــروط الموضوعيــة المتكاملــة للتحضّّــر والتــأثير الحضــاري في بيئتــه وعصــره.«)4))   

ــدوا على ضــرورة »امتــداد الاهتمــام التربــوي ليســتوعب الكيــان الإنســاني كلــه، العــقلي منــه والنــف�سي 
ّ

وعليــه أكّ
والجسمي والاجتماعي ... بشكل عميق متكامل ومتوازن ، يتيح للإنسان في النهاية طاقة تسخيرية عظمى، قوامها 
التكيــف  وقــدرة  المكتســبة،  التسخيريــة  القــدرات  وقــوة  التسخيري،  الإمكان  وقــوة  الإرادة،  وقــوة  الأفكار،  قــوة 

الاجتمــاعي الســلس.«)4))

ومــن هــذا المنطلــق استشــعر محمــد عبــده بالــدور المحــوري للتربيــة في عمليــة الإصلاح الشــامل، حيــث اعتبرهــا 
ضروريــة للوجــود الإنســاني فـ»الإنســان لا يكــون إنســانا إلا بالتربيــة«)4))، مرجعــا سبــب انحطــاط الأمــة إلــى انعــدام 

تـدبيرا. أو ضـعـف التربـيـة الـسـليمة، ومـشـددا على أهمـيـة بعثـهـا نـظـرا  وـ

وحمّّــل الإمــام الدولــة والمجتمــع مســؤولية مباشــرتها وتنفيذهــا عبر مســلك التعليــم. كتــب الإمــام بهــذا الصــدد 
فقــال: »إنمــا الغــرض مــن التعليــم وإنشــاء المــدارس هــو تربيــة العقــول والنفــوس مــن أجــل نيــل كمــال الســعادة. 



69

المشروع القيمي لنهضة الأمّّــــــــة

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

والمقصــود بتربيــة العقــول إخراجهــا مــن فســاد الرؤيــة والمعتقــدات مــن أجــل بلــوغ الحالــة التي يمكــن للمــرء التمــييز 
بهــا بين الخير والشــر والصحيــح والخطــأ، أي بلــوغ الحالــة التي يصبــح فيهــا العقــل نافــذا في الحكــم على الأشــياء، 

وتحــول ذلــك إلى سجيــة.«)4))

وركــز محمــد عبــده في عمليــة التربيــة على أبعادهــا الوظيفيــة التي تصــب في اتجــاه بــث روح الإصلاح في الأمــة، 
عبر مســلك التزكيــة، وهــو مــا عبر عنــه بـ«تربيــة القلــوب بمــا يــر�ضي الخالــق، وذلــك بشــرط عــدم خروجهــا على مكارم 

الأخلاق«)4)).

 تــتضح هــذه الأبعــاد الوظيفيــة أيضــا في نظرتــه للعلــم بوصفــه مســلكا للتربيــة والتهذيــب، قــال محمــد عبــده في 
هــذا الصــدد:»إن مطلوبكــم المحبــوب هــو العلــم، كان العلــم فيكــم وكان الحــق معــه، وكان الحــق فيكــم وكان المجــد 
معــه........، إن الصناعــة لــو وجــدت بأيدينــا، نجــد فينــا عجــزًًا عــن حفظهــا، وإن المنفعــة قــد تتهيــأ لنــا ثــم تنفلــت 
ل الأيــدي، وتفــرُُّق الأهــواء، والغفلــة عــن المصلحــة 

ُ
منــا ل�شيء في نفوســنا، فنحــن نشكــو ضََعــف الهِِمــم، وتخــاذُ

الثابتــة، وعلــوم الصناعــات لا تفيدنــا دعًًفــا لما نشــتكيه، فمطلوبنــا هــو علــم وراء هــذه العلــوم، ألا هــو العلــم الــذي 
يمــس النفــس، وهــو علــم الحيــاة البشــرية، العلــم المحيي للنفــوس هــو علــم أدب النفــس، وكل أدبٍٍ لهــا هــو في 
دنــاه هــو التبحــر في آداب الديــن، ومــا نحــس مــن أنفســنا طلبــه هــو التفقُُّــه في الديــن، ولا أريــد أن 

َ
الديــن، فمــا قَف

ــا، فــإذا اســتكملت النفــس بآدابهــا، عرََفــت مقامهــا مــن 
ً
ــا، ولكنــا نطلــب علمًًــا مرعيًًّــا ملحوظً

ً
نطلــب علمًًــا محفوظً

إلى مشــاركيها في الوطــن  نــت بحاجتهــا 
َ

الوجــود، وأدركــت منزلــة الحــق في صلاح العالــم، فانتصبــت لنصــره، وأقَي
والدولــة والِمِلة .«)4)) 

وفي إطــار التحقــق بالمقصــد مــن تمثــل العلــم حــرص الإمــام في جانــب تعليــم العقائــد الدينيــة على»ألا تكــون 
يــا كفــرة تجديــد منــاهج دراســة العقائــد الدينيــة بتخليصها 

ّ
محشــوة بالتخاريــف المضــادة لحقيقــة الديــن.«)4))، متبنّ

مــن رواســب مقــالات الفــرق كالجبريــة والمرجئــة. ســاعيا إلى توظيــف نمــوذج في التربيــة ينطلــق  مــن الفقــه الباطــن، 
الــذي يعــتني بتهذيــب الــروح، وتقويــم الســلوك العــملي، مــع ربــط ذلــك  بالرؤيــة العقليــة الصحيحــة.)4))

ونذكــر كذلــك مــن أدبيــات اهتمامهــم بالتربيــة الإيمانيــة مــا جــاء عنــد النــور�سي، الــذي اعــتبر أن»الإنســان مــع 
 مــن الحيوانــات ينطــوي على روح غــال ويحتــوي على اســتعداد كامــل، 

ً
صغــر جرمــه وضعفــه وعجــزه وكونــه حيوانــاً

 غير محصــورة ويتضمــن قــوى غير 
ً
ويتبطــن ميــولا لا حصــر لهــا ويشــتمل على آمــال لا نهايــة لهــا، ويحــوز أفكاراً

محــدودة مــع أن فطرتــه عجيبــة كأنــه فهرســتة للأنــواع والعوالــم.«)4))

في نفســه  التّّجــاذب الحاصــل  في الإنســان، ومــن ضمنهــا  التي أودعهــا الله  الفطريــة  تــدلّّ هــذه الاســتعدادات 
اعــة والمعصيــة، على بلوغــه درجــة الأهليــة لتحمّّــل مشــاقّّ 

ّ
عــات الــروح ورغبــات الجســد، وبين إلهامــه الطّ

ّ
بين تطلّ

الــشرعية. التكالــيف 

وطريــق التوفيــق والســداد في ذلــك لا يكــون إلا بتربيــة كينونتــه -روحــا وجســدا-تربية قرآنيــة، وبالتوفيــق بين 
الإنســان  لهــذا  الموضــوع  المنشــود  الكمــال  نــوع  هــو  الــذي  الجــواذب،  بين  والتوسّّــط  والجســد،  الــروح  مطالــب 
فـــ»ذروة الكمــال الإنســاني إنمــا هــو في الإيمــان والمعرفــة القدســية الســامية المفصلــة والمبرهنــة النابعــة مــن الإيمــان 

التحقيقــي.«)4))

زاوج النــور�سي في عملــه التربــوي بين عــدّّة أســاليب مســتلهما في ذلــك طريقــة القــرآن الكريــم. نذكــر مــن هــذه 
الأســاليب: التربيــة بالقــدوة، والتربيــة بالوعــظ والإرشــاد والتــذكير، والتربيــة بالترغيــب والترهيــب، والتربيــة بالقــدوة 

الحســنة، والتربيــة بســرد القصــص وضــرب الأمثــال)5)). 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

تــه الإصلاحيــة هــو التّّكويــن الشــامل 
ّ
كان مقصــد الإمــام النــور�سي مــن توظيــف عنصــر التربيــة الإيمانيــة في خطّ

والمتكامــل للإنســان، الــذي يتضمّّــن العناصــر الآتيــة:

-التكويــن العقائــدي الإيمانــي: الــذي يقصــد تعميــق بعــد العبــادة في قلــب الإنســان، وتوثيــق صلتــه بــالله، حتى 
يصبــح الإيمــان أســاس حيــاة الإنســان الرســالي، وجبهتــه الأساســية التي تســنده في كل مراحــل تطــوّّره، خاصــة في 

أوقــات الابــتلاءات والصعوبــات القاهــرة.

-التكويــن الفكــري والمعــرفي: الــذي يقــوّّم رؤيــة الإنســان للكــون والحيــاة، ويعيــد برمجــة نظــام تفــكيره ومعرفتــه، 
ليثمــر في آخــر المطــاف عــقلا فــاعلا منضبطــا بالنواميــس الشــرعية الكونيــة، ومتناغمــا مــع غاياتــه ومقاصــده .

- التكوين النف�يس: الذي يقصد صياغة نفسية الإنسان وإرادته؛ ممّّا يؤهّّله لأداء رسالته

وتبليغ أمانته على أكمل وجه، ويحمله على التضحية والبذل والعطاء من أجل تحقيق مشروعه الاستخلافي 
في الحياة .

ــرا 
ّ

-التكويــن الســلوكي والعــملي: الــذي تيرجــم عقيــدة وكفــر ووجــدان الإنســان إلى ســلوك عــملي، يعــد مؤشّ
على درجــة الانسجــام بين الفكــر والســلوك، فيعيــش التوافــق والتناغــم الــذي يطــوره ويرقيــه ويســمو بــه في مــدارج 

الــسالكين لــسبل النــبوة ومراقيــها.

-التكويــن الاجمتــاعي والثقــافي: الــذي يعطــي للفــرد والجماعــة أدوات الاتصــال الاجتمــاعي والثقــافي، فتجعــل 
المســلم اجتماعيــا غير معــزول عــن تيــار الــوعي العالمــي، كمــا تجعلــه مــعتزا بثقافتــه وتراثــه وتاريخــه)5)).

كمــا حظــي هــذا العنصــر بعنايــة فائقــة عنــد حســن البنــا، حيــث خاطــب أتباعــه مســطرا رؤيــة الحركــة لمســلك 
وتقويــة  الأرواح  وتجديــد  النفــوس  تربيــة  إلى  يقصــدون  مــا  أول  يقصــدون  المســلمين  الإخــوان  قــائلا:»إن  التربيــة 
الأخلاق، وتنميــة الرجولــة الصحيحــة في نفــوس الأمــة، ويعتقــدون أن ذلــك هــو الأســاس الأول الــذي تــبنى عليــه 

((5( نهضــات الأمــم والشــعوب.« 

وعلى هــذا الأســاس، حصــر البنــا وســائل دعوتــه في أمــور ثلاثــة هي:أ- الإيمــان العميــق.ب- التكويــن الدقيــق.ج- 
بـوي الـشـامل. ـهـا متضمّّـنـة في مـشـروعه الترـ

ّ
العـمـل المتواـصـل، وهي كلّ

م�ضى البنــا قدمــا مــن خلال استثمــار هــذه الوســائل نحــو تهيئــة القاعــدة البشــرية النوعيــة، التي تحمــل لــواء 
التغــيير، إذ نجــده يحــدّّد معــايير الانتقــاء والاختيــار للمنخــرطين في جماعــة الإخــوان، حيــث قــال:» ...كل جماعــة 
في هــذا العصــر محتاجــة أشــد الحاجــة إلى الفــرد العامــل، المفكــر، الجــريء، المنتــج، فحــرام على كل مــن آنــس مــن 

نفســه شيئــا مــن هــذا أن يتأخــر عــن النــفير دقيقــة واحــدة.«)5))

باشــر حســن البنــا بعــد تكويــن القاعــدة البشــرية وتهيئــة الوســائل في عمليــة بنــاء تربــوي شــامل ومتكامــل لأفــراد 
الأمــة، يتــوزّّع على أربعــة محــاور أساســية هي:

-المحــور الأول: محــور روحانــي، وذلــك بتعميــق الإيمــان في النفــوس، وتزكيتهــا بــزرع الفضائــل، وتصفيتهــا مــن 
أكــدار الرذائــل، والمقصــد مــن كل ذلــك تقويــة الصلــة بــالله تعــالى، و كذلــك تعميــق أواصــر الأخــوة والمحبــة والتعــاون 

بين المـسـلم وأخـيـه .

-المحــور الثانــي: هــو محــور كفــري، وذلــك بتثقيفــه بالعلــم في قــدر أدنــى مــن العلــم العــامّّ دينيــا وكونيــا، ثــمّّ في قــدر 
أعلى من العلم التخص�صي بحســب ما تقتضيه المصلحة العامة في ذلك.

ويشــمل هــذا المحــور كذلــك التنميــة الذاتيــة للفــرد المســلم بغــرس التفــكير المنهجي الســليم، وامــتلاك مهــارات 
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إدارة الوقــت، وفــق مبــدأ الأولويــات، واكتســاب مهــارات التنظيــم، والموازنــة بين الحقوق-الأســرة، المجتمــع، الديــن، 
ــل هــذه 

ّ
الدولــة-، تناغمــا مــع الــدور الرســالي للمســلم الــذي حــدّّده القــرآن الكريــم، وتأســيّّا بالمــنهج النبــوي في تمثّ

العناصــر.

-المحــور الثالــث: التربيــة العمليــة، والماليــة، والحرفيــة التي تقصــد امــتلاك المســلم لمهــارات التســيير الفاعــل 
المهني  العمــل  ومهــارات  العمــل،  في  والإتقــان  الإبــداع  ومهــارات  عمــل،  مــن  فيــه  اســتخلف  مــا  وميزانيــة  لميزانيتــه، 

الكليّّــة للإسلام. بلــده، منضبطــا في كل ذلــك بالمقاصــد  الحــرفي، ممّّــا يحقّّــق إضافــة نوعيــة لاقتصــاد 

-المحور الرابع: التربية الجسمية الصحية، التي توجّّه المسلم إلى أن يكون دائم المراقبة والتعهد لصحته)5)).

ونسجل الاهتمام نفسه عند بن نبي رحمه الله الذي وظف برنامجا متكاملا لبناء الإنسان، حيث اعتبر  	 
بــن نبي عمليــة بنــاء الإنســان مــن أولى أولويــات الإقلاع الحضــاري، فالعمــل الأول في طريــق التغــيير الاجتمــاعي هــو 
العمــل الــذي يــغير الفــرد مــن كونــه فــردا، إلى أن يصبح»شخصــا«،)5)) وذلــك بتغــيير صفاتــه البدائيــة التي تربطــه 
بالنــوع إلى نزعــات اجتماعيــة تربطــه بالمجتمــع )5))، وبهــذا فالإنســان برأيه»هــو محــور الفعّّاليــة فــي حركــة الحضــارة، 
فعليــه مــدار الاختبــار- وعطــاؤه في إطــار حضارتــه- وبالتــالي في الحضــارة الإنســانية ككل محــدد بالصقــل الفكــري، 

والتكويــن الثقــافي المتأصــلين في بيئتــه الحضاريــة.«)5))

وتعــد الثقافة-برأيه-المحيــط الــذي يصــوغ كيــان الفــرد، فتتــشكل مــن خلالــه طبــاع الفــرد وشخصيتــه، وفي 
هــذا الإطــار شــدّّد رحمــه الله على ضــرورة طــرح المعالجــة التربويــة للثقافــة كــي تصبــح كمــا يقــول بــن نبي »نظريــة في 
الســلوك أكثر مــن أن تكــون نظريــة في المعرفــة.«)5))، وانطلاقــا مــن دورهــا الحيــوي، لابــد مــن صياغتها-برأيه-صياغــة 

تربويــة في إطــار برنامــج توجــيهي يعتمــد العناصــر الآتيــة:

-عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية.

-عنصر الجمال لتكوين الذوق العام.

-عنصر المنطق العملي لتحديد أشكال النشاط العام.
-الفن التطبيقي الموائم لكل نوع من أنواع المجتمع أو الصناعة حسب تعبير ابن خلدون.)5))

ومن خلال تكامل هذا البرنامج التوجيهي توجيه الثقافة، وتوجيه العمل، وتوجيه رأس المال، يكون الإنسان 
قــد اســتكمل الشــروط اللازمــة لتشييــد حضــارة، وإعــادة بنائهــا بمــا يتطابــق مــع إطــاره الخــاص«)6))، وبذلــك تتجســد 

فيــه خاصيــة القابليــة للإعمــار الحضــاري، التي تعــد مــن مســتلزمات الخلافــة في الأرض.

وإذا انتقلنا إلى بيان منظور إقبال لبناء الإنسان، فنرصد قيامه على الكليتين الآتيتين: 

-تحريــر روحــه بتقويــة الــذات وتغييرهــا في الداخــل على أســس فرديــة روحيــة دينيــة، متــوسّّلا بالتجربــة العلـــمية 
المتلبســة بالواقــع الكونــي والاجتمــاعي، والتجربــة الصوفيــة الدينيــة المتصلــة بالــروح والديــن، قصــدا إلى تحقيــق 
الســمو الــروحي والأخلاقي للإنســان، ولهــذا إذا لــم ينهــض الإنســان إلى العمــل، ولــم يبعــث مــا في أعمــاق كيانــه مــن 

ـحه جاــمدة جــمود الحــجر و سيــهوي إلى حضــيض المادة الميــتة. غنى ــستصبح روـ

-تحريــر كفــره بالقــراءة الفاعلــة لكتــاب الــوحي وكتــاب الكــون، وهــو مــا يتيــح لــه -بمــا يمتلكــه مــن قــوة روحيــة- مــن 
اســتعمار الكون والهيمنة على الواقع الإنســاني)6)).

3.4 التعليم: 

يــشكل التعليــم الوســيلة الرئيســة التي يتحقــق بهــا المــنهج التربــوي في الواقــع الاجتمــاعي عنــد حملــة مشــاريع 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

بــأن تحقيــق هــذا المقصــد يتوقــف على إصلاح نظــم التعليــم. الاســتنهاض، وعلى هــذا الأســاس رأوا 

نذكــر مــن أدبيــات عنايــة رواد مشــاريع الاســتنهاض بالتعليــم وتموقعــه المفــصلي في معادلــة الإصلاح مــا جــاء عنــد 
الأفغانــي، حيــث قــال: »لا جامعــة لقــوم لا لســان لهــم ولا لســان لقــوم لا آداب لهــم ولا عــز لقــوم لا تاريــخ لهــم، ولا 
تاريــخ لقــوم إذا لــم يقــم منهــم أســاطين تــحمي وتــحيي آثــار رجــال تاريخهــا فتعمــل عملهــم وتنسج على منوالهــم، وهــذا 

كلــه يتوقــف على تعليــم وطني يكــون بدايتــه الوطــن ووســطه الوطــن وغايتــه الوطــن«)6)) 

وفي هــذا الإطــار حــرص موقــظ الشــرق على أن تــزاوج العمليــة التعليميــة بين العلــم والعمــل، يشــهد لهــذا قولــه: 
»يجــب أن تجعلــوا المــدارس الأهليــة الوطنيــة دور علــم وعمــل ولتكــن تلــك المــدارس بعيــدة مــن مزدحــم الخلــق 
وفســاد الهــواء، فســيحة الأرجــاء، متناســقة تقســيم البنــاء، كفمــا يكــون فيهــا غــرف لتلــقين العلــوم، هكــذا يكــون 
فيهــا أماكــن لمزاولــة العمــل، وكلمــا دخــل دمــاغ التلميــذ �شيء مــن العلــم، أجبر أن يعمــل بأعضــاء جســده شيئــا مــن 
العمل-فيعمــل بالحــدادة مــثلا والنجــارة والبنــاء في المدرســة مــع رفاقــه، ويعانــي تربيــة الحيوانــات فيهــا فيحتلــب 
الأبقــار ويصطنــع الجبن ويســتخلص الســمن والزبــدة وغير ذلــك ممــا ينفعــه جســديا وإذا خــرج مــن المدرســة أفــاده 
لٌٌّ على 

َ
ماديــا. وكيفــي إذا خــرج على مــا ذكرنــاه أنــه يخــرج رجــل علــم وعمــل، لا رجــل غطرســة وعجرفــة وكســل، كَ

أهلــه، يــكثر بــه وبأمثالــه العــدد ولا ينتفــع بــه أحــد.« )6)) 

لكــن هــذه الــرؤى على وجاهتهــا ودقتهــا لــم تتبلــور عنــد الأفغانــي في مشــروع عــملي ينقلهــا مــن التنــظير إلى التــدبير 
والتنفـيـذ.

وهــو الــدور الــذي تكفــل بــه تلميــذه محمــد عبــده، حيــث وظــف مشــروعا جامعــا بين النظريــة والتطبيــق سعى 
فيــه إلى إصلاح نظــم التربيــة والتعليــم على أســاس الديــن، قصــدا إلى إصلاح واقــع المســلمين، وعليــه تمثــل الهــدف 
الأســا�سي مــن إنشــاء المــدارس -برأيــه- في: »تربيــة العقــول والنفــوس، وإيصالهــا إلى حــد تمكــن المتربــي مــن نيــل كمــال 
الســعادة، فمرادنــا مــن تربيــة العقــول إخراجهــا مــن حيز البســاطة الصرفــة، والخلــو مــن المعلومــات وإبعادهــا مــن 
 التمــييز بين 

َ
حــدث لهــا ملكــةَ

ُ
التصــورات والاعتقــادات الرديئــة، إلى أن تتــحلى بتصــورات ومعلومــات صحيحــة، تُ

الخير والشــر، وإن أول مبــدأ يجــب أن يكــون أساسًًــا لتحليــة العقــول بالمعلومــات اللطيفــة والنفــوس بالصفــات 
الكريمــة هــو التعاليــم الدينيــة الصحيحــة؛ فهــذا أســهل الطــرق وأقربهــا للتربيــة والتهذيــب«)6)).

ــز الإمــام في إصلاح نظــم التربيــة والتعليــم على جامــع الأزهــر الــذي يعــد أبــرز منــارات الإشــعاع الــديني في العالــم 
ّ

ركّ
الإسلامــي في ذلــك العصــر، موظفــا رؤيــة متكاملــة تــسعى لإخــراج هــذا المعلــم البــارز مــن الجمــود المطبــق الــذي كان 

ــح فيــه، وبذلــك تجســدت رؤيتــه لإصلاح الأزهــر في جانــبين رئيــسين همــا:
ّ
تيرنّ

-الإصلاح الصــوري: الــذي كان يهــدف إلى ضبــط نظــام يزيــل المظاهــر الســلبية التي عشعشــت في مؤسســات 
ــا واجتماعيــا. كمــا كان يهــدف إلى العمــل  ّيًّ ِ

التعليــم ، فــآل الوضــع إلى فــو�ضى وخلــل كــبير في الحيــاة الطلابيــة صِِ�حِّ
على توســيع مــدارك الطلبــة ومعارفهــم، وإعــادة بنــاء المنــاهج، مــع العنايــة بترقيــة اللغــة العربيــة، وإصلاح أســاليبها.

-الإصلاح المعنــوي: يقصــد بــه إصلاح العقــل بالاســتقلال في العلــم والفهــم، وصحــة القصــد فيــه، لما يــف�ضي إلى 
ارتقــاء الأمــة في دينهــا ودنياهــا، وإصلاح الأخلاق بالصــدق والإخلاص وعــزة النفــس)6)).

أمــا عبــد الرحمــن الكــواكبي فــعلى الرغــم مــن اشــتغاله بالسياســة إلا إنــه كان حريصــا على نشــر التعليــم، حيــث 
دعــا إلى ربــط العلــوم بــالإسلام وبــالتراث الثقــافي للحضــارة العربيــة الإسلاميــة، مــدا لجســور التّّواصــل مــع التاريــخ 

خـرى المترجـمـة إليـهـا. مـم الـأ بـه، وانفتاـحـا على ثقاـفـات الـأ والنّّـهـل ـمـن تجارـ

ولهــذا الغــرض اقترح قواعــد عمليــة في جمعيتــه التعليميــة، فكان مــن برنامجهــا: تعميــم القــراءة والكتابــة مــع 
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تســهيل تعليمهــا، والترغيــب في العلــوم والفنــون النافعــة التي هي مــن قبيــل الصنائــع، مــع تســهيل تعليمهــا وتلقيهــا، 
وإصلاح أصــول تعليــم اللغــة العربيــة والعلــوم الدينيــة وتســهيل تحصيلهــا، والجديــة وراء توحيــد أصــول التعليــم 

وكتــب التدريــس«)6))، لتكويــن جيــل موحــد المنطلقــات والأهــداف، فــي حصانــة مــن الغــزو الفكــري والثقافــي.

المــربين  احتياجــات  جميــع  تــأمين  مقترحــا  التعليميــة،  العمليــة  لنجــاح  المادي  الشــرط  بتحقيــق  اهتــم  كمــا 
والعلمــاء، حتى لا يضطــروا إلى أفعــال تنقــص مــن شــأنهم العــلمي، فيقــول: »ليــس مــن حــق أي إنســان أن يمــارس 
التعليــم في كتــاب أو مدرســة على هــواه، ووفــق مــا يريــد، بــل لابــد مــن تنظيــم هــذه المهنــة، مهنــة التدريــس، والمراقبــة 
لــدى أجــراء الدولــة بمعاملــة طبقــات العلمــاء معاملــة الأطبــاء، وبالحجــر  لهــا، ولــسير عملياتهــا، والــسعي أيضــا 
رســميا على رجــال التدريــس والإفتــاء والوعــظ والإرشــاد، مــا لــم كيــن مجــازا مــن قبــل هيئــة امتحانيــة رســمية موثــوق 

بهــا تقــام في العواصــم«)6)).

منهجــا  دٍٍ،  ِ
متجــ�دِّ تعلــيمي  برنامــج  تجســيد  إلى  الواقــع  لمعطيــات  باســتحضاره  باديــس  بــن  سعى  جهتــه  ومــن 

ومضمونــا،  مــن شــأنه أن يخــرج نظــام التعليــم الجزائــري مــن جمــوده المطبــق، مركــزا في مشــروعه التعلــيمي على 
رئيســية هي: ثلاثــة جوانــب 

-إصلاح منــاهج التعليــم: وهــذا يكــون بتوظيــف منــاهج فاعلــة تهــدف إلى تحقيــق التحصيــل العــلمي والتربــوي 
المتكامــل والشــامل للطالــب، ليحمــل هــمّّ الدعــوة والتربيــة والتعليــم مســتقبلا.

-إصلاح المعلــم: حيــث أكــد على أهميــة دور المعلــم في العمليــة التربويــة، وأن صلاحهــا مرتبــط بصلاحــه، وعليــه 
فــإن مــن أهــم صفــات المربــي المســلم في نظــره، أن يكــون متمنًًكــا مــن العلــوم والفنــون التي يدرسّّــها، ملمًًــا بمبــادئ 
ــا 

ً
 بعلمــه، صادقً

ً
فــن التعليــم، قــادرًًا على تفهــم نفســيات المتعلــمين، وأن ينزه العلــم عــن المطامــع الدنيويــة، عــاملاً

في عمــله.

والمــدارس،  المعاهــد  وإنشــاء  التمويــل،  مصــادر  إيجــاد  حيــث  مــن  التعليــم:  لوســائل  الفاعــل  -التوظيــف 
والإعلام)6)). والمســاجد،  الزوايــا،  مثــل:  المتاحــة،  والمؤسّّســات  الوســائل  واستثمــار 

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى جملــة مــن عناصــر التــميز في مشــروعه التربــوي والتعلــيمي، نذكــر مــن أبرزهــا 
الشــمولية، حيــث كان موجّّهــا إلى جميــع فئــات المجتمــع، كمــا تــميّّز بالشــمولية مــن زاويــة إلمامــه بمفاصــل العمليــة 
التربويــة كلهــا، فكان يــزاوج في عملــه التربــوي بين التربيــة الروحيــة والجســمية، والتربيــة الســلوكية العمليــة، والتربيــة 

العقليــة، والتربيــة بالوعــظ والتــذكير، والتربيــة بالقــدوة، وغيرهــا مــن طــرق التربيــة)6)).

كمــا جمــع منهجــه التعلــيمي بين »الفكــر والعمــل، وبين النظــر والتطبيــق، لذلــك أدخــل الصناعــات التطبيقيــة 
 الصناعــات اليدويــة، والانــقلاب الأســاس الــذي حــدث في التربيــة عنــده هــو التوحيــد 

ً
في منهــاج التعليــم وخصوصــاً

بين العلم النظري والعمل اليدوي أو التطبيقي، باعتبار أن العلم نشاط قائم على أساس المعرفة، وعلى أساس 
إدراك المــرء لما ســيعمله.«)7))

وفي هــذا الســياق دعــا إقبــال إلى تجديــد منــاهج التربيــة والتعليــم، بمــا يحقّّــق نقلــة نوعيــة قوامهــا بعــث مــلكات 
الإبــداع، والنقــد، والتحليــل، واستثــارة القــوى العقليــة والوجدانيــة المودعــة في الإنســان مــن أجــل فهــم وتسخير 

ــف)7)).    
ّ
قــوانين الكــون، والقطيعــة مــع الأســاليب الباليــة المتوارثــة مــن عصــور التخلّ

التسخير  وســيلة  بوصفــه  العلــم،  لناصيــة  المجتمــع  امــتلاك  بالتعليم-برأيه-هــو  النهــوض  في  الزاويــة  وحجــر 
والتعمير والأخذ بأســباب التّّمكين، يشــهد لهذا قوله:» إن كفر الإنســان يســبح في العالم ليسخر قواه، ويتصرّّف 
ة الإنســان وكمالــه في هــذا 

ّ
ــر للإنســان، وإنّّ للإنســان فيــه جهــادا، وإنّّ لــذّ

ّ
فيــه فنــون التصــرف...إنّّ هــذا العالــم سخّ
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ــر المحسوســات فقــد أنشــأ عــالما مــن ذرة. أيهــا النائــم بالأفيــون، والمحتقــر عالــم الأســباب، افتــح 
ّ

الجهــاد، ومــن سخّ
عينيــك واعــرف قــدر هــذا العالــم.....  .«)7))

نخلص ممّّا سلف إلى أن قوام جل مشاريع الاستنهاض هو السعي لبعث الحياة في الأمة بواسطة عملية  	 
تربويـة وتعليميـة شـاملة ومتكاملـة، تـروم تكويـن الفـرد مـن النـواحي الفكريـة، والإراديـة، والوجدانيـة، والسـلوكية، 

والجسـمية في إطـار عمـل جمـاعي شـامل، وتنظيـم صـارم.    

وإذا تفحصنـا أدبيـات هـذه المشـاريع في الإصلاح وتجديـد الواقـع الإسلامـي، سنرصـد حضـورا مركزيـا لجملـة مـن 
القيـم الجامعـة، كمـا سيـتضح في المطبلـ الآيتـ.  

5-القيم الروحية المركزية الجامعة ودورها في علمية الاستنهاض: 

يمكن حصر القيم الأخلاقية الروحية الحاضرة في مشاريع الاستنهاض في العناصر الآتية: 

1.5 الحرية: 

والسياسـية،  والاجتماعيـة،  والفرديـة،  الفكريـة  وبأبعادهـا  ومحدّّداتهـا،  ضوابطهـا  بمختلـف  الحريـة  ـل 
ّ
تمثّ

للنهـوض  أساسـيا  العالـم الإسلامـي، وشـرطا  في  الاسـتنهاض  في مشـاريع  أساسـية ومفصليـة   
ً
قيمـةً والاقتصاديـة 

الحيـاة. منـاحي  كل  في  والإبـداع 

فطـري  أمـر  أنّّهـا  على  ـد 
ّ

أكّ الـذي  المطلـق،  الإسلامـي  التصـوّّر  على  للحريـة  الاسـتنهاض(  )مشـاريع  منظـور  قـام 
القيـود  التمـرّّد على كل  إلى  نـزوع الإنسـان  مركـوز في أعمـاق الإنسـان كيتسـبه منـذ ولادتـه. وبنـاء على ذلـك فـإنّّ 
ـم 

ّ
والأغلال التي تحـاول سـلب حريتـه يعـدّّ شـعورا ذاتيـا أصـيلا في أعماقـه، يدفعـه عبر كلّّ الأزمنـة إلى أن يتجشّ

أق�سى المخاطـر بحثـا عـن حريتـه ودفاعـا عنهـا؛ لأنهـا حاجتـه الضروريـة في الحيـاة، وبهـا تتحقّّـق كرامتـه وتتكامـل 
أخلاقـه)7))  وتتسـامى  شخصيتـه، 

من هنا يحتاج الإنسان إلى فضاء رحب يمارس فيه حريّّته الملتزمة بمختلف أبعادها؛ دون أن يصدّّه �شيء أو 
 ﴾ ِ ُدُونِِ ا�للَّهِ رْبََْبًًاـا مِِنْـْ 

َ
نََُضُاـ بََعْضًًْاـ أَ ّتَّخِِذََـ بََعْ يسـتعلي عليـه أحـد غير الله، كمـا جـاء في قـول الحـق سـبحانه:﴿وََلا يََ

]آل عمـران-64[ . 

والمنطلق الصحيح في تجلية مفهوم الحرية في التصور الإسلامي هو بيان مكانة الإنسان وقدراته الاستخلافية 
ف ومسؤول، 

ّ
التي ميّّزته عن غيره من الكائنات، وكيف حمّّله ذلك مسؤولية الاستخلاف والتصرف، فهو كائن مكلّ

ويتحمّّل مسؤولية اختياره وعمله، وهو ما يستلزم بالتبعية حقّّه في حرية التصرف، وحرية الاختيار بين مختلف 
ى حرّّيته بتفعيل إرادته وقناعاته - قولا وعملا- في حدود قدراته وإمكاناته وظروفه 

ّ
المناهج والأعمال. وبذلك تتجلّ

فـردا أو جماعـة، وفيمـا هـو مسـؤول عنـه ومكلـف بـه،  قصـدا إلى تعزيـز سـموّّه الأخلاقي والـروحي. وبهـذا فعنـوان 
أخلاقيته المنبثقة عن الحرية-في أقواله وتصرّّفاته-إذا وافق المقاصد الإلهية؛ أي مقصد التوحيد)7)).

وتتفتّّـق  شخصيتـه،  معالـم  تتبلـور  لله،  وعبوديتـه  الإنسـان  حريـة  بين  سـاق 
ّ
والاتّ التـوازن  هـذا  أسـاس  وعلى 

الاسـتخلاف.   كليـات  تفعيـل  جـاه 
ّ
اتّ في  الفعّّالـة  وطاقاتـه  قدراتـه 

ويتطلـب  والمجتمـع،  الفـرد  كينونـة  في  الأسـاس  حجـر  الأبعـاد  هـذه  ووفـق  الممعنى  بهـذا  الحريـة  تكـون  وبذلـك 
تحقيقهـا الإرادة والعـزم وتحمـل الصعـاب وتقديـم التّّضحيـات لتعميـق شـروط ممارستهـا في الواقـع المجتـمعي)7))، 
وهـو مـا يزّّعـز مركزيتهـا في أي مشـروع للتغـيير، لذلـك لا يمكـن تصـور مشـروع للنهضـة دون تمثلهـا مبـدءا وممارسـة.

بكل  الحريـة  قيمـة  تمثـل  عنهـا  يغـب  لـم  التي  الإسلامـي  العالـم  في  الاسـتنهاض  مشـاريع  عنـد  لمسـناه  مـا  وهـذا 
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حيـث  الأسـا�سي،  همّّـه  التحـرر  قضيـة  مـن  جعـل  الـذي  الكـواكبي  مشـروع  الخصـوص  على  منهـا  نذكـر  أبعادهـا،  
ى 

ّ
تـجلّ  ، الفعّّاليـة والنشـاط  ـل الإرادة الإنسـانية عـن 

ّ
الـذي عطّ حصـر أسـباب انحطـاط الأمـة في داء الاستبـداد 

هـذا في قولـه:»كل يذهـب مذهبـا في سبـب الانحطـاط وفيمـا هـو الـدواء ..... وقـد تمخـض عنـدي أن أصـل الـداء هـو 
الاستبداد السيا�سي، ودفعه بالشورى الدستورية، وقد استقرّّ كفري على ذلك ........ بعد بحث ثلاثين عاما.«)7))

الاســتعمار  مواجهــة  في  الأمــة  حريــة  عــن  بالدفــاع  »انشــغل  الــذي  الأفغانــي،  عنــد  نفســه  الاهتمــام  وحضــر 
الخــارجي، والاستبــداد الــداخلي، فنــادى بالوحــدة لمواجهــة الأول، وبالشــورى والحكــم الدســتوري النيابــي لمواجهــة 

، ودعــم حريــة التفــكير والاعتقــاد.«)7))
ً
الثانــي. وأصّّــل الحريــات العامــة والفرديــة إسلاميــاً

نذكــر مــن هــذه الانشــغالات دعوتــه إلى تحــرّّر العقــل المســلم ليكــون مؤثــرا في محيطــه الكونــي، حيــث قــال:»إن 
الإنســان مــن أكبر أســرار هــذا الكــون، ولســوف يســتجلي بعقلــه مــا غمــض وخفــي مــن أســرار الطبيعــة. ولســوف 
يصــل بالعلــم، وبــإطلاق ســراح العقــل إلى تصديــق تصوراتــه، فيرى مــا كان مــن التصــورات مســتحيلا قــد صــار 

ممكنــا، ومــا صــوره جمــوده وتوقــف عقلــه عنــده بأنــه خيــال، قــد أصبــح حقيقــة.«)7)) 

ى 
ّ

وسجّّــل الامــام بــن باديــس الموقــف نفســه، حيــث عــدّّ قيمــة الحريــة مــن مظاهــر التكريــم الإلهي للإنســان، تــجلّ
هــذا في قولــه: »حــقّّ كل إنســان في الحريــة كحقــه في الحيــاة، ومقــدار مــا عنــده مــن حيــاة هــو مقــدار مــا عنــده مــن 
حريــة، المعتــدي عليــه في �شيء مــن حريتــه كالمعتــدي عليــه في �شيء مــن حياتــه، وكمــا جعــل الله للحيــاة أســبابها 
وآفاتهــا جعــل للحريــة أســبابها وآفاتهــا، ومــن ســنة الله الماضيــة أنــه لا ينعــم بواحــدة منهــا إلا مــن تمســك بمــا لهــا مــن 

أســباب، وتجنّّــب وقــاوم مــا لهــا مــن آفــات.«)7)) 

ــل هــذه الرؤيــة المتــميّّزة إلى تحريــر أفــراد الأمّّــة مــن 
ّ
ســعت مشــاريع الاســتنهاض في العالــم الإسلامــي بنــاء على تمثّ

كلّّ المعّّوّّقــات بمــا يخــدم إنجــاز فعــل حضــاري أصيــل قائــم على الاستثمــار الفعّّــال للقــوى الحيــة في الأمــة، للوصــول 
شـباع اـلـروحي، والمـعـرفي، والمادّّي.         جـات الـإ بـهـا إلى أق�صى درـ

-بــرأي المشــروع-أن تتحمّّــل مســؤولية الخيــارات، والقــرارات، والأفعــال التي  ويلــزم عــن تحقّّــق الأمّّــة بحرّّيتهــا 
تــصدر عنــها، منضبــطة بأــطر مرجعــية ثابــتة.  

2.5 المسؤولية:

ــدت على أن الإنســان هــو 
ّ

تأسّّــس منظــور مشــاريع الاســتنهاض لهــذه القيمــة على المرجعيــة الإسلاميــة التي أكّ
ّنَّإا  الكائــن الوحيــد الــذي خلــق حــرا، مريــدا، قــادرا على فعــل ال�شيء وتركــه في الأحــوال الطبيعيــة، قــال تعــالى:﴿
﴾]الإنســان-03[ ، بــل تركــت لــه مجــال الاختيــار المســؤول بين الإيمــان  كِِاَــشرًًا وََإِاّــم كََُفُورًً بِِّسَّلََيــ إِِاّــم  اَــهُُ ال هََدََيْنْ
ءََاَـش� فَلَْيََْكْرُْفُْ﴾الكهــف/29، وهــذا تحــت طائلــة  نَْـم�ْ  نِْـم�ْ وََ ؤُْيُ ءََاَـش� فَلَْ مْــُكُّ�بِّْ فََمََنْــْ   نِْـم�ْ رََ ّقُّــح� 

ْ
لِِــق� الْ والكفر:﴿وََ

هََُقُا﴾]الكهــف-18[ .  رََُسُادِِ حََاطََ بِِهِِمْــْ 
َ
مِِِـل�اّظَّلينََ نَاَرًًا أَ عْتََْدْــنَْاَ لِِ

َ
ّنَّا أَ الإنــذار الربانــي ﴿إِِ

يتحمّّــل الإنســان بسبــب هــذه الحريــة نتائــج أعمالــه كاملــة ويحاسََــب عليهــا، إذ أن المســؤولية فــرع على الحريــة، 
ُلُونََ﴾]الصافات - 24[ . مُـه�ّنَّ سّْْمَُّئُــو  يقــول تعالى:﴿وََقُِِفُومُْـه�ْ إِِ

يتمتّّــع الإنســان -وفــق هــذه الرؤيــة- بحريــة القــرار في حــدود قدراتــه وخياراتــه وإمكاناتــه، حيــث تقــع على عاتقــه 
مســؤولية هــذه القــرارات والخيــارات، خيرا كانــت أم شــرا.

عمل المشروع-وفق هذا المنظور-على تفعيل هذه القيمة في المستوى الفردي بترسيخها في شخصية الإنسان، 
بحيــث يستشــعر قيمــة المســؤولية في حركيتــه وممارســاته، فهــو مســؤول عــن نفســه بترقيتهــا في الجانــب الإيمانــي، 
اتجــاه  جســيمة  مســؤولية  يتحمّّــل  وهــو  الكونيــة،  والرّّوابــط  الإنســانية،  العلاقــات  مجــال  في  وتأهيلهــا  وتنميتهــا 



76

المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

جــاه الكــون 
ّ
يهــا روحيــا ومادّّيــا، والــذب عــن كيانهــا، كمــا هــو مســؤول اتّ

ّ
أمتــه، فينتظــر منــه المســاهمة في نهضتهــا ورقّ

بالحفــاظ على مــوارده وتجنّّــب إفســاده، عبر الاســتفادة منــه بالتّّعــمير المتــوازن على أســاس إعمــال التسخير، بمــا 
جـوده. ّـق المقـصـد ـمـن وـ يحـقّ

يتحمّّــل المجتمــع مســؤولية  في المســتوى الاجتمــاعي، وعليــه  القيمــة  بهــذه  التحقّّــق  كمــا حــرص المشــروع على 
عاته في عالمي الروح والمادّّة، و يدخل ضمن هذا الإطار تســديد 

ّ
ــامل للفرد، ليكون مؤهّّلا لخدمة تطلّ

ّ
التكوين الشّ

ـّه الــعام للمجتــمع في التــوّّصرات والقــيم والغاــيات.             كلّّ حركــية ــتسير عــكس التوـجّ

بعــد  ــل 
ّ
تمثّ عبر  الإنســانية،  الدائــرة  جــاه 

ّ
اتّ الجســيمة  بمســؤوليته  المجتمــع  تحقّّــق  جــاه 

ّ
اتّ في  ذلــك  كل  يــسير 

الإسلام.  تضمّّنــها  نوعــية  قيمــية  ـمة  منظوـ أــساس  على  الإنــسانية  مــسار  ـشيد  وترـ تــسديد  إلى  قــصدا  الــشهود، 

3.5 الشهود الحضاري:

سعى المشــروع القــيمي النهضــوي إلى تحقّّــق الأمّّــة بمرتبــة الشــهود الحضــاري، بوصفهــا الأمــة الوســط كمــا جــاء 
ــُكُونََ الرََُّـس�وُلُ عَلَََيْمُْكُْ  سِِاَـن� وََيََ ُـن�وا هََُـش�دََءََ عََلَىَ ال طًًَـس�ا لِِتََُكُو ةًًَـم�ُ وََ مْــُكُاْ أُ ذَََـككََل� جََعََلْنََْ في قولــه تعالى:﴿وََ�

﴾ ]البقرة-143[ . هَِِــشيدًً

كانــت هــذه القيمــة محــلّّ تأصيــل متــميّّز عنــد حســن البنــا بإدراجــه ضمــن البنــاء العقــدي الإسلامــي، عــرّّف 
حركتــه بقولــه: »فأمــا أنهــا عالميــة فلأنهــا موجهــة إلى النــاس كافــة، لأن النــاس في حكمهــا إخــوة، أصلهــم واحــد وأبوهــم 
واحــد ونسبهــم واحــد، لا يتفاضلــون إلا بالتقــوى، وبمــا يقــدم أحدهــم للمجمــوع مــن خير ســابغ وفضــل شــامل.«)8))

كمــا بيّّن الإمــام البنا-رحمــه الله-المــراد بمبــدأ الشــهود الحضــاري مــن الناحيــة الوظيفيــة عنــد حديثــه عــن غايــة 
النــاس جميعــا إلى الخير، وإنــارة  إلى الحــق، وإرشــاد  .... ذلــك الواجــب هــو: هدايــة البشــر  دعوتــه، حيــث قــال:» 

ــه بشــمس الإسلام.«)8)) 
ّ
العالــم كلّ

وأبــرز في موضــعٍٍ آخــر أبعــادا أخــرى لمبــدأ الشــهود الحضــاري أو مــا اصــطلح عليــه »مرتبــة أســتاذية العالــم«، إذ 
قــال:»والإسلام مــع هــذا يعــتبر الأمــة الإسلاميــة أمينــة على رســالةِِ الله في أرضــه، ولهــا في العالــم مرتبــة الأســتاذية- ولا 
ستبعََد أو تلين قناتها لغامزٍٍ أو تخضع 

ُ
نقول مرتبة الســيادة- بحكم هذه الأمانة؛ فلا يســمح لها أن تذل لأحد أو تُ

ِـب�ياًًل﴾ ]النســاء-141[  )8)). نِِِـم�ينََ سََ رِِِـف�ينََ عََلَىَ الْؤُْمُ ُللهُ لِِلْكََْا لَََـع� ا نْــل�ْ يََجْ  لغاصــبٍٍ معتــدٍٍ أثيم﴿وََ

ورأى بــن نبي مــن جهتــه أن بلــوغ مرتبــة الشــهود الحضــاري أمــر ربانــي حــث عليــه الــوحي، مصداقــا لقولــه عــز 
ــُكُونََ الرََُّـس�وُلُ عَلَََيْمْــُكُْ  ُـن�وا هََــُشُدََءََ عََلَىَ النَّسِِاــ وََيََ طًًَـس�ا لِِتََُكُو مَُّةًًــ وََ مْــُكُاْ أُ وجــل: ﴿وََكََذََــكََل� جََعََلْنََْ

]البقــرة-143[  ﴾ هَِِــيدًً شَ

ويقت�ضي تبوّّأ الأمة هذه الرتبة -برأيه- توفر ما يأتي:

- المتثل الحقيقي لدوره الرسالي: وينحصر هذا الدور -برأيه- في جانبين:

. الجانــب الــروحي: وهــذا بتغــيير نفســه، وتحقيــق أق�صى درجــات التفاعــل مــع مبدئــه الأصلي الإسلام، ويتــشكل 
مــن خلال هــذا التفاعــل الاقتنــاع اليقــيني برســالته، ممّّــا يجعلــه مهيئــا للقيــام بــدوره التبلــيغي.

مســتلزمات  مــن  يعــد  الــذي  الأرض،  في  الحضــاري  الاســتخلاف  عمليــة  تحقــق  في  يتمثــل  المادي:  الجانــب   .
التفاعــل مــع تعاليــم الإسلام، وتشــمل هــذه  العمليــة مختلــف مياديــن الحيــاة، التي تــلبي الحاجــات الماديــة للإنســان 
والمجتمــع، وفــق غايتــه الاســتخلافية، ولــن يتحقــق هــذا إلا بــالالتزام الــكلي بالــسنن في عمليــة التفاعــل مــع المحيــط 

الكونــي.
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العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

 - القيام بدوره الرسالي اتجاه محيطه العالمي:

وهــو مشــروط بمعرفتــه الدقيقــة بالآخريــن، »فلا يجــوز للمســلم أن يجهــل مــا في نفــوس الآخريــن، ولا يجــوز أن 
يتعــالى على الآخريــن، ولا أن يتســامى عليهــم بدعــوى أنــه أعــد للجنّّــة وأعــد للتكريــم، بــل يجــب عليــه أن يعلــم مــا في 
نفــوس الآخريــن، وذلــك لأمريــن، إمــا ليتقــي شــرهم بمعرفــة وإدراك كل معطيــات نفوســهم، وإمــا لتبليغهــم إشــراق 
الإسلام وإشــراق الهدايــة الإسلاميــة، فهــو إن لــم يعــرف النفــوس؛ كفيــف يقــدر أن يتصــرف معهــا بحكمــة، وإن 
لــم يعــرف نفــوس الآخريــن وظلــت صناديــق مغلقــة عليــه؛ كفيــف يبلغهــا الهدايــة الإسلاميــة، إنــه لــن يســتطيع)8)).

مخاطبــا  فيقــول  التبليــغ،  رســالة  أداء  في  الإسلاميــة  الجماعــة  مقصــد  المــودودي  حــدّّد  المبــدأ  بهــذا  وتمــثلا 
أفــراد جماعتــه: »هــا هــو الكتــاب العزيــز يذكركــم بأنــه تعــالى شــأنه وتقدســت أســماؤه مــا جعلكــم أمــة وســطا ومــا 
اصطفاكــم مــن بين أمــم العالــم إلا لتــؤدى هــذه الشــهادة بــإبلاغ كلمــة الحــق إلى بني آدم كافــة، فقــال عــزّّ مــن قائــل: 
 ﴾ هَِِــيدًً ُــكُونََ الرََّسُــوُلُ عَلَََيْمُْــكُْ شَ سِِاَــ وََيََ ُــوا هََُــشُدََءََ عََلَىَ الن طًًَــا لِِتََُكُون ةًًَــمُ وََس مُْــكُاْ أُ ذَََــكَكََل� جََعََلْنََْ ﴿وََ

]البقــرة-143[.)8)) 

  وتــزداد هــذه المســؤولية ثــقلا -بنظــر المــودودي-إذا اســتحضرنا المشــهد العــام للإنســانية في هــذا العصــر، التي 
شـادها وتوجيهـهـا. ـشـردت ـعـن الـحـق وجانـبـت للفـطـرة؛ مـمـا يـسـتوجب تحـمـل عـنـاء إرـ

خاطــب المــودودي في هــذا المــعنى أتباعــه فقــال: »المــراد بهــذه الشــهادة التي فــوض أمرهــا إليكــم أن تبينــوا للنــاس 
بُُعْْــدََ الرســالة المحمديــة أن تبينــوا للعالــم الحــق الــبين الــذي انكشــفت لكــم حقيقــة أمــره، وترشــدوهم إلى الطريــق 
الوحيــد الموصــل إلى ســعادتي الدنيــا والآخــرة، وأن تدلوهــم على المنهــاج القويــم المســتقيم الــذي أوضح لكــم الله 

معالمــه.«)8))  .

مرتبــة  تبــوّّأ  لــه  يخــوّّل  مــا  القــوة  عناصــر  مــن  بنيتــه  في  ــهود 
ّ

بالشّ للتحقّّــق  ســعيه  إطــار  في  المشــروع  ويمتلــك 
مصــادر  مــن  والقيمية-الأخلاق-النّّابعــة  الفكرية-العقيــدة-،  منظومتــه  ثــراء  الإطلاق  على  أهمّّهــا  مــن  الشــهادة، 
نــه مــن تقديــم بديــل حضــاري يرتكــز بالأســاس على منظومــة قيميــة وروحيــة ســامية، وهــو 

ّ
يقينيــة مطلقــة، تمكّ

مــادّّي صــرف. أســاس  القائمــة على  الغربيــة  الحضــارة  تفتقــده  الــذي  الجانــب 

ل هذه المنظومة في الفهم والتطبيق يتوجّّه المشــروع الحضاري الإسلامي صوب فضاء واســع 
ّ
وعلى أســاس تمثّ

هــو فضــاء الإنســانية جمعــاء على امتدادهــا في الزمــان والمكان، واضعــا نصــب عينيــه رؤيــة مســتقبلية، تبعــث فيــه 
حركية إيجابية نحو تحقيق مشروع عالمي يستهدف تصوبي وتسديد مسار الإنسانية، وتكميل جوانب النّّقص 

مـة  تتمـثـل في الـعـدل. فيـهـا، على أـسـاس اـسـتحضار قيـمـة مفصلـيـة في مرجعـيـة وحركـيـة الـأ

4.5 العدل: 

ياته-منطلقــا، ومقصــدا في الآن 
ّ
اعــتبرت مشــاريع الاســتنهاض في العالــم الإسلامــي العدل-بمختلــف أبعــاده وتجلّ

ذاتــه، بوصفــه القيمــة العليــا التي »تعطــي محتــوى التصــرف الإنســاني معنــاه الســوي المعتــدل والمتــوازن، وتحقّّــق 
غايتــه وأخلاقيتــه، وتجسّّــد فطرتــه الســويّّة«)8))؛ ممّّــا يجعلهــا مطلبــا إنســانيا ملحّّــا يتوجّّــب تفعيلــه فــي كلّّ مجــالات 

الحيــاة بأبعادهــا الماديــة والمعنويــة.

تتأسّّــس على هذه القيمة الســامية-بنظر المشــروع-مختلف أنســاق العلاقات الســليمة والمتوازنة بين الإنســان 
وخالقه، والإنســان وأخيه الإنســان، والإنســان والكون، ممّّا يحدّّ من دائرة الفســاد والجور، والتصادم، فاسحة 

فـاق في الأرض. مـن والطمأنيـنـة، والوـ مـن الـأ وًًّجا ـ المـجـال لقـيـم الخير والفضيـلـة، التي تضـيف ـ

»بــل  العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فقــط،  في مطلــب  القيمــة  بهــذه  التحقــق  وبهــذا المنظــور لا ينحصــر 



78

المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

تتعدّّاهــا لتكــون صبغــة عامــة للديــن وبالتــالي نظــرة المســلم إلى الكــون في جوانبــه الماديــة والمعنويــة في إطــار مقصــد 
نــة مــن كلّّ �شيء، عرفهــا مــن 

ّ
رى العدالــة في كلّّ �شيء، في كليــة المقاصــد نفســها، وهي بهــذه الصفــة متمكّ

ُ
العدالــة، تُف

عرفهــا وجهلهــا مــن جهلهــا، حتى يكاد الكــون في عناصــر المادية-مهمــا كان صغيرا-دلــيلا عليهــا مرشــدا إلى طريقهــا، 
ــر الإيمانــي)8)).

ّ
وخاصــة إذا دخلــت العالــم بمنطــق التفكّ

برعايــة  تــعنى  التي  الاجتماعيــة  العدالــة  الاســتنهاض  عنــد مشــاريع  العــدل  لقيمــة  الجوهريــة  التّّجليــات  ومــن 
حقــوق الأفــراد، وإعطــاء كلّّ ذي حــق حقّّــه. ولتحقيــق مطلــب العدالــة الاجتماعيــة الكاملة-تنفيــذا وديمومــة- لا 
بــدّّ أن »تستنــد إلى شــعور نــف�سي بــاطني باســتحقاق الفــرد لهــا، وبحاجــة الجماعــة إليهــا، وبعقيــدة في أنهــا تــؤدي إلى 

طاــعة الله وإلى واــقع إنــساني أسمى.

ومــا لــم تستنــد كذلــك إلى واقــع مــادي يُُهيّّء للفــرد التمســك بهــا، ويحتمــل تكاليفهــا ويدافــع عنهــا، ولــن يســتحقها 
تحافــظ  ولــن   ، الشــعور  هــذا  اســتدامة  على  العمليــة  وبالقــدرة  بالشــعور،  يســتحقها  أن  قبــل  بالتشــريع  الفــرد 
الجماعــة على التشــريع إن وجــد، إلا وهنــاك عقيــدة تؤيــده في الداخــل، وإمكانيــات عمليــة تؤيــده مــن الخــارج وهــذا 

 ((8(».
ً
مــا نظــر إليــه الإسلام في توجيهاتــه وتشــريعاته جميعــاً

ف تحقيق مقصد العدالة الاجتماعية على الآليات الآتية:
ّ
يتوقّ

- تطبيــق مبــدأ المســاواة بين النــاس جميعــا في الحيــاة، وفي الحقــوق والواجبــات، بصــرف النظــر عــن دينهــم، 
ونسبهــم. وعرقهــم، 

- مراعــاة حقــوق النــاس وأولوياتهــم في العمــل، فــإن كل مــن ينتــج عــملا أو يبــدع فيــه يملــك أولويــة بالنســبة 
لإنتاجــه أو إبداعــه، ســببها جهــده.

-مراعــاة الخصوصيــات الذاتيــة للنــاس، فــلكلّّ إنســان خاصّّيتــه يختلــف بهــا عــن غيره، يســتخدمها ويســتفيد 
منها في أعماله، بعنوان أنها آلة الفعل ليصل بواسطتها إلى مقاصده، يستحق بها أن يكون في موضعه الصحيح، 

ــه المناســبََ)8)).  
َ
حتى يأخــذ الإنســانُُ المناســبُُ مكانَ

-تفعيــل مبــدأ التكافــل الاجتمــاعي، وهــو واجــب على الإنســان بصفــة عامّّــة، وحــق مــن حقوقــه فرضــه الله تعــالى، 
تجسّّــده حالــة التعاطــف الأخــوي التي ينــبغي أن تســود المجتمــع الإسلامــي، وهي صفــة تفــرض على المســلمين جميعــا 
أن يعيشــوا التواصــل والتبــاذل والمواســاة فيمــا بينهــم خصوصــا لأهــل الحاجــة منهــم، يقــول تعــالى: ﴿وؤُْـي�ثُِِْرُونََ عََلَىَ 

ٌةٌــ﴾ ]الحشــر-09[ .  سُِِفُهِِــمْْ وََوَْْـل� كََانََ بِِمِْـه�ْ خَصَََاصََ نْ
َ
أَ

- تطبيــق مبــدأ التــوازن الاجتمــاعي، وهــو التــوازن بين أفــراد المجتمــع في مســتوى المعيشــة لا في مســتوى الدخــل، 
بمــعنى أن يكــون المال موجــودا لــدى الأفــراد ومتــداولا بينهــم إلى درجــة تتيــح لكلّّ فــرد العيــش في المســتوى العــام 

بــشكل يحفــظ لــه كرامتــه وإنســانيته)9)). 

لهــا لقيمــة العــدل على تفعيلهــا في كل مياديــن الفعــل الإنســاني، 
ّ
حرصــت مشــاريع الاســتنهاض مــن خلال تمثّ

سواء في الدائرة الإسلامية، أو في الدائرة الإنسانية، وفي مختلف أنساق العلاقات الإنسانية، كعلاقة: الإنسان 
بأخيــه الإنســان، والحاكــم بالمحكــوم، والأب بأســرته، ورب العمــل بعمّّالــه، وغيرهــا مــن الأنســاق.

مما 
ُ
الإنســانية-أُ الدائــرة  في  والمظلــومين  المســتضعفين  قضايــا  تــبنّّي  العــدل  قيمــة  تفعيــل  دائــرة  في  ويدخــل 

 الظلــم عنهــم، وردع المفســدين في الأرض، وإقامــة علاقــات ســوّّية ومتوازنــة مــع الأمــم دون 
ّ

وأفــرادا-، محــاولا كــفّ
ــميلان أو محاــباة لــطرف على حــساب أــطراف أــخرى.     

نذكــر مــن أدبيــات الإشــارة لهــذه القيمــة مــا جــاء عنــد النــور�سي الــذي أكــد في ســياق حديثــه عــن مبــدأ العالميــة 
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أن قيمــة العــدل تــشكل حجــر الزاويــة في المدنيــة الإسلاميــة، وفي هــذا قال:»أمــا المدنيــة التي تتضمنهــا الشــريعة 
 مــن القــوة، والحــق مــن شــأنه: العدالــة والتــوازن.......«)9))

ً
الأحمديــة وتأمــر بهــا: فــإن نقطــة استنادهــا: الحــق بــدلاً

5.5 الوحدة على أساس الانتساب للإيمان والمرجعية الثقافية:

تلــك الحقبــة إلى انقســام وتشــرذم ســيا�سي كــبير، ممّّــا ســهل مهمــة الاســتعمار  آل وضــع الأمــة الإسلاميــة في 
المريــض-. الرّّجــل   - العثمانيــة  الخلافــة  تركــة  الغربــي لاقتســام 

المرجعيّّــة  وهي:  مقوّّماتهــا  أهــمّّ  لحضــور  بالنّّظــر  الوحــدة  تحقيــق  بإمكانيــة  الاســتنهاض  مشــاريع  حملــة  رأى 
لــة في التّّصــوّّرات والقيــم والتشــريعات، ويدخــل في رحابهــا عامــل وحــدة اللغــة، وبالنّّظــر 

ّ
الفكريــة الواحــدة المتمثّ

ل معالــم وحــدة عمّّــرت قرونــا مــن الزّّمــن، كمــا يدخــل ضمــن هــذا 
ّ
كذلــك إلى التاريــخ المــشترك، الــذي شــهد تــشكّ

العاــلم الإسلاــيم. المـمشترك لأقــطار  الجــغرافي  الامــتداد  ـطار  الـإ

ويــشترك العالــم الإسلامــي إضافــة إلى المقوّّمــات السّّــالفة الذكــر في عنصــر مجابهــة تحدّّيــات الحاضــر، التي 
فــاق، ودافعيــة جديــدة 

ّ
تنعقــد عليهــا الآمــال في تحديــد الوضــع المســتقبلي للأمّّــة. وهــو مــا يمكــن أن يكــوّّن أرضيــة اتّ

ص من التّّبعية السياسية والاقتصادية والثقافية، 
ّ
لاستئناف النهضة، نذكر من أهمّّ هذه التحدّّيات: همّّ التخلّ

وهــمّّ مقاومــة بقايــا الاســتدمار في بعــض مناطــق العالــم الإسلامــي.

وعليــه انصبّّــت جهــود حملــة مشــاريع الاســتنهاض على تعزيــز وحــدة الأمــة باســتجلاب مقــوم أســا�سي لهــا وهــو 
التــاريخي،  غــة، ومنظومــة الســلوك والعــادات، والرصيــد 

ّ
الــروحي والثقــافي مــن الديــن، واللّ اشتراكهــا في المشــرب 

والجغراـفـيا.

وفي هــذا الإطــار شــدد حملــة هــذا المشــروع في هــذا الســياق على ضــرورة انصهــار الأمــة الإسلاميــة في منظومــة 
كفريــة واحــدة؛ بهــدف تحقيــق غايــة مشتركــة تتمثــل في التمــكين الحضــاري للأمّّــة الإسلاميــة.

قــال الأفغانــي في العــروة الوثقــى: »وهــذا هــو الســرّّ في إعــراض المســلمين على اخــتلاف أقطارهــم عــن اعتبــار 
الجنســيات، ورفضهــم أيّّ نــوع مــن العصبيــات، ماعــدا عصبيتهــم الإسلاميــة، فــإن المتديّّــنََ بالديــن الإسلامــي متى 
العامــة، هي علاقــة  العلاقــة  إلى  الخاصــة  الروابــط  عــن  ويلتفــت  عــن جنســه وشــعبه،  يلهــو  اعتقــاده  فيــه  رسخ 

المعتقــد.«)9))

ــد الكــواكبي هــذه المعانــي عندمــا دعــا إلى الوحــدة الفكريــة للمســلمين في شكل عــملي، حيــث عقــد في تصــوره 
ّ

أكّ
مؤتمــرا إسلاميــا جمــع المســلمين مــن مختلــف الــبلاد، واتفقــوا على مــنهج جامــع بينهــم يوحــد مشــاربهم، ويجمــع 
قواهــم، وذلــك مــا تضمّّنــه قولــه: » ثــم يــا أيهــا الإخــوان، أظنكــم كذلــك تســتصوبون أن تترك جنبــا اخــتلاف المذاهــب 
التي نحــن متبعوهــا تقليــدا، فلا نعــرف مأخــذ كــثير مــن أحكامهــا، وأن نعتمــد مــا نعلــم مــن صريــح الكتــاب، وصحيــح 

الســنة وثابــت الإجمــاع، وذلــك لكــي لا نتفــرق في الآراء، وليكــون مــا نقــرره مقبــولا عنــد جميــع أهــل القبلــة«)9)).

ــز حســن البنــا في هــذا العنصــر على كفــرة التــميز الثقــافي، حيــث قــال في هــذا الصّّــدد: »نحــن نريــد الفــرد 
َ

وركَ
المســلم والبيــت المســلم، والشــعب المســلم، ولكننــا نريــد قبــل ذلــك أن تســود الفكــرة الإسلاميــة حتى لا تؤثــر في كل 
هــذه الأوضــاع وتصبغهــا بصيغــة الإسلام، وبــدون ذلــك لــن نصــل إلى �شيء، نريــد أن نفكــر تفــكيرا اســتقلاليا يعتمــد 
على أســاس الإسلام الحنيــف، لا على أســاس الفكــرة التقليديــة التي جعلتنــا نتقيّّــد بنظريــات الغــرب واتجاهاتــه في 

كل �شيء، نريــد أن نتــميز بمقوماتنــا ومشخصــات حياتنــا كأمــة عظيمــة.«)9)) 

يــتّّضح ممّّــا تقــدّّم أن قــوام كفــرة الوحــدة عنــد حملــة مشــاريع الاســتنهاض هــو ترســيخ  المقوّّمــات الذاتيــة للأمــة 
يــة في رؤيتهــا للحياة-مبــدأ، ومنهجــا، مقصــدا-، ومتحقّّقــة في ســلوكها 

ّ
– وبالأخــصّّ التوحيــد-، بمــا يجعلهــا متجلّ



80

المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

وحركيتهــا؛ ممّّــا يثمــر أنموذجــا حضاريــا متــميّّزا، يســهم في تعديــل مســار الحضــارات الإنســانية التي أسّّســت نهضتهــا 
على التــكمين في عاــلم المادّّة على حــساب الــسمو الإيماــين الأخلاقي  .

6-المشروع القيمي النهضوي-رؤية تأسيسية-:

ينتهي العرض التفصيلي السالف الذكر للمضامين القيمية لمشاريع الاستنهاض في العالم الإسلامي إلى وضع 
التســاؤل الجوهــري الآتــي: هــل امتلكــت الجهــود الســابقة بمجموعهــا مشــروعا قيميــا نهضويــا شــاملا ومــتكاملا، 
بوســعه بعــث الحيــاة في الأمــة، ودفعهــا لاســتئناف دورة نهضويــة متجــددة تضــع حــدّّا لحالــة المراوحــة والتدهــور التي 

تعيشــه الأمّّــة.

تــتضح معالــم الإجابــة عــن هــذا التســاؤل الجوهــري عنــد الدراســة التأسيســية للمشــروع القــيمي النهضــوي، مــن  
ياـتـه الأساـسـية، كـمـا سـيـتضح في التفصـيـل الآـيت:  

ّ
خلال كلّ

1.6التكوين الشامل للإنسان بوصفه نواة بناء المشروع القيمي: 

ل الإنســان أولويــة قصــوى في المشــروع القــيمي لنهضــة الأمــة، وهــذا بوصفــه العنصــر الجوهــري، وحجــر 
ّ
شكّ

لا بالقانــون القرآنــي 
ّ
الزاويــة في بنــاء المشــروع القــيمي النهضــوي، والشــرط النــف�سي في كل تغــيير اجتمــاعي)9))، تمــثّ

نسُِِفُهِِــمْْ..﴾  ]الرعــد-11[  .  
َ
اَـم� بِِأَ ُرُوا  اَـم� بِِقََوْْــمٍٍ حََتَّىَ ُـي�غََ�يِِّ ُرُ   ُـي�غََ�يِِّ

َ
َ اَل الــذي ورد في قولــه تعــالى:﴿إِِنََّ ا�للَّهَ

م�ضى المشــروع قدمــا انطلاقــا مــن تمثــل القانــون القرآنــي والتجربــة النبويــة في تمثــل هــذا القانــون نحــو التنشــئة 
المتكاملة والشــاملة للإنســان، تربويا -روحيا-، وكفريا، ومنهجيا على أســاس برنامج واضح الأبعاد والمعالم، يقوم 

على دعامــتين همــا:

- الأساس الإيماني العقدي لتكوين الإنسان:

سعى المشــروع القــيمي النهضــوي إلى تســديد عقيــدة الإنســان مــن ناحيــة بنــاء تصــور كلي صحيــح للوجــود على 
أســس يقينيــة)9))، ومــن ناحيــة عّّفاليــة التحقّّــق بالإيمــان علــى مســتوى الفكــر والســلوك، وعلــى مســتوى التفعيــل 

ـبّ تحقــيق ــهذا الــهدف الالتزام بالخــطوات الآتــية:
ـلّ
ـيل في أرض الواــقع. ويتط والتنزـ

لــت عمليــة ضبــط تصــور ومعتقــد الإنســان عــن الله والكــون، والحيــاة، أولويــة 
ّ
. صياغــة عقيــدة الإنســان: شكّ

ــل الأرضيــة الصلبــة التي يُُشــيّّد عليهــا صــرح ســموه الأخلاقي، والــروحي، والفكــري، في 
ّ
قصــوى عنــد المشــروع؛ لأنّّهــا تمثّ

ّـا يؤهّّـلـه للمـسـاهمة في بـنـاء حـضـارة أمّّـتـه. تواـفـق وتناـغـم ـمـع ـقـوانين الـكـون؛ مـمّ

وتقوم هذه الصياغة على عمليتين هما:

الفطــري لحقيقــة  ــر صفــو التصــور 
ّ

التي تعكّ مــن كل الشــوائب  تتضمّّــن تطــهير اعتقــاد الإنســان   التخليــة: 
والعــملي. الاعتقــادي  في شــقّّيه  والنفــاق،  والشــرك،  الكفــر،  مثــل:  ومنــتهى،  مبــدأ  الوجــود 

ــل المشــروع القــيمي النهضــوي في عمليــة التّّخليــة مــا ورد بــه القــرآن الكريــم مــن إبطــال ودحــض للتصــوّّرات 
ّ
تمثّ

المناقــضة للتوحــيد على أــساس الحجج والبراهين العقلــية والوجدانــية.

التحليــة: التي تقصــد بنــاء تصــوّّر عقــدي على أســاس مــن اليــقين الخبري، والعــقلي، وبتعــبير أدق على أســاس 
حقائــق الــوحي، وقواطــع العقــل، ويعــدّّ هــذا المســلك ممّّــا تفــرّّدت بــه العقيــدة الإسلاميــة، حيــث لــم تكتــف بتبليــغ 
الحقائــق الإيمانيــة بــل برهنــت على صحتهــا بــالبراهين والحجج المتنوّّعــة العقليــة والحســية والوجدانيــة، مراعــاة  

ـستعدادات المودــعة في الإنــسان.    للــقوى والمـملكات والـا

ومــن المقاصــد الأساســية في هــذه العمليــة تعميــق بُُعْْــد الإيمــان في قلــب الإنســان، عــن طريــق التحقّّــق بمفرداتــه 
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ــق بأســمائه الحــسنى، وكل مــا مــن شــأنه 
ّ
الأساســية مثــل: العبــادة، والتّّــوكل، والمحبــة، والإنابــة، والتوبــة، والتخلّ

أن يوثــق صلتــه بــالله، حتى يصبــح الإيمــان أســاس حيــاة الإنســان الرســالي، وجبهتــه الأساســية التي تســنده في كل 
مراحــل ســعيه وحركيتــه، خاصــة في أوقــات الابــتلاءات والصعوبــات القاهــرة.

. إبــراز عنصــر الدافعيــة في العقيــدة الإسلاميــة)9)): ليســت العقيــدة أفــكارا مجــرّّدة، قابعــة فــي زوايــا الدمــاغ، 
بــل لا بــدّّ أن تنتقــل إلى مســتوى تكــون فيــه قــوّّة دافعــة محرّّكــة لكيــان الإنســان.

ــل هــذه الدافعيــة محصّّلــة تفاعــل النفــس مــع الفكــرة الدينيــة المســتمدة مــن الــوحي، فمنهــا تســتقي ماهيتهــا 
ّ
تمثّ

 على مــلكات الإنســان الوجدانيــة والعقليــة والجســمية، دافعــة 
ً
ومقاصدهــا في الوجــود، وهــو مــا ينعكــس ايجابيــاً

لا بفعّّاليــة الجيــل الفريــد الــذي 
ّ
لــه نحــو فضــاءات الــسّّعي السّّــنني، و الحركيــة الإيجابيــة، والفعّّاليــة الواقعيــة، تمــثّ

أحــدث بتفاعلــه مــع العقيــدة انقلابــا هــائلا في التصــوّّرات، والقيــم، والنّّظــم.

ولتكويــن الدافعيــة في العقيــدة الإسلاميــة لا بــد مــن تجديــد فاعــل للصلــة بين المســلم ومبدئــه الأصلي الإسلام 
عبر تحقيــق الشــروط النفســية والاجتماعيــة ذاتهــا التي كانــت سببــا في عّّفاليــة وحركيــة الجيــل الفريــد، وهي:

ــل تعاليــم الإسلام في الفهــم والعمــل، ممّّــا يجعلــه محــورا يســتقطب أفــراد 
ّ
حضــور الأنمــوذج القــدوة الــذي يتمثّ

ّـل نهجـهـم، و الـتـأ�سي بسيرتـهـم. 
ـثّ
مـة بغـيـة تم الـأ

النــواحي  مــن  للإنســان  الشــامل  التكويــن  في  واستثمارهــا  وســائط،  دون  الــوحي  لحقائــق  المباشــر  الاســتمداد 
والعقلــية. ـية  والتربوـ الروحــية 

سج على منوال القرآن الكريم في مخاطبة واستنفار قوى وملكات الإنسان المختلفة. 
ّ
النّ

اقــع: إذا تحقّّــق الإنســان بالعنصريــن الســابقين ســيم�ضي قدمــا نحــو  . تفعيــل الكليــات العقديــة في أرض الو
ز جهــوده بالخصــوص على تنزيــل كليــات الاســتخلاف التي تــزاوج 

ّ
تفعيــل كليــات العقيــدة في أرض الواقــع، وســتتركّ

بين الســموّّ الإيمانــي في مراتــب العبوديــة، والرســوخ الفكــري في منظومــة التفــكير، والترقي التعــميري في عالــم المادة 
فـة.  على أـسـاس المعرـ

ويرتبط عنصر بناء عقيدة الإنسان بشكل وثيق مع برنامج تكوينه الأخلاقي والتربوي والمنهجي.

- الأساس الأخلاقي التربوي، والتدبيري لتكوين الإنسان)9)): 

يقوم برنامج التكوين التربوي والمنهجي للإنسان على دعامتين هما:    

. الأساس الأخلاقي التربوي لتكوين الإنسان: 

الفــردي   – البشــري  للســلوك  ترســم  التي  المعياريــة  أو  القيميــة  المبــادئ  منظومــة  الأخلاقي  بالأســاس  يُُقصــد 
ومقاصــده. النهــوض  بواعــث  مــع  ينسجــم  بمــا  القويــم  طريقــه  والمجتــمعي- 

ــق بــالأخلاق الإسلاميــة  وتعــدّّ التربيــة الخلقيــة في الإسلام-وفــق هــذا المنظــور-ذات بعــد مقصــدي؛ لأنّّ التحَقَّ
الفاضلــة مــن شــأنه أن يحمــلََ الإنســان على تقويــم ســلوكه الفــردي، بممارســة الرقابــة الداخليــة الذاتيــة، وإصلاح 
ي الإيمانــي والأخلاقي، على أســاس العبوديــة لله تعــالى، وهي أحســن 

ّ
عــا لمقصــد الترقّ

ّ
نفســه في الســرّّ والعلــن، متطلّ

طريقــة يــعبّّر بهــا الإنســان عــن إرادتــه الحــرّّة تحقيقــا لهــا، واستشــعارا بالمســؤولية الملقــاة على عاتقــه.

وانطلاقــا مــن استثمــار المنظومــة القيميــة للإسلام-المتنوعــة تنــظيرا وتطبيقــا-سعى المشــروع القــيمي النهضــوي 
ــزت على جانــبين همــا:

ّ
إلى تأسيــس رؤيــة نســقية للتكويــن التربــوي للإنســان، ركّ
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

تجديــد ســلوك الإنســان: عبر عملــيتيْْ: التخليــة: تتّّجــه التخليــة إلى تطــهير النفــس مــن العلــل والآفــات التي 
ك مجتمعــها، وتفــسد كوـنـها.

ّ
تطــمس إنــسانيتها، وتــفكّ

ومــدار هــذه العمليــة التحقّّــق الكامــل بمقامــات إيمانيــة رفيعــة على أســاس العبوديــة المطلقــة لله تعــالى، وهــو 
مــا مــن شــأنه أن يســتأصل مُُهــلكات القلــب مــن جذورهــا، نذكــر مــن هــذه المقامــات على سبيــل المثــال لا الحصــر: 
جـاء، والإخلاص.    بـة والإناـبـة، والتواـضـع، والقناـعـة، والـخـوف والرـ المراقـبـة والمحاـسـبة والمجاـهـدة والمعاتـبـة، والتوـ

ل 
ّ
والتــوكّ الصــدق،  منهــا:  نذكــر  إيمانيــة،  في مقامــات  يهــا 

ّ
ترقّ للنفــس صــوب  الطريــق  تعبيــد  تقصــد  التحليــة: 

قها بأســماء الله الحسنى، وصفاته العلى على أســاس العبودية 
ّ
والمحبة، والتقوى، والشــكر، والصبر، وكذلك تخلّ

الكامــلة لله تــعالى.

والحج،  الــصلاة،  مثــل  والبدنيــة،  القلبيــة  العبــادات  أداء  العمليــة  هــذه  في  المشــروعة  الوســائل  أهــم  ومــن 
والذكــر، والتدبّّــر، إضافــة إلى انتهــاج أســاليب تربويــة متنوعــة، تغــرس في الإنســان الفضائــل، وتــرسّّخ فيــه مكارم 
الأخلاق، نذكــر منهــا: التربيــة بالقــدوة، والتربيــة بالوعــظ والإرشــاد والــنصح، والتربيــة بالترغيــب والترهيــب، والتربيــة 

بالقــصص.

ــز في ثلاثــة 
ّ

ى ثمــار هــاتين العمليــتين في الســلوك العــملي للإنســان بمختلــف أنســاق علاقاتــه، والتي تتركّ
ّ

تتــجلّ
هي: جواــبن، 

ل والاستعانة، 
ّ
ق صلة الإنسان بالله: مثل: التوكّ

ّ
يات الإيمانية التي توثّ

ّ
ل الكلّ

ّ
نسق علاقة الإنسان مع الله:تمثّ

والمحبّّــة، والخــوف والرجــاء، والتوبــة والإنابــة، وغيرهــا مــن الكليــات التي ترفــع منســوب الإيمــان لديــه، وتبــوّّأه مرتبــة 
سامية.  

نسق علاقة الإنسان مع نفسه: تقوم بالأساس على الخضوع والافتقار، والعجز المسجّّى بالمحبة.  

والتواصــل  الاتصــال  مهــارات  تنميــة  عــن طريــق  النســق  هــذا  يتحقّّــق  مــع مجمتعــه:  الإنســان  نســق علاقــة 
الاجتمــاعي والثقــافي مــع مجتمعــه، على أســاس الانتســاب الإيمانــي الــذي يجعلــه منجذبــا إلى شــركائه في الإيمــان،  

مرسّّخــا ومعــزّّزا النزعــة الاجتماعيــة الكامنــة فيــه.

وقــد نمّّــت العقيــدة هــذه النزعــة بأســاليب عــدّّة منهــا: إيقــاظ حــسّّ الشــعور بالمســؤولية اتجــاه الآخريــن، وتنميــة 
روح التضحيــة والإيثــار لديــه، ودفعــه للانصبــاب في قالــب الجماعــة. وبهــذه التنشــئة يندمــج الفــرد في المجتمــع، 

محاـفـظا على تماــكسه، ومتناغــما في حركيــته ــمع منطلــقات وتوجّّــهات مجتمــعه. 

ى هــذا النســق في علاقــة الإنســان المســلم مــع مــا ســواه مــن الأنــا�سي - مــن 
ّ

نســق علاقتــه مــع الإنســانية: يتــجلّ
لــون بالنســبة إليــه مشــروع مســلم، ينــبغي إيصــال أنــوار التنزيــل إليــه، لأجــل 

ّ
أفــراد الأســرة الإنســانية-، حيــث يمثّ

ـته.   اــستعادة فطرـ

نســق علاقــة الإنســان مــع كونــه: تكــون على أســاس الرّّفــق بــه، والحفــاظ على توازنــه، وتجنّّــب الإفســاد فيــه،  
ـسطي لمـموارده وثرواــته، والحــفاظ على ديمومتــها للأجــيال اللاحــقة.  سخير الوـ

ّ
عبر التّ

التربية الجمالية:

ل جانــب التربيــة الجماليــة أهميــة مركزيــة في البرنامــج الشــامل لتكويــن الإنســان؛ بوصفــه المنبــع الــذي 
ّ
يــشكّ

تســتقى منــه أفكاره، ومشــاعره وأحاسيســه؛ ممّّــا ينعكــس إيجابيــا أو ســلبيا على تصرّّفاتــه، وســلوكياته العمليــة في 
الواقــع، كفمــا يكــون للصــور الجميلــة أثــر إيجابــي على الإنســان، تحــدث الصــور القبيحــة أثــرا عكســيا فـــ »لا يمكــن 
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لصــورة قبيحــة أن تــوحي بالخيــال الجميــل أو بــالأفكار الكــبيرة.«)9))

وعلى هــذا فمصــدرُُ صناعــة الــذوق الجمــالي في تفــكير الإنســان هــو الصــور الجماليــة المحيطــة بــه، ســواء كانــت 
ّـم والفضاـئـل الأخلاقـيـة الخيّّرة. ـيـة في القـيّ

ّ
يـة، متجلّ ـلـة في الجـمـال المـبـدع المبـثـوث في الـكـون، أو معنوـ

ّ
حـسـية، متمثّ

لذلك مطلوب من الإنسان أن ينميّّ الإحساس الجمالي في ذاته؛ باتصاله بالجمال الذي أودعه الله في الكون، 
ل في آخــر 

ّ
ــه يــشكّ

ّ
جمــال الصــور، وجمــال المعانــي على حــد ســواء، ففــي ذلــك كمــال للإنســان، وســعادة لــه أيضــا؛ ولأنّ

المطاف تنمية للملكات والطاقات التي أنعم الله بها عليه، وفي ذلك شكر للمنعم، وإنّّ في استخدام هذه الملكات 
ســبلا للاســتمتاع بمــا خلــق الله في هــذا الكــون مــن آيــات الزينــة والجمــال، والشــكر لله على نعمــة خلقــه لهــذه الزينــة 

ولهــذا الجمال)10)). 

ــل سيرة الرســول صلى الله عليه وسلم الأنمــوذج الأرقى للإنســان الــذي يستشــعر كل آيــات الجمــال في خلــق الله، ويلفــت 
ّ
وتمثّ

النّّظــر بهــذا الســلوك الجمــالي، ليغــدو ســنّّة متّّبعــة في الإسلام، وحضــارة المســلمين، لما تضمّّنتــه مــن مــنهج فطــري 
ِـم�نََ  َـبكََ  ةََ وََلا تََسََــن نَصَِِي� ُ�للَّهُ الّدَّارََ الآخِِرََــ َـت�غِِ فِِيمََاــ آتَاَكََ ا في علاقــة المســلم بجماليــات الحيــاة، وهــو مــنهج: ﴿وََابْ

اَـي�﴾  ]القصــص-77[.)10))     النّْدُّ

يثمــر تحقّّــق الإنســان-ومن وراءه الأمّّــة- بقيمــة الجمــال، ســعيا متــواصلا لتجســيده في عــدّّة مســتويات مــن 
أهمّّهــا:

المســتوى الســلوكي: يكــون للنظــر الجمــالي في هــذا المســتوى وظيفــة تدبريــة تســهم بقســط وافــر في التنبيــه إلى 
ى في 

ّ
بــمكارم أخلاقيــة ســامية، تضفــي مسحــة جماليــة في تصرّّفاتــه، تتــجلّ القيــم؛ حاملــة الإنســان على التّّــحلي 

راحــم، والمحبّّــة، والصــدق، والإيثــار؛ وبذلــك يحمــل النّّظــر الجمــالي في طيّّاتــه 
ّ
نسجــه لعلاقــات إنســانية، قوامهــا التّ

وظيفــة إيمانيــة تؤسّّــس لوظيفــة أخلاقيــة مخصوصــة)10)).

المستوى المعنوي: الذي يبرز في التحقّّق بالجمال عن طريق صناعة الأدب والفن، منمّّيا لذوقه الجمالي. 

المســتوى  في  القيمــة  هــذه  وتنميــة  تفعيــل  الجمــال على  بقيمــة  الإنســان  استشــعار  يحمــل  المادّّي:  المســتوى 
في جمالــه،  الكــون  التعــمير، محــاولا محــاكاة  يــة 

ّ
في عملّ الحسّّــية  الجماليــة  الصــور  إبــراز  بالحــرص على  المادّّي، 

وإتقاــنه.           وإبداــعه، 

 مــن العــرض السّّــابق أنّّ الجمــال هــو الإطــار الــذي تتكــون فيــه كلّّ حضــارة إنســانية الأبعــاد، ومــن 
ّ

يستشــفّ
منطلــق الأهميــة الحيويــة للجمــال شــدّّد المشــروع الحضــاري الإسلامــي على ضــرورة توظيفــه في كل منــاحي الحيــاة 

المعنويــة والمادّّيــة.

. الأساس التدبيري لبناء الإنسان: 

حظــي هــذا العنصــر باهتمــام كــبير عنــد حملــة مشــاريع الاســتنهاض، على اعتبــار أنّّ مجابهــة تحدّّيــات الواقــع، 
ــب صياغــة 

ّ
والقــراءة الواعيــة لــه، فقهــا لقوانينــه، وامــتلاكا لمفاتيــح التــأثير فيــه، وتشخيصــا وعلاجــا لمشــكلاته، يتطلّ

جذريــة ومتجــددة لنظــم التفــكير على أســاس تلــقين الإنســان مجموعــة مــن المهــارات النظريــة والعمليــة، تنحصــر 
في العناـصـر الآتـيـة:     

مهــارات التفــكير الســنني: التي تــنمّّي في الإنســان فهــم واستيعــاب الــسنن، عبر النظــر إلى الآيــات الكونيــة نظــرة 
تفعيــل  إطــار  في  هداهــا  على  الأرض  وتعــمير  تسخيرهــا  بهــدف  وآثارهــا،  بأبعادهــا  والمحيــط  لقوانينهــا،  الكاشــف 
القواعد الكلية للاستخلاف في الأرض؛ ممّّا يثمر عقلا فاعلا، متيّّكفا مع واقعه، ومنضبطا بالنواميس الشرعية 

الكونيــة، ومتناغمــا مــع غاياتــه ومقاصــده .
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

مهارات التفكير العلمي المنطقي: ونعني بها إعادة صياغة وبرمجة تفكير الإنسان على أساس قوانين العقل 
نه من اكتساب ملكات 

ّ
الفطرية، متوسّّلا بسقف الإبداع الإنساني في المناهج العلمية والمنطقية ؛ وهو ما يمكّ

التحليل، والتركيب، والنّّقد، والاستقراء، والاستنباط، مستثمرا كل ذلك في فهم الظواهر الإنسانية والكونية 
على أساس فقه علاقتها السببية، وكشف قوانينها المودعة فيها؛ ممّّا يثمر منظومة تفكير مؤهّّلة للتّّفاعل مع 

الكون تسخيرا وتعميرا. 

عنى بتنمية النزعة العملية أو التنفيذية أو الإجرائية في شخصية الإنسان، 
ُ
اقعية: التي تُ مهارات الفعّّالية الو

مكتسبا في ذلك مهارات متنوّّعة، نذكر منها: مهارات التخطيط والاستشراف الفعّّال، ومهارات الإتقان النّّوعي 
والسرعة في الإنجاز، ومهارات الاستثمار الأمثل والمتوازن للوسائل المتاحة - بشرية ومادّّية-، ومهارات المتابعة 

ة والصرامة في تحصيل ثمرات العمل)10)).
ّ
والمراجعة والتقويم، ومهارات الدقّ

نه هذه المهارات من التّّفاعل مع محيطه الاجتماعي والكوني، والتيّّكف مع الواقع مهما كانت مستجدّّاته 
ّ

تمكّ
وتحدّّياته، وتحقيق المقصد المأمول بفعّّالية، عبر تحصيل أق�صى ما يمكن أن يحصّّل منه ثمرات في ظرف زمني 

وجيز.  

لا نوعيا بالحضارة، من حيث التحقّّق 
ّ
تثمر عملية التكوين الشامل للإنسان عقديا، وتربويا، ومنهجيا، تمثّ

الانسجام  درجات  أعلى  تحقيق  إلى  يف�ضي  ممّّا  الحياة؛  في  تفعيلها  عبر  وسلوكيا،  ووجدانيا،  كفريا،  بمبادئها 
والتّّوافق والتّّناغم في أنساق علاقتها مع الله، والإنسان، والكون، في توازن بين السموّّ الإيماني الأخلاقي، والرقيّّ 

التعميري المادي.       

2.6 التنمية الشاملة على أساس التربية والتعليم بوصفها الآلية المحركة والمفعلة لملشروع القيمي:

ل التنمية في عصرنا الراهن قطب الرحى في عملية البناء الحضاري، إذ تعدّّ من مداخلها الرئيسة؛ ذلك 
ّ
تمثّ

ة في تحقيق ذاتيتها، وتفعيل قيمها في حياتها. ر عن إرادة الأَمَّ ِ
ع�بِّ

ُ
أنّّها تُ

ة الإسلامية،  يُُعدُُّ من أولويات المشروع القيمي النهضوي الذي تنشده الأَمَّ ولا شكّّ أن تحقيق هذا المطلب 
ِم مع الوضع المزدهر للأمم التي امتلكت 

وذلك بالنظر إلى الوضع المأساوي الذي تعيشه، وبمقارنة واقعها المتأ�زِّ
ناصية التنمية.

سقة 
ّ
متّ ية 

ّ
كلّ رؤية  على  قيامها  المشروع-،  والمتكاملة-بنظر  الشاملة  التّّنموية  العملية  في  الأساس  والمنطلق 

للإنسان والكون والحياة ،  تستند إلى الرؤية التوحيدية المؤسّّسة على عقيدة التوحيد بمضامينها ومقاصدها.

ى في رحاب هذه الحركية التنموية الدور المركزي للإنسان، الحامل للمبادئ والقيم الفعّّالة المستلهمة 
ّ

يتجلّ
من الوحي، قصد تفعيلها وتنزيلها في حياته.

يُُضفي هذا المنظور طابعًًا خاصًًا ومتميزًًا على التنمية، لا نلحظه في الرؤى والاتجاهات الأخرى التي أهملت 
بتها في عملية التنمية. القيم الإنسانية وغَيَّ

ارع من استخلاف الإنسان في الأرض، بوصفه الكائن الوحيد في هذا الكون 
ّ

تنسجم هذه الرؤية مع قصد الشّ
- بما وهب من مؤهّّلات روحية وجسمية- الذي يمتلك القدرة على أداء مهامّّ الاستخلاف التي يدخل في رحابها 
تخطيط وتنفيذ عملية تنموية شاملة ومتكاملة لمختلف جوانب الحياة، على أساس الاستثمار الفعّّال لموارد 

الكون. 

باعتبارها خادمة للإنسان  التنمية،  المنظور قوام، ومحور، وهدف عملية  ل الإنسان وفق هذا 
ّ
وبهذا يشكّ

المادية  سعادته  تحقيق  بهدف  والمعنوية،  المادية  ومهاراته  لقدراته  الشامل  التطوير  عبر  لمصالحه،  ومحقّّقة 
والمعنوية.
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تتّّجــه العمليــة التنمويــة في هــذا الإطــار صــوب الــرقي بجميــع أبعــاد ومســتويات وزوايــا حيــاة الإنســان والمجتمــع، 
أســاس  على  والتقنيــة  الاجتماعيــة  العلــوم  مجمــل  مــع  متقاطعــة  والتخصّّصــات،  المجــالات  مختلــف  وتغطيــة 
الاستثمــار الفعّّــال للوســائل والمــوارد المتاحــة - معنويــة ومادّّيــة-، بمــا يــؤدّّي إلى تطويرهــا وتنميتهــا، محقّّقــة المقصــد 
المنشــود وهــو إقامــة الأنمــوذج التنمــوي النّّابــع مــن تصــوّّرات وقيــم وخصوصيــات المجتمــع، وهــو مــا يمكــن أن يطلــق 

عليــه بـ»أنمــوذج الحيــاة الطيبــة« الــذي هــو وســط بين الترف والعــوز)10)).     

يعــدّّ عنصــر التربيــة والتعليــم في هــذا المجــال حجــر الزّّاويــة، ونقطــة الانــطلاق في عمليــة التنميــة، لما لــه مــن 
دور في تنشــئة وتكويــن الإنســان منــذ صغــره مــن الناحيــة التربويــة، والفكريــة المعرفيــة، والتقنيــة، ليكــون مــؤهّّلا 

ـّة.    ـّة، وفي المــجال اــلذي فقــهه خاـصّ ـنه في كل مــجالات الحــياة عاـمّ لــخوض غــمار إعــمار وتنمــية كوـ

ــف على 
ّ
يؤكــد هــذا مــا أثبتتــه الدراســات والتجــارب مــن أن نجــاح وعّّفاليــة الإقلاع والنمــو الاقتصــادي يتوقّ

الاستثمــار في البشــر مــن خلال إعطــاء أولويــة للتعليــم والتدريــب، لذلــك »ظهــر في تفرة الســتّّينيات مــن القــرن 
الواضــحة. ـله الاقتصادــية  ــمع أصوـ البــشرية«،  المـموارد  »تنمــية  الما�ضي مفــهوم 

راســات التطبيقيــة التي أنجزهــا متخصّّصــون في تنميــة المــوارد البشــرية على نتائــج مذهلــة  ِ
ــت بعــض ال�دِّ

ّ
ولقــد دلّ

في بيــان أثــر تحــسين قــدرات البشــر في النمــو الاقتصــادي بحيــث إنّّ %90 مــن ذلــك النمــو في الــدول الصناعيــة 
كان مرجعــه تحــسين قــدرات الإنســان ومهاراتــه والمعرفــة والإدارة...، فخلصــت الدّّراســة إلى أنّّ القــدرة الإنســانية،- 

وليــس رأس المال- تعــدّّ العنصــر الدافــع رقــم واحــد )10)).

وعلى هــذا الأســاس يحــرص المشــروع القــيمي النهضــوي على بنــاء منظومــة تعليميــة أصيلــة وعّّفالــة منطلقــا، 
ومنهجــا، ومقصــدا، بوصفهــا المدخــل الأســاس لتكويــن إطــارات نوعيــة تتحمّّــل عــبء بنــاء تنمــوي يتمتّّــع باســتقلالية 
ذاتيــة مــن حيــث إطــاره المــرجعي - التصــوّّرات والقيــم-، و مــن حيــث وســائله ومــوارده، للوصــول إلى إقامــة صــرح 

ات الحضاريــة)10)).
ّ

حضــاري أصيــل نابــع مــن الــذّ

م لملشروع القيمي)10)):
ّ
سق المنظّ

ّ
3.6 الثقافة بوصفها النّ

أهــمّّ مــا يمكــن رصــده في بنيــة المشــروع القــيمي النهضــوي هــو حضــور ناظــم يضبــط عمليــة التغــيير، مــن حيــث 
مســار بنــاء الحضــارة، وإيقــاع حركيــة الفــرد والمجتمــع، ومــن حيــث الأســس والمنطلقــات، والمصــادر التي تســتقى 
منهــا التصــوّّرات، وطرائــق التفــكير، وأنمــاط الســلوك، والمنــاهج المتوسّّــل بهــا في عمليــة تفعيــل القيــم، بمــا يحقــق 

ــاة مــن عمليــة التغــيير.
ّ

المقاصــد المتوخّ

ســق الناظــم بمــا يحتــوي مــن قيــم أخلاقيــة، وجماليــة، وعقليــة، وتقنيــة مصــدرا و منهجــا أساســيا 
ّ
ــل هــذا النّ

ّ
يمثّ

في الصياغــة التربويــة والمنهجيــة للإنســان، تســتمدّّ منــه العناصــر الضروريــة التي تــبني شخصيتــه، وتــنمّّي عّّفاليتــه؛ 
ممّّــا يؤهّّلــه للاندمــاج في المجتمــع، وخدمــة توجّّهاتــه، ليكــون مســاهما أساســيا في بنــاء الحضــارة.

البنــاء  لعمليــة  ضروريــا  القيمي-مــدخلا  للمشــروع  المنظــم  النســق  الثقافة-بوصفهــا  كــون  ســلف  ممّّــا  يتــبيّّن 
الحضــاري، على اعتبــار أن الحضــارة هي»محصّّلــة تفاعــل الجهــد الإنســاني مــع سنن الآفــاق والأنفــس والهدايــة، 
وهــذه الــسنن لا يمكــن أن يصــل إليهــا الإنســان إلا عبر عالــم ثقــافي ســليم ومنسجــم وعّّفــال، يتيــح لــه امــتلاك مــنهج 
البحــث عنهــا، والوصــول إلى إدراك آليــات عملهــا مــن جهــة، ومــنهج الاســتفادة منهــا في تحقيــق الترقي الحضــاري 

المنشــود مــن جهــة أخــرى.«)10))

طة وممنهجة يمارسها المجتمع، 
ّ
وبهذا تّّيضح جليا أنّّ الثقافة-بنظر المشروع- أشبه بعملية رقابة ذاتية مخطّ

ــية فيــه، وكشــف عثرات مسيرتــه لتصويبهــا، والحفــاظ على المنجــزات 
ّ

تتضمّّــن تصفيــة المورثــات الســلبية المتفشّ
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

المكتســبة، وبنــاء قيــم جديــدة عّّفالــة؛ ممّّــا يصــب في اتجــاه تعزيــز القــوّّة المعنويــة والمناعيــة للمجتمــع، فهي عمليــة 
تتّّصــف بالشــمول، مــن حيــث مسحهــا لجميــع أصنــاف المجتمــع و مجــالات الحيــاة الفاعلــة، ومــن حيــث منهجهــا 

اـلـذي ـيقـوم على عمـلـيتيْْ الـهـدم والبـنـاء.

7-الخاتمة: 

بناء على العرض المنهجي التفصيلي السابق، يمكن الخلوص إلى المحصلة النهائية الآتية:

النهضــوي بمجموعهــا منظومــة تغييريــة متســقة، ووحــدة عضويــة متكاملــة،  القــيمي  يــات المشــروع 
ّ
كلّ ل 

ّ
تــشكّ

تتضمّّــن خطــوات منهجيــة واضحــة الأبعــاد والمعالــم، حيــث تنطلــق من:التكويــن الشــامل الإنســان بوصفــه نــواة 
بنــاء المشــروع القــيمي، وهــذا على أســاس دعامــتين همــا: التكويــن العقــدي والــروحي، والتكويــن التربــوي والمنهجي.

سق الضابط والمنظم لعلمية تفعيل المشروع القيمي في كلية الثقافة التي تعدّّ-بنظر المشروع-
ّ
ويتحدّّد النّ

طــة وممنهجــة يمارســها المجتمــع، صــوب غــرس قيــم أخلاقيــة، وجماليــة، وعقليــة، 
ّ
بمثابــة عمليــة رقابــة ذاتيــة مخطّ

يـة والمناعـيـة للمجتـمـع. يـزا للـوّّقة المعنوـ صـقلا لمهاراـتـه، وتعزـ وتقنـيـة في الإنـسـان تنمـيـة لذاـتـه، وـ

ى في علميــة تنمويــة شــاملة ومتكاملــة، تنضبــط برؤيــة 
ّ

أمّّــا الكيّّلــة المحرّّكــة والمفعّّلــة لملشــروع القــيمي فتتــجلّ
الإنســان  أبعــاد ومســتويات وزاويــا حيــاة  الــرقي بجميــع  وتتّّجــه صــوب  والحيــاة ،‏  والكــون  للإنســان  ســقة 

ّ
متّ يــة 

ّ
كلّ

والمجتمع، باستثمار الفعّّال للوسائل والموارد المتاحة-معنوية ومادّّية-، ومتأسسة على منظومة تربوية وتعليمية 
ات الحضاريــة.

ّ
عّّفالــة تثمــر تكويــن إطــارات نوعيــة تتحمّّــل عــبء بنــاء النمــوذج التنمــوي الأصيــل النابــع مــن الــذّ

وفي إطــار التركيز على هــذه الكليــات شــدّّد المشــروع النهضــوي القــيمي على ضــرورة الاعتــداد بالجانــب الــروحي 
المجتمــع  مســار  توجّّــه  جامعــة،  روحيــة  قيــم  تمثــل  وفــق  والأمــة،  الإنســان  حيــاة  في  الروحانيــة  عنصــر  بتأكيــد 

الإنســاني على أســاس روحي، مســتمدّّ مــن تعاليــم الإسلام عامّّــة، والتوحيــد خاصّّــة.

 وأهــم مــا رصدنــاه مــن خلال عرضنــا لمنظــور المشــروع القــيمي النهضــوي هــو ســعة أفقــه في النظــر لمســلك بنــاء 
الإنســان عبر صياغــة شــاملة ومتكاملــة، تشــمل الجوانــب الروحيــة والتربويــة والفكريــة والمنهجيــة على أســاس 
المســلم، عبر صياغــة متجــددة  العقــل  تفــكير  آليــات  إصلاح  في رحابــه  يدخــل  الأبعــاد والمعالــم،  برنامــج واضح 

ـين. ـمة التــكفير لدــيه؛ ــمن ــشأنها أن تثــمر ــعقلا ــسننيا متناغــما ــمع واقــعه الاجتــماعي والكوـ لمنظوـ

وفي الأخير يؤكــد الباحــث في التوصيــات أن مجــال البحــث في ميــدان الدراســة والبحــث في المشــروع النهضــوي 
القــيمي فســيح ولــه آفــاق رحبــة، وعليــه نــقترح التوســع والتعمــق في العناصــر الآتيــة:

-آليــات نقــل المشــروع القــيمي النهضــوي المعاصــر مــن دائــرة التنــظير إلى دائــرة التنفيــذ، عبر توظيــف جملــة مــن 
الآليــات التطبيقيــة، والتجديديــة

- استشراف الآفاق المستقبلية للمشروع القيمي النهضوي بما يحقق مقاصده المتوخاة. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 



87

المشروع القيمي لنهضة الأمّّــــــــة

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

8 - كشاف مصطلحات المقال

الذوق الجماليالإلزام الأخلاقي.

الشخصالانتساب الإيماني

الصور الجماليةالأنموذج القدوة

العقد الاجتماعيالتأسيس

الفردالتربية الإيمانية

الفعّّاليةالتربية الجمالية

الفكرة الدينيةالتغيير الاجتماعي

القراءة التواصليةالتكيف الاجتماعي
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المجتمعالتنمية الشاملة

المشترك الإنساني الفطريالتوازن الاجتماعي

المشروع القيمي النهضويتوجيه الثقافة

المعايير السلوكيةتوجيه العمل

المنطق العمليتوجيه رأس المال
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The contribution of fatwas and muftis  
to resisting the French occupation of Algeria
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المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة

ملخص: 

ــامل لكلّّ منــاحي الحيــاة، في كلّّ الــبلاد الإسلاميــة، وفي 
ّ

الفتــوى كان لهــا حضورهــا وإســهامها الشّ
كلّّ العصــور، وهــذه الدّّراســة تقتصــر على طــرق موضــوع إســهامها في مقاومــة المحتــل في حــدود تاريــخ 

حـتلال الـفـرن�يّّس.  الجزاـئـر ـمـع الـا

وترتفــع أهميــة الموضــوع، على شــقيه: أهميــة الفتــوى شــرعا وواقعــا. وأهميــة مقاومــة الاســتعمار 
شــرعا وتاريخــا.

 وسؤال البحث يتمحوّّر حول مدى تفاعل الفتوى في زمن الاحتلال الفرن�سي البغيض للجزائر 
فهــا الـــمفتون في هــذا 

ّ
مــع النــوازل النّّاجمــة عنــه؟، وهــل كان بُُعــد مقاومتــه مــراعى فيهــا؟، وهــل وظّ

السّّبيــل؟. وقــد اعتمــدت المــنهج التّّحلــيلي في إنجــازه وإعــداده.

كملات مفتاحية:  

الفتوى، المقاومة، الاحتلال.
Abstract: 

The advisory opinion was present and contributed comprehensively to all aspects 
of life, in all Islamic countries and in all times. This study is limited to ways of con-
tributing to the occupier’s resistance within the limits of Algerian history and the 
French occupation. The importance of the topic is high, on the siblings: the legal and 
factual significance of the advisory opinion. and the importance of resisting colonial-
ism legitimately and historically. The research question is about the extent to which 
the advisory opinion in the time of France’s abhorrent occupation of Algeria interacts 
with the resulting relatives?, Was the dimension of his resistance taken into account?, 
And did the fascinators hire her this way? The analytical curriculum has been adopted 
in its completion and preparation.

 Keywords :the fatwa, resistance, colonialism
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

1. مقدمة: 

   الحمــد لله الــذي علمنــا مــن العلــوم مــا بــه نفعنــا، والحمــد لله الــذي أكرمنــا بــالإسلام مــا بــه رفعنــا، والحمــد 
 الله وحــده لا شــريك لــه، أوجــب الفتــوى خدمــة 

الّا
لله الــذي رزقنــا مــن الإخــاء مــا بــه جمعنــا، وأشــهد أن لا إلــه إ

للحــقّّ والدّّيــن، وأوجــب الجهــاد دفاعًًــا عــن الحــقّّ والدّّيــن والمســتضعفين، وأشــهد أنّّ ســيدنا محمــدًًا عبــدُُه ورســوله 
م تســليما كــثيرا، وعلى آلــه الأطهــار، وصحبــه الأخيــار، 

ّ
إمــام المفــتين وقائــد المجاهديــن صلى عليــه صلاة دائمــة وســلّ

ـسائر الأــبرار، وبــعد: وتابعيــهم ــمن العلــماء والمجاهدــين وـ

زم، ولــم يعــط حقّّــه مــن البحــث والتّّأليــف، 
الّا

فهــذه الورقــة البحثيــة)1( تتنــاول موضوعًًــا لــم يحــظ بالاهتمــام ال
وهو ما أسميه )جهاد الفتوى والمفتين(، وهو فرع عن الجهاد بالقرآن، الذي سبق الجهاد بالسّّنان أمرا وحدوثا، 
بَِِـك�اٗٗري ﴾ ]الفرقــان-52[ ، قــال  اٗٗداَـه�  ِـب�هِِۦ جِِ هِِٰدْمُـه�  فمــن المعلــوم أنّّ الله تبــارك وتعــالى قــال في كتابــه الكريــم: ﴿وََجَٰ�
الإمــام ابــن باديــس رحمــه الله تعــالى: »هــذه الآيــة نــصٌٌّ صريــحٌٌ في أنّّ الجهــاد في الدّّعــوة إلى الله وإحقــاق الحــقّّ مــن 
الدّّيــن، وإبطــال الباطــل مــن شــبه المــشبهين وضلالات الضّّــالين، وإنكار الجاحديــن، هــو بالقــرآن العظيــم. ففيــه: 
ي بالأولى، 

ّ
به عنها. وفيه: بيان الأخلاق محاسنها ومساويها، وطرق الوصول إلى التّّحلّ

ّ
بيان العقائد وأدلتها، وردّّ الشّ

هــا. وهكــذا فيــه كلّّ مــا يحتــاج إليــه المجاهــد بــه في ديــن 
ُ
ي عــن الثانيــة ومعالجتهــا، وفيــه: أصــول الأحكام وعِِللُ

ّ
والتّّــخلّ

الله«. ]تفــسير ابــن باديــس، ص 188[. وقــد تفاعــل علماؤنــا بصــدق وجــدّّ وحــرص مــع أحــداث زمانهــم، وخاصــة 
ــعب في مواجهــة 

ّ
الــكبرى منهــا كنازلــة الاحــتلال وبلاء الاســتدمار، ووقفــوا منــارات اهتــداء ومعالــم اقتــداء لعامــة الشّ

الاحــتلال ومخططاتــه الرّّاميــة لطمــس هويتــه، ودوس عزّّتــه، وإخمــاد عزيمتــه، بقطــع وشــائجه مــع دينــه العظيــم 
ولســانه المــبين وتاريخــه المشــرق، وفتاواهــم المــعبرة عــن مواقفهــم شــاهد عــدل على وعيهــم بأبعــاد المعركــة وأعماقهــا، 
مـا هناـلـك.   مـن ذـلـك وإظـهـار ـ لـة لإـبـراز �شيء ـ هـو محاوـ هـذا البـحـث ـ وبصلابتـهـم في الـقّّح وتضحياتـهـم في سبـيـل ذـلـك. وـ

أسباب اختيار الموضوع:

  مجمل أسباب اختيار هذا الموضوع الآتي:

ا وأعلامًًا وأحكاما.
ً

ل في اهتمامي بالفتوى في الجزائر واقعًًا وتارخًي
ّ
- سبب ذاتيٌٌّ يتمثّ

- هذا الموضوع على أهميته لم يفرد ببحث مستقلّّ. 

أهمية الموضوع:

  ترتفع أهمية الموضوع، على شقيه: 

-	 أهمية الفتوى شرعا وواقعا.

-	 أهمية مقاومة الاستعمار شرعا وتاريخا.

حدود البحث:

  الفتوى كان لها حضورها وإسهامها في كلّّ البلاد الإسلامية، وفي كلّّ عصر منذ انبثق نور الإسلام، والإحاطة 
بإســهاماتها وتأثيراتهــا بعمــوم وشــمول يضيــق عنــه حيز هــذه الدّّراســة؛ ولــذا اخترت الاقتصــار على دراســة الموضــوع 

حـتلال الـفـرن�سي. مـع الـا يـخ الجزاـئـر ـ حـدود تارـ في ـ
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إسهام الفتوى والمفتين في مقاومة الاحتلال الفرن�سيّّ للجزائر

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

الدّّراسات السّّابقة:

تعــرّّض المؤرخــون في بحوثهــم لمواقــف العلمــاء مــن الاســتعمار وإســهاماتهم في مقاومتــه، لــنّّكي لــم أجــد -في حــدود 
حـتلال بالخـصـوص بالبـحـث والدّّراـسـة، والله أعـلـم. مـة الـا ضـوع إـسـهام الفـتـوى والمـفـتين في مقاوـ مـن أـفـرد موـ ـبـحثي- ـ

الإشكالية: 

هــل  للجزائــر،  البغيــض  الفــرن�سي  زمــن الاحــتلال  في  الفتــوى  تتمحــوّّر حــول  البحــث  يعالجهــا  التي  الإشكاليّّــة 
فهــا الـــمفتون في هــذا 

ّ
ــر مــع نــوازل الاحــتلال؟، وهــل كان بُُعــد مقاومتــه مــراعى فيهــا؟، وهــل وظّ

ّ
تفاعلــت بــشكل مؤثّ

السّّبيــل؟.

منهج البحث:

هــذا البحــث هــو دراســة اســتطلاعية تتغيًًّــا أن تخــرج الموضــوع المبحــوث مــن منطقــة الظــلّّ إلى دائــرة الاهتمــام؛ 
وعلى هــذا فالمــنهج البــحثي المعتمــد في إنجــازه هــو المــنهج التّّحلــيلي.

خطة البحث:

  انتظم البحث في الفقرات الآتية:

مقدمــة: ذكــرت فيهــا أســباب اختيــار الموضــوع، وأهميتــه، وحــدوده، والدّّراســات السّّــابقة فيــه، وإشكاليتــه، 
وخطتــه.

المطلب الأول: استغلال الاحتلال الفرن�يّّس للدّّين.

انيّّ: أهمية الفتوى وتوظيفها في مقاومة الاحتلال.
ّ
المطلب الثّ

الث: نماذج من فتاوى مقاومة الاحتلال الفرن�سي.
ّ
المطلب الثّ

خاتمة.

2. المطلب الأول: استغلال الاحتلال الفرن�سيّّ لدّّلين: 

عــوا عليهــا، بــل 
ّ
   لــم كيــن موقــف الاحــتلال الفــرن�سي مــن ديــن الجزائــريين محايــدا رغــم الوعــود والمواثيــق التي وقّ

كان عداؤهــم للإسلام ظاهــرا غير خــاف، مســتعرا غير معتــدل. ولــم كيــن الدّّيــن بعيــدًًا عــن الصّّــراع بين المســتعمِِر 
الــم والمســتعمََر المظلــوم، بــل كان هــو قطــب الــرّّحى الــذي تــدور عليــه الدّّوائــر كمــا ســتبينه الفقــرات الآتيــة:

ّ
الظّ

2 . 1 - الرّّوح الصليبية للاحتلال الفرن�يس:

لــب الملح مــن وزيــر الحربيــة كليرمونــت طــونير للــسير في حملــة لغــزو 
ّ
   كيفــي في هــذا المقــام أن نذكــر »ذلــك الطّ

لي هــذا الطلــب على أســماع مجلــس الــوزراء بمحضــر الملــك شــارل العاشــر 
ُ
الجزائــر بعــد حادثــة المروحــة، وقــد تُ

بتاريخ 14 أكتوبر 1827م، واقتطع منه هذا المقطع: إنّّ العناية الإلهية سمحت بأن تستثار جلالتكم في شخص 
قنصلكــم )يقصــد القنصــل دوفــال( مــن أعتى أعــداء المســيحية )يقصــد الــداي حــسين(؛ لذلــك ســيدي فــإنّّ العنايــة 
تدعــو لأغــراض خاصــة ابــن ســان لويــس للانتقــام في نفــس الوقــت للديــن والإنســانية، ومــن ســباب الــداي .. وســوف 
نكــون ســعداء بمــرور الزمــن عندمــا نحضــر الجزائــريين بتصييرهــم مســيحيين«)2(. وليــس هــذا خاصــا بمــن دبّّــر 
للاحــتلال وخطــط ابتــداءًً، بــل هي روح تســري في كلّّ المســتعمرين يتوارثهــا الأحفــاد عــن الأجــداد كمــا يــتضح مــن كلام 
الجنرال ديغــول آخــر حاكــم اســتعماري للجزائــر، حيــث يقــول في ))مذكــرات أمــل((: »إنّّ الأطــر والجنــود )الذيــن 
كانــوا يفســدون في الجزائــر قــتلا وغصبــا وحرقــا وتعذيبــا ..( هــم فخــورون بحــقّّ، فهــم يخوضــون صراعــا خــطيرا، قــد 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ــه متعــب في بعــض الأحيــان .. لنّّكــه هــو كذلــك نــوع مــن الحــرب الصّّليبيــة«)3(. فالبعــد 
ّ
يخيــب ظنّّهــم مــرات عــدة، إنّ

ا كان حاضــرا على الــدّّوام منــذ أن كان الاســتعمار في عالــم الأحلام والنّّيــات إلى أن لفــظ أنفاســه الأخيرة، 
ً
الــدّّيني إذً

فلا جــرم أن كان الإسلام هــو الدافــع للمقاومــة المحــرّّك لهــا المشجّّــع عليهــا، ولا جــرم أنّّ كان المفتــون في مقدمــة 
بـة دـينـه.  سـتعمار ضعضـعـت تدـيـن المجتـمـع الجزاـئـري ومحارـ المـقـاومين. ولا ـغـرو أن كان ـمـن أـغـراض الـا

يــات ذلــك -والتي لهــا رمزيتهــا في ســياق هــذا البحــث- أن وجدنــا أول أو مــن أوائــل مــن نفتهــم الســلطات 
ّ
ومــن تجلّ

الاســتعمارية المــفتي ابــن العنابــي الحنفــي، وهــو العلامــة محمــد بــن محمــود بــن محمــد بــن حــسين ابــن العنابــي 
الجزائري الحنفي رحمه الله )ولد عام 1189ه 1775م بالجزائر/ عنابة، وتوفي عام 1245ه 1851م بالإسكندرية(، 
»والمــفتي الحنفــي في الجزائــر العثمانيــة هــو شــيخ الإسلام الــذي لا يفوقــه في المنزلــة والاعتبــار ســوى الــدّّاي أو رئيــس 
الدّّولــة«)4(. فقــد نفــاه الحاكــم العســكريّّ كلوزيــل ســنة 1830م في نفــس الســنة التي بــدأ فيهــا الاحــتلال، بدعــوى 
ــه كان )يتآمــر( لاســتعادة الحكــم الإسلامــي إلى الجزائــر، أيّّ كان ينظــم المقاومــة ضــد الفرنســيين. فالاحــتلال كان 

ّ
أنّ

يشــعر بمكانــة المــفتي عنــد الجزائــريين وقدرتــه على تجميعهــم وتحركيهــم، كمــا كان يعلــم سعي المــفتي ابــن العنابــي 
سـلم ـهـو إبـعـاده ونفـيـه، وذـلـك ـمـا ـحـدث وكان.  جـد أن الـأ مـة وتنظيمـهـا، ووـ إلى بـعـث المقاوـ

   ثــم بعــده بمــدة نفــي المــفتي المالكــي مصطفــى الكبابطــيّّ)5( رحمــه الله )ت: 1860م بالإســكندرية(، حيــث عــارض 
بحكــم وظيفتــه قــرار ســلطات الاحــتلال إدخــال الفرنســية في منــاهج المــدارس القرآنيــة، والــذي كان الغــرض منــه 
غة العربيّّة وفرنسة أطفال الجزائريين. وعارض ضمّّ الأوقاف الإسلامية إلى أملاك الدّّولة الفرنسية، 

ّ
مزاحمة اللّ

السّّــلطات  الدّّينيــة؛ لإضعــاف علاقــة الجزائــريين بدينهــم، فنفتــه  الغــرض منــه تفكيــك المؤسســات  والــذي كان 
الاســتعمارية ســنة 1843م)6(.

2 . 2 - استغلال الاحتلال الفرن�يس لبعض العملاء وموظفي السّّلك الدّّينيّّ:

انــتهج الاحــتلال مــن أول يــوم إلى آخــر يــوم مــنهج اســتغلال بعــض العلمــاء وموظفــي السّّــلك الــدّّينيّّ في تســويغ 
ــعب وإخضاعــه. وقــد وجــد مــن يــسير في ركابــه عــن طريــق سياســة الإغــراء والإغــواء لضِِعــة 

ّ
اســتعماره وتنويــم الشّ

ـما افتتنوا، وهذا ما أسقطهم في حبائل المستعمر، وجعلهم ألعوبة في يده يسخرهم 
َ
 لَ

ّ
نفوسهم وخِِسة همتهم وإلاّ

وإغوائــه،  إغراءاتــه  أمــام  لـــصمدوا  منيفــة  وهممهــم  شــريفة  نفوســهم  كانــت  ولــو  وأهدافــه،  أغراضــه  لتحقيــق 
ولتحــدّّوا غطرســته واســتكباره. وفي هــذا السّّبيــل ذاتــه نجــد أنّّ الاحــتلال بعــد تمنّّكــه غيّّر خططــه في اســتغلال 
العلمــاء أو بالأحــرى الموظــفين الدّّينــيين حيــث رأى أنّّ إشــرافه المباشــر على تكويــن الإطــارات الدّّينيــة وصنعــه لهــم 
على عينــه البغيضــة أضمــن نتيجــة وأكثر فعاليــة، فانــتهج خطــة تأسيــس مــا عــرف بالمــدارس الشــرعية، و«كانــت 
تــسمى بالفقهيــة، وهــذا مــن إطلاقــات جريــدة )المبشــر( الرســمية. ذلــك أنّّ برنامــج المــدارس تضمّّــن تدريــس الفقــه 
والمــواد الدينيــة الإسلاميــة وكان يهــدف إلى تخريــج القضــاة والأئمــة الذيــن تحتاجهــم الإدارة. وكانــت الدراســة في أول 
إنشــاء هــذه المــدارس كلهــا بالعربيــة، ومنــذ 1876 أدخلــت عليهــا تغــييرات، منهــا: ازدواجيــة برنامجهــا ولغــة التدريــس 
فيهــا. وأصبحــت مــن ذلــك العهــد يطلــق عليهــا المــدارس العربيــة - الفرنســية أو الفرنســية الإسلاميــة )فرنكــو - آراب/ 
فرنكــو - ميزولمان(.. ولا شــروط في معلميهــا مــن حيــث المســتوى والشــهادات. تكفــي فيهــم فقــط الشــهرة في وقتهــم 
والــولاء لفرنســا.. المــدارس الشــرعية - الفرنســية قــد وضعــت منــذ البدايــة تحــت إشــراف الســلطات العســكرية، 
رغــم أنّّ إدارتهــا كانــت عربيــة ومعلميهــا مــن العــرب. فهي مــدارس تقــع تحــت إشــراف الحاكــم العــام .. ]وكان الأمــل 
ــه لــن يطــول الزّّمــن حتى ينفــروا مــن الدّّراســات القرآنيّّــة والتّّقليديّّــة، 

ّ
منهــا هــو[ تطويــر المعلــمين المســلمين فيهــا، وأنّ

ويســتقبلوا الدراســات والأفكار الفرنســية بصــدر رحــب«)7(.

وقــد كان لهــذا الأمــر ردّّ فعــل قــويّّ مــن العلمــاء العامــلين الــذي أنكــروا على هــؤلاء أشــدّّ الإنكار وصــل للإكفــار 
والحكــم بالارتــداد. كمــا أنّّ عامــة الشــعب الجزائــريّّ بقــي متوجّّســا مــن المــدارس الاســتعمارية ولــو كانــت دينيــة، 
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ومــن موظفــي السّّــلك الــدّّيني الذيــن نصبتهــم ودعمتهــم الســلطات الاســتعمارية، وهكــذا كان الحــال في كلّّ الــبلاد 
ــعوب الإسلاميــة لا تقيــم وزنًًــا للعلمــاء 

ّ
الإسلاميــة، كمــا قــرّّر الشــيخ محمــد رشــيد رضــا رحمــه الله في قولــه: »والشّ

الرّّسميين الذين يرونهم آلات في أيدي الحكومات الإسلامية، ولا سيما الخاضعة لنفوذ أجنبي، ناهيك بالخضوع 
للنفــوذ الفــرن�سي«)8(. وهــذا مســلك معــروف معلــوم لا حاجــة للإطالــة فيــه.

2 . 3 - استغلال فرنسا للفتوى في تسويغ احتلالها من أول يوم:

لــم يخــف على أعدائنــا أثــر الفتــوى في حيــاة المســلمين؛ ولذلــك عملــوا على اســتغلالها واســتغلال بعــض العلمــاء 
الذيــن يبيعــون دينهــم بعــرض مــن الدنيــا قليــلٍٍ، ويــشترون بشــرع الله ثمنــا ضئــيلا، واســتصدروا منهــم فتــوى كانــت 
الفــرن�سي  الضابــط  روش  ليــون  قيــام  المشــهور  المعلــوم  فمــن  ظهورهــم،  في  وخناجــر  المســلمين  نحــور  في  ســهاما 
ــف بهــا، والتي كاد يفقــد حياتــه 

ّ
لّ

ُ
الجاســوس الــذي خــدع الأمير عبــد القــادر رحمــه الله تعــالى بأخطــر المهــام التي كُ

خلالهــا؛ إذ أمــره المارشــال الفــرن�سي بوجــو )الحاكــم العــام للجزائــر حينهــا( في عــام 1841 برحلــة إلى الحجــاز لـــمُُقابلة 
ــة، والتّّصديــق على فتــوى تحــرّّم الجهــاد ضــد الاحــتلال الفــرن�سي واعتبــار حمــل الــسلاح ضدّّهــم »إلقــاءًً 

ّ
شــريف مكّ

مجديــة«،  »غير  المقاومــة  أن  كــون  بالــقيروان،  العلمــاء  بعــض  مــن  اســتصدرت  أن  ســبق  كــة« 
ُ
التهلُ إلى  بالنفــس 

والقضائيّّــة«،  الدينيــة  مؤسســاتهم  بــاحترام  فرنســا  تتعهــد  أن  مقابــل  الفرنســية  الســيطرة  قبــول  منهــم  وتطلــب 
 Léon Roche مــون في كتابــه ))رحــلتي إلى مكــة((، قــال: »ليــون روش

ّ
حســب مــا كتبــه الرحّّالــة جــول جيرفي كورتلّ

المترجــم الــرّّئي�سي للجيــش في إفريقيــا، كان الماريشــال بوجــو Bugeaud قــد أرســله في مهمــة لــدى الشــريف الأكبر في 
مكــة عــام 1837م. كنّّــا نخــوض حربــا ضاريــة في إفريقيــا، وبالإضافــة إلى كونهــا مميتــة فهي غير مجديــة للمســلمين، 
حيــث أنّّ أيّّ مقاومــة مــن جانبهــم ســتكون بلا فائــدة، فــإنّّ إرادة فرنســا كانــت صارمــة في تحقيــق هدفهــا السّّــامي 
ألا وهــو احــتلال الجزائــر. لقــد خطــر في بــال الماريشــال كفــرة جميلــة ذات طابــع إنســانيّّ بحــت، وهي أن يطلــب مــن 
ــون فيهــا مســلمي الجزائــر على وقــف المقاومــة غير المجديــة، والرّّضــوخ 

ّ
عــقلاء شــيوخ المســلمين إصــدار فتــوى يحثّ

بطيــب خاطــر للهيمنــة الفرنســية، على أن نتعهــد بــاحترام مؤسســاتهم الدّّينيــة والقضائيــة.

ن من 
ّ

ونجح مسيو ليون روش ]سمّّى نفسه في مهمته: عمر بن عبد الله الجزائريّّ[ في مهمته بشكل كامل، تمكّ
ــريف الأكبر في مكــة، وتــمّّ توقيــع وتصديــق الفتــوى التي كتبهــا مجلــس علمــاء الــقيروان ]بــل بعضهــم[، 

ّ
مقابلــة الشّ

مــن قبــل مجلــس علمــاء مكــة، والتي وافــق مســبقا عليهــا مجلــس علمــاء القاهــرة ]بــل بعضهــم[. لقــد أنجــزت المهمــة، 
ــهير من إنقاذ العديد من الأرواح الفرنســية التي 

ّ
ن ســلفي الشّ

ّ
وبإســهامه الفعّّال في إحلال السّّلام في الجزائر، تمكّ

كانــت لــولا تدخلــه ستهلــك بلا فائــدة«)9(.

    وفي هذا الصّّدد قال المؤرخ العلامة أبو القاســم ســعد الله رحمه الله: »كما أنّّ المارشــال بوجو .. أرســل ســنة 
1842 الضابــط الجاســوس ليــون روش في مهمــة لــدى مراكــز الفتــوى في العالــم الإسلامــي، وحــرر صيغــة الفتــوى، 
كمــا تقــول المصــادر الفرنســية، الشــيخ محمــد التّّجانــيّّ وبعــض المقــدّّمين عــن الطــرق الصوفيــة الأخــرى، منهــم 
ــب الكافــر على أرضهــم ودافعــوا عنهــا ثــم عجــزوا وأصبــح 

ّ
يبيّّــة. ومحتواهــا أنّّ المســلمين إذا تغلّ

ّ
مقــدم ]الطريقــة[ الطّ

دفاعهــم يــؤدي بهــم إلى التهلكــة والانتحــار، وكان الكافــر قــد ســمح لهــم بإقامــة شــعائر دينهــم، هــل تجــب عليهــم 
الهجــرة؟ أخــذ ليــون روش هــذه الفتــوى وغير اســمه إلى عمــر، واصطحــب معــه مقــدم التجانيــة وبعــض المقــدمين 
الآخريــن، واتجهــوا إلى الــقيروان، والقاهــرة، ومكــة، ورجعــوا بمــا أفــاد ضــرورة بقــاء المســلمين في بلادهــم وليــس عليهــم 
حمل السلاح ما داموا قد عجزوا عن الدفاع، وعليهم بالتسليم والاستسلام. وقد استفادت السلطات الفرنسية 
مــن هــذه الفتــوى في بســط نفوذهــا على الجزائــر، واســتصدر جــول كامبــون أيضــا ســنة 1895 فتــوى شــبيهة مــن 
ــورات، وقــد شــارك العلمــاء الجزائريــون في وضــع صيغــة 

ّ
علمــاء المشــرق لبســط نفــوذ فرنســا في الصّّحــراء وقمــع الثّ

نــا لا نعــرف أســماءهم الآن. وعهــد كامبــون بتنفيــذ الخطــة إلى الســيد كورتيلمــون«)10(.
ّ
هــذه الفتــوى رغــم أنّ
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

3. المطلب الثانيّّ: أهمية الفتوى وتوظيفها في مقاومة الاحتلال:

يــب حــول أهميــة الفتــوى ومكانتهــا، وكيفــي أنّّ العلمــاء اتفقــوا على أنّّ مقــام الإفتــاء 
ّ
   لقــد قيــل وكتــب الكــثير الطّ

هــو مقــام التّّوقيــع عــن الله عــزّّ وجــلّّ )11(، وأعظــم بــه مــن مقــام!، وأكــرم بــه مــن عمــل!؛ لــذا لا أبســط القــول في 
للــكلام واختصــارا، وإحالــة على مــا هــو معــروف منتشــر ســهل المأخــذ، وأقصــر حــديثي في توضيــح  تــركيزا  بيانــه 
انــي: توظيــف 

ّ
أمريــن ألصــق بموضــوع البحــث، الأول: أهميــة الفتــوى ووظيفــة المفــتين في المجتمعــات الإسلاميــة. والثّ

الفتــوى في المقاومــة وقضايــا الأمــة. 

3 . 1 - أهمية الفتوى ووظيفة المفتين في المجمتعات الإسلامية:

   مقــام الفتــوى كمــا ذكــرت هــو مقــام التّّوقيــع عــن ربّّ العــالمين� ، وهــو نيابــة عــن الــنّّبيصلى الله عليه وسلم فــي تبليــغ شــرع الله  
عــزّّ وجــلّّ؛ ولهــذا كان لهــا مــن الخطــورة والأهميــة مــا كان، وكان للمفــتين إســهامهم ومكانتهــم الخاصّّــة في المجتمــع 
المســلم، خاصــة في المراحــل الحرجــة، ومراحــل التّّحــولات الجذريّّــة التي يـــمرّّ بهــا. ويمكننــا هنــا أن نــجتزئ في هــذا 

السّّــياق بالآتــي:

الخمــس  الكليــات  رأس  هــو  الدّّيــن  وحفــظ  وأفــرادًًا.  مجتمعًًــا  الأمــة  ديــن  لحفــظ  أساســية  وســيلة  الفتــوى   -
معلــوم. مقــرّّر  هــو  كمــا  ــريعة 

ّ
للشّ

- الفتــوى وســيلة أساســية لتقويــة تديّّــن الأمــة مجتمعًًــا وأفــرادًًا، وتوجيهــه الوجهــة الصّّحيحــة وفــق قواعــد 
وقيمــه وعقائــده. ــرع ومقاصــده 

ّ
الشّ

ارئــة والإجابــة على النّّــوازل الحادثــة للمجتمــع المســلم 
ّ
- الفتــوى وســيلة أساســية لإيجــاد الحلــول للمشــاكل الطّ

أو آحــاد أفــراده.

- الفتــوى وســيلة أساســية لــردّّ الشبهــات المثــارة حــول الإسلام والمســلمين وبيــان الحــقّّ المقابــل لهــا وقطــع دابــر 
الــفتن.

- الفتــوى وســيلة أساســية لمواكبــة قضايــا العصــر ومســتجدات الحيــاة، بتسييــج التّّــغيرات والتّّطــورات التي 
ــرع الحنيــف.

ّ
تعــرض للمجتمــع المســلم وأفــراده بــأحكام الشّ

را ومتغلــغلا في أعمــاق المجتمــع ]المســلم[ بحواضــره وقــراه، 
ّ

   وإجمــالا: »إنّّ وجــود الفقيــه وحضــوره ظــلّّ متجــذّ
فالفقيه هو المدرس والإمام والخطيب، وهو المفتي والعدل والقا�ضي والمحتسب، إليه يلجأ الناس كلما واجهتهم 
مــا ألـــمّّت بهــم ضائقــة سياســية أو اجتماعيــة، يســألونه عــن أحكام الشــريعة في 

ّ
مشكلــة في دينهــم أو دنياهــم، وكلّ

مونــه ويســلمون لــه الزّّمــام في عظائــم الأمــور وشــدائدها. ولا نعــدو الحقيقــة إذا قلنــا: 
ّ

عقائدهــم ومعاملاتهــم، ويحكّ
إنّّ الفقيه ]المفتي[ كان بمثابة الضمير الحيّّ للأمة السّّاهر على حفظ مصالحها الدّّينية والدنيوية، فهو المسؤول 
عــن تصحيــح الاعتقــادات داخــل النّّفــوس، وعــن تقويــم مــا انحــرف واعــوّّج مــن ســلوك الأفــراد والجماعــات، يــنصح 

الحكام بالقيــام بأمــور الرعيــة، ويوجــه الرّّعيــة لطاعــة الحكام ..«)12(.

3 . 2 - توظيف الفتوى في المقاومة وقضايا الأمة.:

واهد 
ّ

    للفتوى قديما وحديثا أبلغ الأثر وأعظم الدّّور في حياة الأمة الإسلامية، وصفحات التاريخ ملآى بالشّ
والأدلــة عنــد مــن استنطقهــا. والفتــوى سلاح مــاضٍٍ في وجــه الأعــداء يقــود الأمــة في جهادهــا، فيســتنهض عزيمتهــا 
ويقــوي إرادتهــا ويســتنزل النصــر مــن عنــد الله«)13(. ومــن هنــا وجدنــا المفــتين في خضــم المواجهــة مــع الاســتعمار في 
الصّّفــوف الأولى. وتتبــع هــذه الفتــاوى في ســياقاتها التّّاريخيّّــة على امتــداد تاريــخ الأمــة وجغرافيتهــا يحتــاج إلى بحــوث 
وموســوعات، وكيفــيني هنــا الإشــارة إلى فتــوى الإمــام ابــن رشــد الجــد )ت: 520ه( جوابًًــا عــن ســؤال أمير المســلمين 
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علي بــن يوســف بــن تاشــفين، رحمــه الله: هــل الحج أفضــل لأهــل الأندلــس، أو الجهــاد؟، فأجــاب رحمــه الله تعــالى: 
 عــن أهــل الأندلــس، في وقتنــا هــذا، لعــدم الاســتطاعة، التي جعلهــا الله شــرطا في الوجــوب؛ 

ٌ
»وفــرض الحج ســاقطٌ

لأنّّ الاســتطاعة: القــدرة على الوصــول، مــع الأمــن على النفــس والمال، وذلــك معــدوم في هــذا الزّّمــان. وإذا ســقط 
فــرض الحج، لهــذه العلــة، صــار نــفلا مكروهــا؛ لتقحّّــم الغــرر فيــه. فبــان بمــا ذكرنــاه: أنّّ الجهــاد، الــذى لا تــح�صى 
فضائلــه، في القــرآن والــسّّنن المتواتــرة والآثــار، أفضــل منــه، وأنّّ ذلــك أبين مــن أن يحتــاج إلى السّّــؤال عنــه ..«)14(.

وفي تاريــخ الجزائــر كان للفتــوى مكانهــا في مــعترك الأحــداث السياســية والمصيريــة للأمــة، وممــا يذكــر هنــا فتــوى 
علماء تلمسان بخلع آخر أمراء بني زيان، الذي تحالف مع الإسبان، وقد لجأ إليهم بعد خلعه ومات بإسبانيا)15(.

وعموما يمكن اختصار معالم توظيف الفتوى في المقاومة وقضايا الأمة في الآتي:

- الفتــوى قامــت بمهــام رئيســية في حفــظ هويــة الأمــة مــن خلال تقويــة مكوناتهــا في نفــوس أفــراد المجتمــع، وعلى 
رأس مكونــات الهويــة الوطنيــة كمــا هــو معلــوم الإسلام الــذي يعــدّّ روح الهويــة الجزائريّّــة وقلبهــا وقالبهــا.

- الفتــوى صنعــت حاجــزًًا نفســيًًّا بين الجزائــريين والاحــتلال مــن خلال إيقادهــا جــذوة التّّديّّــن في نفوســهم، 
الــولاء للإسلام والمســلمين والبراء مــن الكفــر الكافريــن لديهــم. وتعزيــز عقيــدة 

- الفتــوى صنعــت حاجــزًًا واقعيًًّــا بين الجزائــريين والاحــتلال مــن خلال قيــام المفــتين على شــؤونهم الاجتماعيــة 
 لمشــاكلهم، وعقــدا لأنكحتهــم، وضّّفــا لنزاعاتهــم، وإبعــادا لهــم عــن التّّعامــل مــع المؤسســات الاســتعمارية.

الّا
ح

ــورة التّّحريريّّــة وكــذا جهــود الإصلاح، مــن 
ّ
ــعبيّّة والثّ

ّ
ــورات الشّ

ّ
- الفتــوى حفّّــزت الجزائــريين على الجهــاد ودعــم الثّ

خلال غــرس روح الجهــاد والتّّعــاون والتّّضامــن والتّّكافــل بينهــم.

- الفتــوى ســيجّّت المجتمــع الجزائــرَيَّ أمــام عمليــات الاختراق التي عمــل عليهــا الاحــتلال مــن خلال العــملاء، 
بتعزيــز نفــور الجزائــريين واحتقارهــم للخونــة )والحََركــى( بالحكــم بردتّّهــم وجــواز تصفيتهــم.

  إنّّ جهاد العلماء ضد الاستعمار جهاد شديد، لم تخمد ناره طرفة عين، وكما لم يغفل الاستعمار عن العلماء 
وعــن خطرهــم عليــه وعلى مخططاتــه، فــإنّّ العلمــاء كانــوا واعين جــدا حجــم معركتهــم مــع المحتــلّّ ومســؤوليتهم في 
ذلــك، يقــول الإمــام البــشير الإبراهــيميّّ رحمــه الله مخاطبــا الأئمــة الذيــن وظفتهــم حكومــة الاســتعمار: »أيّّهــا القــوم، 
نــا نريــد تحريركــم، وتصحيــحََ 

ّ
 الاســتعمار. إنّ

الّا
مــا نحــن نصحــاء، ولا خصــم لنــا في القضيــة إ

ّ
لســنا لكــم خصومًًــا، وإنّ

ي وراءكــم، حتى تكونــوا شــفعاءها إلى الله، وإنّّ نزاعنــا 
ّ

 صلتكــم بالأمّّــة التي تــصلّ
َ
بنائكــم، وإرجاعكــم إلى الله، وتقويــةَ

مــع الاســتعمار في ميــدان مــن صميــم الدّّيــن، فلا تقفــوا في طريقنــا، ولا تكونــوا عونًًــا لــه علينــا«)16(. ولقــد كانــت 
الفتــاوى مــن أم�ضى الأسلحــة التي هــدّّوا بهــا بنيانــه وزلزلــوا أركانــه، كمــا ســنتبين مــن الأمثلــة المذكــورة في المطلــب 

الممـوالي.

4. المطلب الثالث: نماذج من فتاوى مقاومةٍٍ للاحتلال الفرن�يس: 

   هــذه نمــاذج عــن الفتــاوى التي أصدرهــا علمــاء الجزائــر إبّّــان مرحلــة الاحــتلال الفــرن�سي، وهي بلا شــكّّ ليســت 
.
ّ
هــا، بــل هي كاســمها نمــاذج ليــس إلاّ

ّ
هــا، ولا لجغرافيــا الجزائــر كلّ

ّ
شــاملة لا للمرحلــة التاريخيــة كلّ

ب عليها الكفار:
ّ
4 . 1 - فتاوى الهجرة من البلاد التي تغلّ

   هــذه القضيــة مــن القضايــا التي كثر فيهــا كلام المفــتين وتكــرر، منــذ القديــم ومــن أشــهر الفتــاوى فيهــا مــا جــاء في 
))المعيــار المعــرب عــن فتــاوي عملــاء إفريقيــة والأندلــس وبلاد المغــرب(( مــن فتــوى للإمــام أبــي العبــاس أحمــد بــن 
يحي بــن محمــد التلمســاني الونشــري�يّّس )ت: 914ه( رحمــه الله بعنــوان ))أسنى المتاجــر، في بيــان أحكام مــن غلــب 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ــب عليــه مــن العقوبــات والزّّواجــر(()17(، وهي أول فتــوى ثــار الــكلام 
ّ
صــارى ولــم يهاجــر، ومــا يترتّ

ّ
على وطنــه النّ

ــيخ قــدور بــن رويلــة)18( )ت: 1272ه( كاتــب الأمير رحمهمــا الله تعــالى وهــو 
ّ

حولهــا غــداة الاحــتلال، حيــث كتــب الشّ
الصّّــواب)19( أو الأمير نفســه كمــا رجّّح محقــق الرســالة الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم رحمــه الله رســالة بعنــوان 
برســالة  المذكــورة، وردّّ عليــه  الونشــري�يّّس  فيهــا رســالة  المرتديــن((، واســتحضر  القاطــع لشــبه  الدّّيــن  ))حســام 
يبطــل فيهــا اســتدلالاته ويقيــم عليــه الحجــة  1260ه( رحمــه الله  ــاهد الجزائــريّّ)20( )ت: 

ّ
الشّ بــن  الشــيخ محمــد 

ــيخ بــن 
ّ

حســب اجتهــاده. وقــد شــنّّع كلّّ منهمــا على صاحبــه، وجبهــه بــكلام غليــظ ووصمــه بمــا لا يليــق، واشــتدّّ الشّ
ــاهد)21(، كمــا أنّّ علمــاء الجزائــر المعاصريــن لهمــا 

ّ
رويلــة حتى حــام حــول تكــفير مخالفيــه بتعــبير الشــيخ ابــن الشّ

ــاهد 
ّ

توزّّعــوا بين الــرّّأيين)22( ، فمنهــم مــن ناصــر قويــدر بــن رويلــة كصهــره ابــن الحفــاف)23(، ومنهــم مــن ناصــر ابــن الشّ
كالمــفتي الكبابطــيّّ.

وجملة ما استدلّّ به الشيخ بن رويلة الآتي: 	

- هجرة النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

ة على الهجرة النّّاهية عن المكوث بين ظهرانيّّ الفّّكار.
ّ
- عموم الأحاديث النّّبوية الحاثّ

- عموم الآيات المحرمة لموالاة الكافرين، حيث أنّّ الرّّضا بالحياة معهم ومشاركتهم صورة من موالاتهم.

ريعة، ذلك أنّّ حفظ الدّّين الذي هو أول الكليات الخمس مقدّّم في الحفظ على غيره.
ّ

- مقاصد الشّ

- قاعــدة: هــل المتوقــع كالواقــع؟، على اعتبــار أنّّ الفّّكــار إن لــم يمنعــوا مــن تحتهــم مــن إقامــة شــعائر الدّّيــن في 
ــع منهــم، اللائــق بأفعالهــم.

ّ
وقــت مــا، فــإنّّ ذلــك هــو المتوقّ

- ناقش أدلة مخالفيه)24(.

اهد فملخص أدلته ما يأتي:
ّ

يخ ابن الشّ
ّ

أمّّا الشّ 	

رعيّّ، ومن لم يهاجر عاجز لعدم قدرته المادية أو لعدم أمن السبل برًًّا وبحرا.
ّ

- العجز مسقط للعتب الشّ

- أطال النفس في الكلام على قوله تعالى: 

 ۖ اَـن�ُ سُْْمُتََــضْْعََفِِينََ فِيِ �اِ۬لََ۬ارْ�ضِۖ ا� كُ ُـل�او �مُْۖـۖ قَ ت ا� فِِيمََــ كُنُ� ُـل�او سُِِفُهِِــمْْ قَ ن
َ
ُةُــ ظََلِِاــمِِي أَ �اُ۬لْ۬مََْلَٰٓ�ئِِٓكََ ُمُُـه�   يٰٰ �فّ۪۪ ﴿اِِنََّ �اَ۬ل۬ذِِينََ تََوََ

َـس�آءََٓتْْ مََصِِــا�ري ٩٦ اِِلَّاَ  ُمَُـن� وََ مُْـه�ْ  جََهََ و۪۪يٰ
ْ
ِـئ�كََ مََأْ

وُْأُلَْٰٓ� اَۖۖـه� فَ ا� فِِي و هََُتُجِِاُرُــ عََِـس�ةٗٗ فََ  ِ وَٰٰ� �اُ۬�للَّهِ ــُكُنََ اََرُْضُ  مَْـل�ْ تََ
َ
ا� أَ وُٓٓـل�ا قَ

ِـب�ي�اٗۖلۖ ٩٧ ﴾ ]النســاء -  سْْيتََــطِِيُعُونََ حِِيلَةَٗٗ وََلََا يََهْْ�ُدَُـتونََ سََ � نِِ لََا لْدَْٰٰ� وِِْـل� سََــآءِِٓ وََ �نِّلِ جََالِِ وََ ِ ِـم�نََ �اَ۬ل۬�رِّــ �اَ۬لْ۬سُْْمُتََــضْْعََفِِينََ 
97/96[، ووقــف طــويلا عنــد قولــه تعــالى: ﴿اِِلَّاَ �اَ۬لْ۬سُْْمُتََــضْْعََفِِينََ﴾ ]النســاء-97[.

ن من إقامة دينه.
ّ

رعية تدلّّ على عدم وجوب هجرة المتمكّ
ّ

- النّّصوص الشّ

- هجــرة الصّّحابــة بأمــر الــنّّبيّّ صلى الله عليه وسلمإلــى الحبشــة، وهــي دار كفــر آنــذاك، ولكــن يقــدرون علــى إظهــار دينهــم؛ ولذلــك 
 لاطلاعهــم على مــا قــرره الأئمــة في هــذا 

ّ
لــم يهاجــر علمــاء الأزهــر لـــمّّا دخــل هــذا الكافــر نفســه بلادهــم، ومــا ذلــك إلاّ

الســياق.

- العلمــاء كالأطبــاء لأديــان العــوام، فلــو فرضنــا أنّّهــم هاجــروا وانتقلــوا لــم يجــدوا مــن يطــبّّ أديانهــم، فربمــا 
في عــدم هجرتهــم مصلحــة شــرعية ظاهــرة)25(. الكفــر، فكان  في  وقعــوا 

رجيــح بين قوليهمــا إذ ليــس هــذا مقصودََنــا، فالــذي يظهــر لي أنّّ كلّّ واحــد 
ّ
ــيخين والتّ

ّ
    وبعيــدا عــن مناقشــة الشّ

هــا مــن النّّظــر ولهــا وجاهتهــا، فالشــيخ بــن رويلــة كان كاتبــا للأمير مجاهــدا 
ّ
منهمــا كان ينطلــق مــن كفــرة ســائغة لهــا حظّ

معــه، فــرأى أنّّ هجــرة مــن غلــب النّّصــارى على جهتهــم مــن القطــر والتحقاهــم بــالأمير يقــويّّ المجاهديــن ويكــون 
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ــاهد راعى مصلحــة العاجزيــن عــن الهجــرة الذيــن لا منــاص مــن بقائهــم تحــت ســلطة 
ّ

ــيخ ابــن الشّ
ّ

مــددا لهــم، والشّ
الاحــتلال، فــرأى أنّّ بقــاء العلمــاء خاصــة معهــم يقويهــم ويحفــظ دينهــم. ولكلّّ وجهــة هــو موليهــا)26(.

س بجنسية المحلّّت:
ّ
4 . 2 - فتاوى حكم التجنّ

رحــت ونوقشــت في 
ُ
وهــذه قضيــة كــبيرة خــطيرة ثــارت تحــت ظــلّّ الاحــتلال، ولــم تكــن خاصــة بالجزائــر، بــل طُ

مصــر وتونــس وكــثير مــن الــبلاد الإسلاميــة التي رزحــت تحــت نير الاســتعمار)27(، ومــع كونهــا قضيــة شــرعية احتاجــت 
إلى فتــاوى مــن العلمــاء فهي أيضــا قضيــة سياســية وقضيــة مقاومــة للاحــتلال ومحاربــة لمخططاتــه)28(.

ــس بقبولــه شــروط منحــه 
ّ
ــس مــن آثــار ونتائــج شــرعية، حيــث أنّّ المتجنّ

ّ
ولــبّّ المســألة هــو مــا ينتــج عــن التّّجنّ

بــل  الجنســية الفرنســية، ».. ينكــر بالفعــل مــا هــو معلــوم مــن الديــن بالضــرورة ولا تتناولــه الأحكام الشــرعية، 
يــصير تابعًًــا لقــوانين وضعيــة، نصوصهــا صريحــة في إباحــة الزّّنــا وتعاطــي الخمــور، وارتكاب الفجــور، وتحليــل الرّّبــا، 
والاكتســاب مــن الطــرق غير المشــروعة. ومنــع تعــدد الزوجــات، واعتبــار مــا زاد عــن الواحــدة مــن قبيــل الزنــا المعاقــب 
عليــه، وإنكار نســب مــا ولــد لــه مــن غيرهــا حالــة وجودهــا، ولا حــقّّ لــه في نفقــة ولا إرث ولــو على فــرض الاســتلحاق، 
وفــكّّ العصمــة مــن الــزوج، وإســنادها إلى المحكمــة، حتى إذا أوقــع الــطلاق بنفســه كان لغــوًًا، وقســمة المواريــث على 
طريقــة مخالفــة للفرائــض الشــرعية وجعــل أنصبائهــا على حــد ســواء بين الإنــاث والذكــور. وأشــدّّ بلاءًً مــن هــذا 
ٍ معــدّّ لقتــال المســلمين، وإذلالهــم وإكراههــم على 

كلــه جعــل المســلم مجبــورًًا على الخدمــة العســكرية في جيــش عــدُُ�وٍّ
 ولا يحفــظ معهــم عهــدًًا«)29(.

ً
الخضــوع، والإلقــاء بأنفســهم في قبضــة مــن لا يرقــب فيهــم ذمــةً

ــس قضيــة قديمــة في الجزائــر، حيــث فتــح بابهــا منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر، حيــث صــدر 
ّ
وقضيــة التّّجنّ

خصيــة الإسلاميّّــة، والدّّخــول 
ّ

ي عــن الأحــوال الشّ
ّ

مرســوم )1865ه( لتحديــد شــروط ذلــك، ومنهــا: شــرط التّّــخلّ
ي عــن الإسلام 

ّ
التّّــخلّ يــعني بوضــوح:  لاق والإرث، والــذي 

ّ
الــزّّواج والــطّ الفــرن�يّّس في قضايــا  القانــون  تحــت طائلــة 

جملــة مـــمّّا جعــل أغلبيــة العلمــاء والمثقــفين الجزائــريين آنــذاك يعارضونــه ويرفضونــه كالقــا�ضي صــالح بوشــناق)30(، 
ــي بــن باديــس )جــد الإمــام( وابنــه حميــدة بــن باديــس، 

ّ
ــتّّاح، والمكّ

ّ
ــيخ عبــد القــادر المجــاويّّ، وســعيد بــن الشّ

ّ
والشّ

ــس، وقــد اعــتبر أنّّ الاعتــداء على الديــن أقــوى أنــواع الاعتــداء على الإنســان. كمــا 
ّ
والمكــي مــن أشــدّّ المعــارضين للتجنّ

ــى سياســة الاحــتلال، ودعــا الجزائــريين لقبــول الجنســية 
ّ
وجــد في المقابــل للأســف مــن أفــراد النّّخبــة الجزائريــة مــن زكّ

ســوا، منهــم: 
ّ
الفرنســية، كالقاضــيين علي بــن إســماعيل والهــاشمي بــن الونيــس )بلونيــس(، كمــا أنّّ هنــاك أفــرادا تجنّ

ــون، ومــرسليّّ، وبوضربــة، وغيرهــم)31(.
ّ
أحمــد بــن الفكّ

رحــت بشــدّّة في القــرن العشــرين، وهنــا تصــدّّى لهــا علمــاء جمعيــة العلمــاء المســلمين، وعلى رأســهم الإمــام 
ُ
ثــم طُ

1938م)32(  عــام  البصائــر  مجلــة  في  الصــادرة  المشــهورة،  فتــواه  وأصــدر  تعــالى،  الله  رحمــه  باديــس  ابــن  الرئيــس 
مشــفوعة بتأييــد مــن الشــيخ العربــي الــتّّب�سي رحمــه الله تعــالى، قــال الإمــام في صــدر فتــواه: »التّّجنــس بجنســية 
غير إسلاميــة يقــت�ضي رفــض أحكام الشــريعة الإسلاميــة، ومــن رفــض حكمــا واحــدا مــن أحكام الإسلام عُُــدّّ مرتــدّّا 
س 

ّ
س، فقرّّر أنّّ التوبة من التجنّ

ّ
ق بالتّّجنّ

ّ
س مرتد بالإجماع«)33(. ثمّّ تطرّّق لمسائل فرعية تتعلّ

ّ
بالإجماع؛ فالمتجنّ

يكــون برفــض الجنســية الفرنســية، والهجــرة إلى بلاد لا تطبّّــق فيهــا القــوانين الفرنســية، كــون القانــون الفــرن�سي لا 
يــعترف بتوبتــه ورفــض تلــك الجنســية ويبقــي أحكامــه جاريــة عليــه، وقــرر أنّّ مــن سعى في نقــض حكــم بــه عليــه 
ــه حكــم الشــريعة مرتــدّّ بالإجمــاع كذلــك، وقــرر أنّّ مــن أو�صى بقســمة مالــه على غير أحكام الميراث 

ّ
وهــو متيقــن أنّ

ــرعيّّ مرتــد أيضــا، وقــرر أن مــن تــزوج غير مســلمة راضيًًّــا لنســله الكفــر فهــو مرتــدّّ، أمّّــا مــن لــم يــرض لهــم الكفــر، 
ّ

الشّ
فهــو آثــم ظالــم لهــم تلزمــه التوبــة والإنابــة)34(.
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ــس حين ســئل عــن حكــم دفــن 
ّ
ورجــع الإمــام ابــن باديــس طيّّــب الله ثــراه إلى مســألة متفرّّعــة عــن مســألة التّّجنّ

فــا ولــم يعلــم منــه إنكار مــا صنــع 
ّ
أبنــاء المتجنــسين في مقابــر المســلمين؟، فأجــاب: »ابــن )الـــمطورني()35( إذا كان مكلّ

ى عليــه ولا يدفــن في مقابــر المســلمين. وإن كان صــغيرا فهــو مســلم على 
ّ

أبــوه والبراءة منــه فهــو مثــل أبيــه، لا يُُــصلّ
فطــرة الإسلام، يدفــن معنــا ونــصليّّ عليــه«)36(.

هــم إذ لــم أعثر 
ّ
ــيخ الإمــام لــم ينفــرد بــه، بــل وافقــه عليــه أغلــب علمــاء الجزائــر، إن لــم كيــن كلّ

ّ
   ومــا أفتى بــه الشّ

كــر خلاف هــذه الفتــوى عــن بعضهــم اتفراءًً لا غير، حيــث كتــب 
ُ
مــا ذُ

ّ
-حســب بــحثي القاصــر- على مــن خالفهــم، وإنّ

 بعــض العبــاد في كــثير 
ُ
يــب العــقبيّّ رحمــه الله: »أمّّــا مــا نسبتــه إليّّ بعــض الجرائــد، وأخــذت تلوكــه ألســنةُ

ّ
الشــيخ الطّ

ــس .. فهــو محــض كــذب واتفراء وغير الحقيقــة، وخلاف 
ّ
ــي أبحــت التّّجنّ

ّ
مــن مجالــس الجاهــلين المغــرضين، وهــو أنّ

ــيخ العربــيّّ الــتّّب�يّّس رحمــه الله نســبة ذلــك إلى الإمــام الأســتاذ محمــد 
ّ

ب الشّ
ّ

مــا أعتقــد وأديــن الله بــه«)37(. كمــا كــذّ
ٍ مــن علمــاء تونــس)38(.

ــيخ محمــد المختــار بــن محمــود التّّــون�يّّس نســبة هــذا القــول لأ�يٍّ
ّ

ب الشّ
ّ

عبــده رحمــه الله، وكــذّ

فيهــا  ماثــل  الاخــتلال  ومواجهــة  الاحــتلال  مقاومــة  بعــد  فــإنّّ  ديانــيّّ،  بأمــر  ــق 
ّ
تتعلّ كانــت  وإن  الفتــوى  وهــذه    

يخين محمد المختار التّّون�سي 
ّ

بوضوح)39(، وقد كان حاضرا في أذهان من أفتى بها بجلاء أيضا؛ ولذلك وجدنا الشّ
ــس يقلــل عــدد المســلمين 

ّ
والعربــيّّ الــتّّب�يّّس رحمهمــا الله يشــدّّدان في مفتتــح كلامهمــا على التّّجنيــس على أنّّ »المتجنّ

ويــكثر ســواد الــغير«، و«هــذه جنايــة منــه على بلاده ووطنــه؛ لأنّّ الأمــم كمــا تتفاخــر بمناعتهــا وقوتهــا تتفاخــر أيضــا 
ســه قــد نقــص مــن عــدد أمتــه، ووفــر عــدد الأمــة 

ّ
ــس بتجنّ

ّ
بعــدد أفرادهــا فللعــدد قيمــة كبرى بين الأمــم، والمتجنّ

نيــع«)40(.
ّ

الأخــرى، فهــو قــد سعى إلى تضعيــف قيمــة أمتــه بعملــه الشّ

4 . 3 - فتاوى في العبادات ذات بعد في مقاومة الاحتلال:

خصيــة منهــا أبعــد مــا تكــون عــن فضــاء مقاومــة المحتــلّّ، 
ّ

   قــد يظهــر بــادي الــرأي أنّّ العبــادات، خاصــة الشّ
غير أنّّ الواقــع والتاريــخ يثبتــان كيــف أســهمت بعــض الفتــاوى المتعلقــة بالعبــادات في مقاومــة الاحــتلال، وكيــف 
اســتحضر مــن أفتى بهــا مــن العلمــاء هــذا البعــد الجليــل والمقصــد النبيــل عنــد إفتائهــم بهــا، وهــذه نمــاذج مــن هــذه 

الفتــاوى، وأحســب أنّّ البحــث المســتق�صي ســيضيف إليهــا الكــثير:

أولا - فتوى بطلان الصّّلاة خلف الإمام المعيّّن من طرف سلطات الاحتلال.

الأصــل العــام المتفــق عليــه بين العلمــاء: أنّّ كلّّ مــن صحّّــت صلاتــه لنفســه تصحّّ صلاتــه لــغيره. ثــم يختلفــون 
بعــد ذلــك في جزئيــات وفــروع، وفي الأولى والمكــروه. ولكــن أفتى علمــاء جمعيــة العلمــاء ببــطلان الــصلاة خلــف الأئمــة 
فَََنَّــس الإمــام الإبراهــيميّّ رحمــه الله في بيــان أبعــاد هــذه النازلــة  الذيــن تعينهــم الحكومــة الاســتعمارية، وقــد أطــال ال
في مقالاتــه الماتعــة حــول فصــل الديــن عــن الحكومــة أو فصــل الحكومــة عــن الدّّيــن. قــال الإمــام: ».. إنّّ الحــق 
)41( وأمثالــه -مـــمّّن يطالبــون بإبقائهــا على مــا هي عليــه- هــو مــن الباطــل الــذي لا 

ِ
في القضيــة أنّّ.. كلام العــاصم�يِّ

يجــوز لمســلم السّّكــوت عنــه؛ لأنّّ فيــه تماديًًــا على بــطلان عبــادات المســلمين وعلى تعطيــل المــعنى الــذي شــرعت 
لــه الشــعائر؛ وأنّّ الحــقّّ الــذي حوّّمنــا عليــه مــرارًًا ولــم نقــع -حتى خشينــا أن يصيبنــا الله بقارعــة مــن عنــده، جــزاء 
ي الإمامــة مــن حاكــم مســيحي باطــل، وإن طلــب الإمامــة مــن ذلــك الحاكــم قريبــة ]كــذا في 

ّ
على كتمانــه- هــو أنّّ تــولّ

المطبــوع[ فــوق الباطــل، وعليــه فالــصلاة وراء إمــام مــعيّّن مــن ذلــك الحاكــم باطلــة، ومــن ادّّعى خلاف هــذا فهــو 
كيــذب بالقــرآن، كمــا هــو كاذب على أبــي حنيفــة النّّعمــان«)42(. ولا يخفــى مــا وراء هــذا الحكــم مــن إبطــال لشــرعية 

الاســتعمارية. الحكومــة 

ــروط التي 
ّ

ــر الشّ
ّ
ــز الإمــام في تقريــر هــذه الفتــوى والــردّّ على مــن أنكــر عليــه إبطــال عبــادات المســلمين مــع توفّ

ّ
ركّ

ذكرهــا الفقهــاء لصحــة الإمامــة على المعانــي الآتيــة، رافعــا النقــاش إلى المرجعيــة العقديــة للقضايــا الفقهيــة)43(:
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نــا حين كتبنــا تلــك الكلمــات كنّّــا نجهــل كلام الفقهــاء في صفــات الإمــام وشــرائط 
ّ
- قــال الإمــام رحمــه الله: »كأنّ

ـــما يذكــرون الشــروط الجزئيــة )الشخصيــة( 
ّ
نــا كنّّــا بمنزلتهــم في الجهــل بــأنّّ الفقهــاء إنّ

ّ
 .. وكأنّ

الًا
الإمامــة وجوبًًــا وكمــا

وأمّّا الكليات فتفهم من فعله صلى الله عليه وسلم وعمله، ومن مقاصد الشريعة العامة، ومن الحكم المنطوية يف تلك المقاصد، 
ى )بالفتــح( وأن الأول يكــون أعلى قــدرًًا وأرفــع 

َلَّ
ي )بالكســر( وفي المــو ِ

�لِّ
 أولي في المــو

ٌ
ومــن تلــك الكليــات أنّّ الإسلام شــرطٌ

ــي للإمــام هــو رســول الله صلى الله عليه وسلم أو نائبــه وهــو الخليفــة، أو نائــب الخليفــة 
ّ
منزلــة فــي الإسلام مــن الثانــي، ذلــك أن المولّ

هــم أعلى منزلــة في الإسلام مــن الإمــام، 
ّ
وهــو الأمير، أو نائــب الأمير، وهــم جماعــة المســلمين مجتمــعين، وهــؤلاء كلّ

هــم بهــذه المنزلــة؟ وهــل يــر�ضى منهــم الإسلام أن 
الّا

 بحكــم الإسلام، فهــل هــؤلاء الأئمــة مــع مــن و
الّا

ومــا كانــوا كذلــك إ
هــا حجــة على هــؤلاء الأئمــة بألفاظهــا 

َلَّ
يكونــوا بهــذه المنزلــة؟ .. على أنّّ الشــرائط التي يذكرهــا الفقهــاء في الإمــامِِ ك

هــا عناويــن على معــادن مــن قــوّّة النفــس والــروح والعقــل، ورمــوز إلى مراتــبََ عليــا 
ّ
ومعانيهــا وحقائقهــا ومراميهــا، وكلّ

ممــا يتفــاوت فيــه النــاس حتى تصحّّ إمامــة واحــد منهــم، ولا تصحّّ إمامــة الآخــر«)44(.

ه كافر الصّّلاة، أو طلبها من حكومة نصرانية.
الّا

- بطلان إمامة من و

ي الإمامــة مــن حكومــة نصرانيــة أو طلبهــا منهــا أكبر مــن إبطــال عبــادات المســلمين، وأكبر مــن ذلــك 
ّ
- قبــول تــولّ

الاستهانــة بغضــب الله في جنــب غضــب الحاكــم النّّصرانــيّّ؟.

- إمامــة الــصّّلاة خلافــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــل كان الصحابــة � يرونهــا أعلــى قــدرا مــن الخلافــة العــظمى، 
ـضاه لدنياــنا. ـسول الله صلى الله عليه وسلم لدينــنا أفلا نرـ إــشارة إــلى قولــهم ــعن الصّّدــيق�: رضــيه رـ

 مــن كان صالحًًــا- هــو نفســه- للإمامــة، مثــل الخليفــة أو 
الّا

ــه لا يــولي الإمــام إ
ّ
- الحقيقــة الجامعــة في الإسلام أنّ

 حيــث تبعــد الجماعــات، فينزلــون عــن هــذا 
الّا

نائبــه، وقــد كان الخلفــاء يتولونهــا بأنفســهم، ولا يُُنيبــون عنهــم فيهــا إ
الــقّّح لجماــعات المــسلمين.

مــع المحتــلّّ وحــرب على  مــا هي معركــة 
ّ
إنّ ــق بأعظــم شــعائر الإسلام وأظهــر عباداتــه 

ّ
تتعلّ التي  وهــذه المســألة 

الاســتعمار ومخططاتــه وأذنابــه، وقــد أفصح الإمــام الإبراهــيميّّ ببيانــه البليــغ عــن تطــوّّر استراتيجيــة الاحــتلال 
خلال  مــن  رمزيتــه  وإذهــاب  )بإضعافــه  المحــراب  مــن  الإسلام  ترحيــل  سياســة:  مــن  الإسلام  حــرب  في  الفــرن�سي 
توظيــف ضعــاف النفــوس( ليتــسنى لهــا ترحيلــه مــن الجامــع ثــم الوطــن. إلى سياســة: ترحيلــه مــن نفــوس الموظــفين 
 الحكومــة الاســتعمارية، ولا 

الّا
القائــمين بالديــن في نظــر النــاس، حتى لا يكــون لهــم مرجــع في مصالحهــم ودينهــم إ

يكــون لهــم غايــة إلى حفــظ مصالحهــم الضيقــة وإرضــاء موظفِِهــم الخبيــث، فتســقط مكانتهــم عنــد عمــوم الشــعب 
الجزائــري، وتســقط بســقوطهم مكانــة الإسلام في نفــوس الجزائــريين)45(. فجــاءت فتــوى بــطلان الــصلاة خلفهــم 

إبطــالا للمخطــط الاســتعماري، وفضحــا لحقيقــة عملائــه، وحمايــة للجزائــريين.

ا - فتوى جواز دفع الزّّكاة لبناء المساجد والمدارس: ثانَيَّ

ُتُ  من المعلوم أنّّ مصارف الزّّكاة محددة قرآنا، فليســت مجالا للاجتهاد، قال الحقّّ ســبحانه: ﴿ إِِنَّمَََا �اَ۬ل۬صََّدََقَٰٰ�
ِ وََابْنِِْ  ف�ي سََبِِيلِِــ �اِ۬�للَّهِ بِِاــق� وََلْغَْٰ�ٰرِِــمِِينََ وََ  ِ ف�ي �اِ۬ل۬�رِّ مُْـه�ُبُْ وََ ُلُُقُو  ةَِِـف�  لََّ�وَُ۬مُ  اَـه� وََلْ كِِــينِِ وََلْعَْٰ�ٰمِِــلِِينََ عَلَََيْ ٰ رَََـق�ُفُءِا�ِ وََلْمََْسَٰ�  لِِلْ
ُ�للَّهُ عَلَِِيٌمٌــ حََكِِيمٞۖــ�ۖ ٦٠﴾]التوبــة-60[ . ومــن المشــهور كذلــك اتفــاق الفقهــاء على  ��للَّهِۖۖ وََ ــنََ �اَ۬ ۖ فَرَِِيضََةٗــٗ مِّ�ِ �اِ۬ل۬سََّبِِي�لِۖــ
ف�ي  أنّّ مصــرف في سبيــل الله المــراد بــه الجهــاد، قــال الإمــام ابــن الفــرس المالكــيّّ )ت: 597ه( رحمــه الله: »قولــه: ) وََ
ــه اتفــق العلمــاء على أنّّ المــراد بهــا هــا هنــا الغــزاة المحتاجــون 

ّ
 أنّ

الّا
( ]التوبــة-60[ سُُــبل الله تعــالى كــثيرة، إ ِ سََبِِيلِِــ �اِ۬�للَّهِ

وإن كانــوا أغنيــاء في بلادهــم. واختلفــوا إذا كانــوا أغنيــاء بالموضــع الــذي هــم بــه..«)46(.
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

بيــدََ أنّّ عــددا مــن العلمــاء المتأخريــن أعــادوا طــرح مســألة تحديــد المــراد بسبيــل الله، واســتأنفوا الاجتهــاد فيهــا 
انطلاقــا مــن أوضــاع المســلمين وواقعهــم، وكان في مقدمتهــم الإمــام الأســتاذ محمــد عبــده رحمــه الله، حيــث جــاء 
في تفــسير المنــار: »والتّّحقيــق: أنّّ سبيــل الله هنــا مصــالح المســلمين العامــة التي بهــا قِِــوام أمــر الدّّيــن والدّّولــة دون 

الأفــراد«)47(.

وعلى عمــوم سبيــل الله جــاءت فتــوى العلامــة العربــي الــتّّب�سي رحمــه الله حين رفــع إليــه ســؤال مــن قريــة تافســة 
بومــاد )ميــشلي( عــن جــواز دفــع قســط مــن الــزكاة ليصــرف في بنــاء مسجــد ومدرســة لتعليــم أحكام الإسلام واللغــة 
العربيــة للنــشء في تلــك القريــة، فقــال: »والجــواب: أنّّ ذلــك جائــز إن لــم كيــن واجبــا، إذ الــزكاة مشــروعة لنشــر 
الإسلام وإقامتــه، وســدّّ حاجــة الفــقير المســلم، ذلــك هــو المقصــد المســتفاد مــن مصــارف الــزّّكاة التي منهــا في سبيــل 
الله«. ثم بيّّن الشيخ اختلاف ظروف الفقهاء الذين قصروا مصرف في سبيل الله على الجهاد وظروف الجزائريين 
في ذلــك الزمــان، وشــدّّد على أنّّ منــع صــرف الــزكاة على بنــاء المســاجد والمــدارس ســيؤدّّي إلى ذهــاب الإسلام ومــوت 
لغتــه بين المســلمين، »وكلّّ وســيلة تــؤدّّي إلى محظــور كهــذا تعــدّّ باطلــة، وبنــاء الأحكام عليهــا أبطــل منهــا. وضــد ذلــك 
وســيلة الواجبــات فإنّّهــا واجبــة. ونحــن اليــوم في وطننــا هنــا إن لــم نســتعن بالــزكاة لبنــاء المســاجد والمــدارس بقينــا 

بلا مســاجد ولا مــدارس، وهــذا يــؤدّّي إلى ضيــاع الإسلام شــعائره ومظاهــره ولغتــه ...«)48(. 

ــيخ يصــدر في فتــواه عــن نظــرة مقاصديــة عاليــة، وروح مقاومــة ســامية، وفهــم عميــق للواقــع ومتطلبــات 
ّ

فالشّ
جهــاد المســتعمر؛ ولهــذا ألفينــاه يختــم فتــواه بتقريــر جــواز أخــذ الفقهــاء مــن الــزّّكاة لكونهــم مجاهديــن في سبيــل 
الله، يقــول رحمــه الله: »ونحــن نوافــق فتــوى أخــذ الفقهــاء مــن الــزّّكاة، إذ أولئــك الفقهــاء قــد حبســوا جهودهــم 

وعلومهــم وحياتهــم للجهــاد في سبيــل الإسلام ونشــره والدّّفــاع عنــه«)49(. 

ثالثا: فتوى توحيد يومي الصّّوم والإفطار:

مــن المســائل المشــهورة في فقــه الصّّيــام، المشــهور فيهــا الخلاف، المســألة الموســومة باخــتلاف المطالــع، ومجــل 
القــول فيهــا قــول الإمــام ابــن رشــد الحفيــد رحمــه الله تعــالى: »وإذا قلنــا: إنّّ الرؤيــة تثبــت بــالخبر في حــق مــن لــم يــره، 
فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ - أعني: هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر 
أم لكل بلــد رؤيــة؟ - فيــه خلاف، فأمّّــا مالــك فــإنّّ ابــن القاســم والمصــريين رووا عنــه أنــه إذا ثبــت عنــد أهــل بلــد أن 
ــافعي وأحمــد. 

ّ
أهــل بلــد آخــر رأوا الــهلال أن عليهــم قضــاء ذلــك اليــوم الــذي أفطــروه وصامــه غيرهــم، وبــه قــال الشّ

وروى المدنيــون عــن مالــك أن الرؤيــة لا تلــزم بــالخبر عنــد غير أهــل البلــد الــذي وقعــت فيــه الرؤيــة، إلا أن يكــون 
ــه لا يــراعى ذلــك 

ّ
الإمــام يحمــل النــاس على ذلــك، وبــه قــال ابــن الماجشــون والمــغيرة مــن أصحــاب مالــك، وأجمعــوا أنّ

في البلــدان النائيــة كالأندلــس والحجــاز«)50(.

 أنهــا أخــذت في الجزائــر 
ّ
فالمســألة علميــة فقهيــة، والخلاف فيهــا قديــم مبســوط في كتــب الفقــه والخلاف. إلاّ

تحــت ظــل الاحــتلال بعــدا آخــر، هــو بعــد مقاومــة الاســتعمار ومحاربــة مخططاتــه. حيــث رأى علمــاء الجزائــر أنّّ 
توحيــد رؤيــة الــهلال ولــو باعتمــاد رؤيــة تونــس أو المغــرب في ثبــوت دخــول شــهر رمضــان وحلــول العيــد المبــارك مقــويٌٌّ 
لوشــائج الوحــدة بين شــعوب المغــرب العربــيّّ، ومحــركٌٌ للعواطــف القوميــة والدّّينيــة الرّّابطــة بينهــا، ومحقّّــق لمقصــد 
ــعيرة مــن »جمــع الأمــة على الدّّيــن؛ لتجتمــع في شــؤونها الدنيويــة، وتوحيدهــا في عبــادة الله؛ 

ّ
ــرع مــن هــذه الشّ

ّ
الشّ

ــيخ العلامــة الإبراهــيميّّ رحمــه الله: »إنّّ حكومــة 
ّ

لتتربــى على الاتحــاد في مصالحهــا العامــة المشتركــة«)51(، قــال الشّ
يكــون مطاعًًــا، وإن جميــع   عــن أن 

الًا
فــض  

الًا
الديــن مقبــو في شــؤون  يكــون حكمهــا  ليســت مســلمة حتى  الجزائــر 

تصرفاتهــا في مــا يتعلــق بالدّّيــن باطلــة .. الأمــر ]في مســألة رؤيــة الــهلال[- إذن- لجماعــة المســلمين .. وليســت جماعــة 
المســلمين محصــورة في جمعيــة العلمــاء.
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ي قضاتــه حكومــة إسلاميــة، ويعــتني جمهــوره بتبليــغ الشــهادات إلى قضاتــه، 
ّ
وإن أقــرب قطــر إسلامــي إلينــا، تــولّ

هــو تونــس والمغــرب .. وعليــه، فالواجــب أن نعتمــد على أنفســنا، وأن نعــتني برؤيــة الــهلال عنايــة كاملــة، وأن نعــتني 
بالتّّبليــغ بعضنــا إلى البعــض بواســطة التّّلفــون مــا أمكــن، وأن نبــذل الجهــد في تعميــم الخبر إلى الأماكــن القريبــة 

 وركبانًًــا، وأن نعتمــد على رؤيــة تونــس والمغــرب بواســطة الرّّاديــو. فأخبــاره موثــوق بهــا«)52(. 
الًا

رجــا

ورأى الاســتعمار في ذلــك خطــرا عليــه ومجــالا يمكــن اســتغلاله لتحقيــق أغراضــه، فعمــل على الهيمنــة عليــه 
وإخضاعــه عــن طريــق مــن يوظفهــم في المناصــب الدّّينيــة، وبالــذات لجنــة الأهلــة والأعيــاد، التّّي رفعــت لهــا شــعار: 
 برؤيــة جزائريــة يعدلهــا قضــاة جزائريــون(، وليســت هــذه نزعــة اســتقلالية 

الّا
)إنّّ رمضــان الجزائــري، لا يثبــت إ

صادقة بل هي نزغة استغلالية خادعة. يقول الإمام الإبراهيميّّ رحمه الله: »وكدنا ننجح في توحيد الأمّّة على يوم 
واحــد للصــوم والإفطــار، حتى يــزدان جمــال العبــادة بجمــال الاتحــاد فيهــا، والتقــرّّب إلى الله بتقــارب القلــوب فيــه. 
ولكــن الحكومــة الجزائريــة ]يقصــد الاســتعمارية[ التي تريــد دائمًًــا أن تجعــل مــن الديــن الإسلامــي دعامــة لســياستها، 
وسلاحًًــا في أيــدي ســاستها. كبُُر عليهــا أن يبقــى هــذا الركــن الإسلامــي مفلتًًــا مــن يدهــا وخارجًًــا عــن تصرّّفهــا، بعــد 
أن هيمنــت على الــصلاة والحج، فكوّّنــت -لســنوات خلــت- لجنــة الأهلــة والأعيــاد الإسلاميــة مــن موظفيهــا الذيــن 
يدينــون بطاعتهــا قبــل طاعــة الله، ويخضعــون لأمرهــا وإن خالــف أمــر الديــن«)53(. فقــد كانــت غايــة الاحــتلال مــن 
ــم في شــعائر دينهــم وتقويــة أســباب الخلاف 

ّ
لجنــة الأهلــة والأعيــاد. التّّوصــل إلى العبــث بأعيــاد الجزائــريين والتّّحكّ

بين جماعــات هــذه الأمّّــة المســكينة.

الســلطات  لأوامــر  خاضــع  والأعيــاد  الأهلــة  لجنــة  رأســها  وعلى  الــهلال  برؤيــة  المعنيــة  الجهــات  تعامــل  إنّّ 
الاســتعمارية، وهي تريــد اســتغلال هــذه الشــعيرة لتحقيــق مقاصدهــا الخبيثــة، يقــول الإمــام الإبراهــيميّّ رحمــه 
ــت القرائــن على أنهــا مكيــدة مدبّّــرة محبوكــة الأطــراف، اشتركــت فيهــا عــدة هيئــات وأشخــاص أولهــا 

ّ
الله: »فقــد دلّ

الهيئــة الحكوميــة، وآخرهــا هيئــة الأهلــة والأعيــاد، وبينهمــا مــا شــاء الهــوى مــن وســائط وأدوات. منهــا راديــو الجزائــر 
الــذي بــادر إلى النــوم، كأنمــا كان هــو واللجنــة فيــه على ميعــاد، ولا نبرئ راديــو تونــس في هــذا العــام، فقــد رأينــاه 
قــة بــه. كأنمــا ســرت إليــه نفحــة 

ّ
ــى ويتنــاوب ويضيــق بــه الــصبر فتســكت نامتــه، وآذان ســامعيه معلّ

ّ
يتثــاءب ويتمطّ

ه لا ثقة بهذه المصالح والهيئات التي لا تتحرك ولا تســكن 
ّ
من وحي الجزائر. وهكذا تقوم الشــواهد كلّّ يوم على أنّ

ــه 
ّ
إلا بالــوحي والإيعــاز، ومنهــا مرصــد )بوزريعــة( الــذي يعتمــد عليــه الشــيخ القــا�ضي ويقــول عنــه لســان حالــه: إنّ

حيــث لا هلال في المرصــد، فلا هلال في السّّــماء. ونحــن لا نثــق ببوزريعــة ولا بمكبراتــه، ومتى كان بوزريعــة مصــدر 
شــريعة؟!«)54(.

5. خاتمة:

   لقــد كانــت معركــة فصــل الديــن عــن الحكومــة الاســتعمارية التي خاضتهــا جمعيــة العلمــاء، ودبّّــج فيهــا يــراع 
هــا معركــة فتــاوي ضــد الهيمنــة الاســتعمارية. ومــا صــدر فيهــا 

ّ
الإمــام الإبراهــيميّّ تلــك المقــالات الرّّائعــة الرّّائقــة كلّ

هــا ترجــع لتحقيــق المطالــب التي رفعتهــا الجمعيــة، »تحريــر المســاجد برفــع يــد الحكومــة عنهــا. تحريــر 
ّ
مــن فتــاوى كلّ

الأوقــاف الإسلاميــة بإرجاعهــا إلى المســلمين. تحريــر رجــال الديــن الإسلامــي مــن الحكومــة المســيحية. تحريــر القضــاء 
الإسلامــي برفــع جميــع القيــود عنــه. تحريــر الحج بعــدم تدخــل الحكومــة في أي شــأن مــن شــؤونه. تحريــر الصــوم، 
بحيــث تبتعــد الحكومــة عــن كلّّ شــؤونه«. غير أنّّ إســهام الفتــوى والمفــتين في مقاومــة الاحــتلال أكبر مــن ذلــك بكــثير 
 نمــاذج وأمثلــة، سيزيدهــا البحــث المســتق�صي عــددا ومــددا، وهــذا مــا أرجــو تيســر القيــام 

ّ
ومــا ذكرتــه هنــا مــا هــو إلاّ

بــه مســتقبلا، مــن طــرفي أو مــن طــرف أحــد الباحــثين حتى نعطــي هــذا الموضــوع الجليــل حقّّــه ومســتحقّّه. والله 
الموفــق والهــادي إلى ســواء السبيــل، ور�ضي الله عــن علمائنــا المجاهديــن الصــادقين في الأولين والآخريــن، وصلى الله 

م على ســيد الخلــق أجمــعين.
ّ
وســلّ
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

6. قائمة المصادر والمراجع: 
-	 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، الإبراهيميّ، جمع وتقديم: أحمد طالب الإبراهيميّ، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان، ط 1/ 1997م.

-	 أحكام القرآن، ابن الفرس، تح: مجموعة باحثين، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 1/ 1427ه، 2006م.

-	 أدب المفتي والمستفتي، ابن الصّلاح، تح: موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 2/ 1423هـ، 2002م.

-	 ــب عليــه مــن العقوبــات والزّواجــر، حســين مؤنــس، مكتبــة 
ّ
صــارى ولــم يهاجــر، ومــا يترت

ّ
أســنى المتاجــر، فــي بيــان أحــكام مــن غلــب علــى وطنــه الن

الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1/ 1416ه، 1996م.

-	 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، شرح وتحقيق: عبد الله العبادي، دار السلام، القاهرة، ط 1/ 1416ه، 1995م.

-	 قافي، سعد الله أبو القاسم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1/ 1998م.
ّ
تاريخ الجزائر الث

-	 تجارب في الرّحلة والأدب، سعد الله أبو القاسم، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 1/ 1983م.

-	 تفســير ابــن باديــس ))فــي مجالــس التذكيــر مــن كلام الحكيــم الخبيــر((، ابــن باديــس، تــح: مجموعــة أســاتذة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 
ط 1/ 1416ه، 1995م. 

-	 هير تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المنار، مصر، ط 2/ 1386ه.
ّ

تفسير القرآن الحكيم الش

-	 ــاهد، مجموعــة مؤلفيــن، تحقيــق الدّكتــور 
ّ

ثــاث رســائل جزائريــة فــي حكــم الهجــرة، لأحمــد الونشري�ســيّ والأميــر عبدالقــادر ومحمــد بــن الش
محمــد بــن عبــد الكريــم الزمــوريّ الجزائــريّ.

-	 الجزائر، المدني أحمد توفيق، المطبعة العربية، الجزائر، ط 1 / 1350ه. 1931م.

-	 س، محمد المختار بن محمود، المجلة الزيتونية، مج 1، عدد 10، تونس، ربيع الثاني 1356ه، جوان 1937م.
ّ
جن

ّ
حكم الله في الت

-	 ابي، سعد الله أبو القاسم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 2/ 1410ه، 1990م.
ّ
رائد التجديد الإسلامي محمد بن العن

-	 مــون جيــل جرفييــه، ترجمــة: أحمــد إيبــش، دار الكتــب الوطنيــة، هيئــة أبــو ظبــي للسّــياحة 
ّ
رحلتــي إلــى مكــة Mon voyage à La Mecque، كورتيل

قافة، الإمارات، ط 1/ 1431ه، 2013م.
ّ
والث

-	 فتاوى الإمام محمد رشــيد رضا، محمد رشــيد رضا، تح: صلاح الدّين المجد ويوســف ق خوري، دار الكتاب الجديد، ط 1/ 1426ه، 2005م، 
جنيس الفرن�يّس، مجلة المنار، )سنة 1924م( ج 25 ص 21[ 

ّ
]نشرت: مسألة الت

-	 ــؤون الإســامية، المغرب، 
ّ

الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السّــعديين إلى ما قبل الحماية، اليوبي لحســن، طبع وزارة الأوقاف والش
ط 1/ 1419ه، 1998م.

-	 الفتــوى: أهميتهــا، ضوابطهــا، آثارهــا، محمــد يســري إبراهيــم، البحــث الفائــزة فــي جائــزة الأميــر نايــف العالميــة للسّــنة والدّراســات الإســامية، 
الثــة، الرّيــاض، ط 1/ 1428ه، 2007م.

ّ
الــدّورة الث

-	 مســائل أبــي الوليــد بــن رشــد، ابــن رشــد الجــد، تــح: محمــد الحبيــب التجكانــي، دار الجيــل، بيــروت - دار الآفــاق الجديــدة، المغــرب. ط 2/ 1414ه، 
1993م.

-	 ــى العَصــر الحَاضِــر، نويهــض عــادل، مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر، 
ّ
مُعجَــمُ أعــام الجزائِــر - مِــن صَــدر الإســام حَت

1980م. 1440ه،   /2 بيــروت، لبنــان، ط 

-	 المعيــار المعــرب عــن فتــاوي عملــاء إفريقيــة والأندلــس وبــاد المغــرب، الونشري�ســي أحمــد بــن يحــي، تــح: مجموعــة أســاتذة، نشــر وزارة الأوقــاف 
المغربيــة، ط 1/ 1401ه، 1981م. 

-	 من مـــظاهر الــرّوح الصّليبيّة للاستعمار الفرن�يس للجزائر، حبّا�سي شاوش، دار هومة، الجزائر، دون بيانات.  
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العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

7 . الهوامش :  

ــؤون الدّّينيــة والأوقــاف، إحيــاءًً للذكــرى 58 لعيــد الاســتقلال 
ّ

1- أصــل هــذا البحــث مداخلــة ألقيتهــا في نــدوة علميــة نظمتهــا مديريــة الثقافــة لــوزارة الشّ
بعنــوان: مراعــاة الفتــوى لظــروف المجتمــع، بمقــر الــوزارة. يــوم السبــت 26 ذو القعــدة 1441ه، 18 جويليــة 2020م. وهي أول نــدوة علميــة تنظمهــا الــوزارة 

يئ ـعـن بـعـد. باـسـتعمال طرـيقـة التحاـضـر المرـ
2 - ينظر: حبّّا�سي شاوش، من مـــظاهر الــرّّوح الصّّليبيّّة للاستعمار الفرن�يس للجزائر، دار هومة، الجزائر، دون بيانات، ص 11 

3 - المرجع نفسه، ص 43
ابي، ص 23 

ّ
4 - أبو القاسم سعد الله، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنّ

5 - هــو مصطفــى الكبابطــي القــا�ضي مــفتي لمالكيــة في بدايــة الاحــتلال الفــرن�سي، وكان عــالما بالحديــث والتفــسير، وكان يقــرض الشــعر، وقــد عــارض 
الهجــرة مــن الــبلاد بسبــب الاســتعمار، وعــارض كذلــك الإجــراءات الفرنســية في الجامــع الكــبير فحكمــت عليــه بالنفــي عــام 1543م، تــوفي رحمــه الله 

قــافي، ج 4 ص 371 
ّ
بالإســكندرية ســنة 1277ه، 1860م. ينظــر: - معجــم أعلام الجزائــر، ص 273 - تاريــخ الجزائــر الثّ

قافي، ج 3 ص 73 / ج 3 ص 443  - تجارب في الرّّحلة والأدب، ص 71
ّ
6 - ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّ

قافي، ج 3 ص 367 إلى 373 بحذف وتصرّّف يسير.
ّ
7 - ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّ

املة[.  
ّ

جنيس الفرن�سيّّ، مجلة المنار، مج 33 ص 224 ]الشّ
ّ
8 - محمد رشيد رضا، مسألة التّ

مــون جيــل جرفييــه، رحــلتي إلى مكــة Mon voyage à La Mecque، ترجمــة: أحمــد إيبــش، دار الكتــب الوطنيــة، هيئــة أبــو ظبي للســياحة 
ّ
9 - كورتيلّ

والثقافــة، الإمــارات، ط 1/ 1431ه، 2013م ص 168
قافي، ج 4 ص 368 - 396 

ّ
10 - ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّ

11 - يخطــئ كــثيرون فينســبون إطلاق هــذا الوصــف على المفــتين إلى الإمــام ابــن القيــم )ت: 751 ه( رحمــه الله تعــالى، ربمــا لشــهرة كتابــه المتــميّّز ))إعلام 
الموقــعين((، ولنّّكــه مســبوق إلى ذلــك قطعــا، يقــول الإمــام ابــن الــصلاح )ت: 643 ه( رحمــه الله تعــالى: ».. ولذلــك قيــل في الفُُتيــا: إنّّهــا توقيــع عــن الله تبــارك 

وتعــالى«. أدب المــفتي والمســتفتي، تــح: موفــق عبــد الله عبــد القــادر، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، ط 2/ 1423هـــ، 2002م، ص 72
ــؤون الإسلاميــة، المغــرب، 

ّ
12 - اليوبــي لحســن، الفتــاوى الفقهيــة في أهــم القضايــا مــن عهــد الســعديين إلى مــا قبــل الحمايــة، طبــع وزارة الأوقــاف والشّ

ط 1/ 1419ه، 1998م، ص 137 بتصــرّّف يــسير جــدا.
13 -  محمد يسري إبراهيم، الفتوى: أهميتها، ضوابطها، آثارها، ص 174

14 - ابن رشد الجد، مسائل أبي الوليد بن رشد، ج 2 ص 903 
15 - المدني أحمد توفيق، الجزائر، ص 33 - 34 

16 - الإبراهــيميّّ، آثــار الإمــام محمــد البــشير الإبراهــيمي، جمــع وتقديــم: أحمــد طالــب الإبراهــيميّّ، دار الغــرب الإسلامــي بيروت، لبنــان، ط 1/ 1997م، 
ج 3 ص 192

17 - هي في: المعيــار، ج 2 ص 119 ومــا بعدهــا - وطبعــت مســتقلة بتحقيــق الدكتــور حــسين مؤنــس، بمكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1/ 1416ه، 
1996م. - وطبعــت ضمــن: ثلاث رســائل جزائريــة في حكــم الهجــرة، لأحمــد الونشــري�يس والأمير عبدالقــادر ومحمــد بــن الشــاهد، تحقيــق الدكتــور 

محمــد بــن عبــد الكريــم الزمــوريّّ الجزائــريّّ رحمــه الله، مــن ص 67 إلى ص 103 
18 - هــو قــدور بــن محمــد بــن أرويلــة الجزائــري: فقيــه مالكــي، متصــوف، كاتــب، ولــد بمدينــة الجزائــر، وبهــا نشــأ وتعلــم. انتقــل إلى مليانــة بعــد احــتلال 
الفرنســيين لمدينــة الجزائــر، فــعين كاتبــا لرســائل خليفــة الأمير عبــد القــادر، فكاتبــا ومستشــارا للأمير. أســره الفرنســيون، ثــم أطلــق صراحــه، فرحــل 
إلى المشــرق، وحج، وأقــام عنــد الأمير في بروســه. تــوفي رحمــه الله بــبيروت ســنة 1272ه، 1855م. مــن آثــاره ))وشــاح الكتائــب وزينــة الجيــش المحمــدي 

الغالــب(( حققــه ونشــره الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم. حريّّفــا مــن  معجــم أعلام الجزائــر، ص 107 
19 - قــال العلامــة أبــو القاســم رحمــه الله: »ولعــلّّ كاتــب الأمير، ابــن رويلــة، هــو الــذي جّّفــر الموضــوع بدعــوى العلمــاء للهجــرة واحتجاجــه بفتــوى أحمــد 
 بموافقــة الأمير. وقــد تــولى 

الّا
ــنّّ أنّّ ابــن رويلــة لــم كيتــب مــا كتــب إ

ّ
الونشــري�سي في كتــاب المعيــار، والمعروفــة بعنوانهــا )أسنى المتاجــر(. والغالــب على الظّ

المــفتي الكبابطــي الــرد عليــه وتبريــر عــدم الهجــرة بكــون الفرنســيين لــم يمنعــوا المســلمين مــن العبــادة وكــون العامــة في حاجــة إلى العلمــاء ليعلموهــم مبــادئ 
الديــن. دارت عــدة مــراسلات في هــذا الشــأن بين الطــرفين، ووصلــت أحيانــا، إلى حــدّّ الاتهامــات الشخصيــة بــدل الاحتجــاج الــدّّينيّّ. وتــدل المــراسلات على 

قــافي، ج 6 ص 358 وينظــر أيضــا: ج 7 ص 96 ومــا بعدهــا.
ّ
معرفــة ســابقة بين المــفتي الكبابطــي وابــن رويلــة. وهــذا ليــس غريبــا...«. تاريــخ الجزائــر الثّ

ــاهد الجزائــري: الشــاعر الأديــب، الفقيــه المالكــي، مــن أهــل مدينــة الجزائــر مولــدا ونشــأة، وأصلــه مــن الأندلــس. تــولى الافتــاء 
ّ

20 - هــو محمــد بــن الشّ
على مذهــب الإمــام مالــك، كان أديبــا ماهــرا شــاعرا متــميزا، عــالما بأصــول الدّّيــن والتفــسير والحديــث والفقــه والقــراءات والفرائــض، وكان يــسمى: أديــب 
العصــر وريحــان المصــر. مــن تلاميــذه المشــهورين أبــو راس المعســكري، تــوفي رحمــه الله ســنة 1260ه. ينظــر: - أبــو القاســم ســعد الله، تجــارب في الأدب 

ـما بعدـهـا. ــاهد واحــتلال الجزائــر، ص 107 وـ
ّ

ــاعر محمــد بــن الشّ
ّ

والرّّحلــة، فصــل المــفتي الشّ
اهد ضمن: ثلاث رسائل جزائرية في حكم الهجرة، لأحمد الونشري�يس والأمير عبدالقادر ومحمد بن الشاهد، ص 107 

ّ
21 - رسالة ابن الشّ

22 - قــال العلامــة ســعد الله رحمــه الله: »وقــد دارت مناقشــات ســاخنة بين العلمــاء حــول مشــروعية الهجــرة، فــأفتى بعضهــم مثــل قــدور بــن رويلــة وعلي 
بــن الحفــاف بضــرورة الهجــرة مــن الجزائــر مــا دام العــدو قــد تغلــب عليهــا، وأفتى آخــرون بضــرورة البقــاء محافظــة على الديــن وتعليــم العامــة مــا دام 
العــدو قــد تــرك المســلمين يتعبــدون ويقيمــون شــعائرهم الدينيــة، ومــن هــؤلاء مصطفــى الكبابطــي ومحمــد بــن الشــاهد، وأدى خلاف العلمــاء حــول هــذا 

الموضــوع إلى مضاعفــات أخــرى ..«. - تاريــخ الجزائــر الثقــافي، ج 4 ص 368
23 - هــو علي بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد، المعــروف بابــن الحفــاف، الجزائــري: المقــرىء، العــارف بالحديــث، الفقيــه المــفتي المالكــيّّ. ولــد بمدينــة الجزائــر 
ه رئاســة ديــوان الإنشــاء بمليانــة، ثــم ولي الافتــاء بالبليــدة 

الّا
وبهــا نشــأ وتعلــم، وحج فأخــذ عــن علمــاء الحجــاز. التحــق بمعســكر الأمير عبــد القــادر فــو
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ّ
مجلّ

حــوالي ســنة 1284هـــ، ثــم إفتــاء مدينــة الجزائــر، وبهــا تــوفي رحمــه الله ســنة 1307ه، 1890م. مــن آثــاره ))مِِنّّــة المتعــال في تكميلــه الاســتدلال(( وهــو تأليــف 
هــام في القــراءات الســبع، و))الدّّقائــق المفصلــة في تحديــد آيــة البســملة((.: حريّّفــا مــن - معجــم أعلام الجزائــر، ص 121 وينظــر: - تاريــخ الجزائــر 

ـما بعدــها.  الثقــافي، ج 3 ص 80 وـ
24 - ينظــر: حســام الدّّيــن القاطــع لشــبه المرتديــن، ضمــن: ثلاث رســائل جزائريــة في حكــم الهجــرة، لأحمــد الونشــري�يس والأمير عبدالقــادر ومحمــد 

بــن الشــاهد، مــن ص 46 إلى ص 65 
ــاهد ضمــن: ثلاث رســائل جزائريــة في حكــم الهجــرة، لأحمــد الونشــري�يس والأمير عبدالقــادر ومحمــد بــن الشــاهد، مــن ص 107 

ّ
25 - رســالة ابــن الشّ

إلى ص 123 
ــق بموضــوع الهجــرة هــذا، مــا نقــل مــن قــول الإمــام ابــن باديــس رحمــه الله تعــالى حين أخبره أخــوه الإمــام الإبراهــيميّّ 

ّ
26 - مــن لطيــف مــا يذكــر ممــا لــه تعلّ

رحمــه الله تعــالى بعزمــه على الهجــرة مــن الجزائــر، فقــال: إنّّ هجرتــك هــذه ســتكتب توليّّــا يــوم الزّّحــف!. ومــا حــدثني بــه شــيخنا الكــبير محمــد الهــادي 
الحــسني أدام الله عليــه الصحــة والعافيــة ومتّّعنــا الله بأنفاســه عــن الأســتاذ حــسين بوشــعيب عــن الشــيخ عبــد القــادر الياجــوريّّ )ت: 1991م( رحمــه 
ــمّّا عــزم على الســفر جــاء إلى معهــد ابــن باديــس مودعــا، وقــد كان أســتاذا بــه، فقــال لــه  ــه هــمّّ بالهجــرة، وبــاع مــا يملــك واســتصدر جــواز ســفر، ولـ

ّ
الله أنّ

ــرا  منفــعلا: أنــا هــرّّاب!، ومــزّّق جــواز ســفره لتــوّّه!!.
ّ
الشــيخ الشــهيد العربــي الــتّّب�يّّس رحمــه الله مديــر المعهــد آنــذاك: يــا الهــرّّاب!، فقــال الشــيخ الياجــوري متأثّ

27 - ذكــر العلامــة محمــد المختــار بــن محمــود الحنفــيّّ التّّــون�سي رحمــه الله بعــض مــن أفتى في هــذه القضيــة مــن العلمــاء فذكــر منهــم: العلامــة الهنــدي عبــد 
ــاذلي بــن القــا�ضي، 

ّ
العزيــز الحيــدر آبــادي، وشــيخ الإسلام أحمــد بــن الخوجــة، والشــيخ حســن عبــاس المــفتي، والشــيخ مصطفــى رضــوان، والشــيخ الشّ

والشــيخ محمــود بيرم الحنفــيين التونســيين الزيتونــيين رحمهــم الله، ومــفتي القــدس محمــد أمين الحســيني، ومــن مصــر: وكيــل مشــيخة الأزهــر محمــد 
جــويّّ، والشــيخ علي محفــوظ، والشــيخ محمــد عبــد البــاقي الزرقانــيّّ شــارح الموطــأ، والشــيخ محمــد رشــيد رضــا رحمــه الله  ِ

شــاكر، والشــيخ يوســف ال�دِّ
ــس، المجلــة الزيتونيــة، مــج 1، عــدد 10، ص 61 )ص 547 بترقــيم المجــلد(. 

ّ
جنّ

ّ
أجمــعين. ينظــر: - محمــد المختــار بــن محمــود، حكــم الله في التّ

ــس الجزائــريين خشــية الغلبــة العدديــة 
ّ
28 - مــن الهــام هنــا التّّنويــه إلى أنّّ هــذه القضيــة ممــا اتفــق فيهــا الكولــون مــع الجزائــريين، فقــد كانــوا يرفضــون تجنّ

قــافي، ج 6 ص 374 
ّ
لهــم عليهــم، ممــا يــعني رجــوع الــبلاد إلى أيديهــم مــن طريــق الجنســية. ينظــر: أبــو القاســم ســعد الله، تاريــخ الجزائــر الثّ

29 - هــذه فقــرة مــن الاســتفتاء الــذي بعثــه الحــزب الدّّســتوريّّ التّّــون�يّّس للشــيخ محمــد رشــيد رضــا رحمــه الله، وقــد أجــاب عليــه في مجلتــه الشــهيرة 
ــاملة[ وينظــر أيضــا: - محمــد المختــار 

ّ
))المنــار((، ينظــر: محمــد رشــيد رضــا، تجنــس المســلم بجنســية تنــافي الإسلام، مجلــة المنــار، مــج 25 ص 21 ]الشّ

ـما بعدــها  بــن محمــود، حكــم الله في التجنــس، المجلــة الزيتونيــة، مــج 1، عــدد 10، ص 2 )ص 488 بترقــيم المجــلد( وـ
قافي، ج 4 ص 465 

ّ
30 - ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّ

قافي، ج 4 ص 471 
ّ
31 - ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّ

32 - ينظــر: البصائــر، العــدد 95، الســنة الثالثــة، مجلــد 3، الجمعــة 12 ذو القعــدة 1356ه، 14 جانفــي 1938م. ص 1 – 2 )ص 45 – 46 بترقيــم 
يــب العــقبي رحمــه الله: البصائــر، العــدد 95، الســنة الثانيــة، مجلــد 2 الجمعــة 21 جمــادى الأولى 1356ه، 30 

ّ
المجلــد(. وينظــر في موقــف الشــيخ الطّ

جوليــت 1937م. ص 1 )ص 213 بترقيــم المجلــد(. وفي موقــف الشــيح مبــارك المــيليّّ رحمــه الله: البصائــر، العــدد 100، الســنة الثالثــة، مجلــد 3، الجمعــة 
17 ذو الحجــة 1356ه، 14 جانفــي 1938م. ص 1 - 2 )ص 85 - 86 بترقــيم المجــلد(

33 - البصائر، العدد 95، ص 2 )ص 46 بترقيم المجلد(
34 - المرجع نفسه، ص 2 )ص 46 بترقيم المجلد(

35 - المطورنــي كلمــة مصنوعــة على طريقــة الــكلام العامــي الجزائــري مــن تطويــع اللغــة الفرنســية بصياغــة الأفعــال وأســماء الفاعــل والمفعــول .. على وزان 
العربيــة مــن جــذور كلمــات فرنســية، وهــذه مأخــوذة مــن الفعــل tourner، والــذي يــعني دار يــدور، ويحتمــل أن يكــون اســم فاعــل فالمتجنــس هــو الدائــر، 

أو اســم مفعــول فيكــون مــدورا!.
36 - الفتوى مؤرخة بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1354 ه، وهي منشورة بجريدة: البصائر.  

37 - البصائر، العدد 95، السنة الثانية، مجلد 2 الجمعة 21 جمادى الأولى 1356ه، 30 جوليت 1937م. ص 1 )ص 213 بترقيم المجلد(.
38 - ينظــر: - البصائــر، العــدد 95، الســنة الثالثــة، مجلــد 3، الجمعــة 12 ذو القعــدة 1356ه، 14 جانفــي 1938م. ص 1 )ص 45 بترقيــم المجلــد(. - 

محمــد المختــار بــن محمــود، حكــم الله في التجنــس، المجلــة الزيتونيــة، مــج 1، عــدد 10، ص 2 )ص 488 بترقيــم المجلــد(
39 - مــن الطريــف أن يكــون لقضيــة التجنيــس أبعــاد سياســية ابتــداء وانتهــاء، ذلــك أنّّ توبــة المتجنــسين ورجوعهــم عــن الجنســية الفرنســية إلى جنســيتهم 
الأولى صارت قضية سياســية كذلك، حيث جاء في رســالة جمعية المتجنسين التونســيين الراغبين في الرّّجوع إلى الجنســية التونســية الآتي: ».. مســألتنا 
لِِـــما أحدثتــه مــن مشــاكل دوليــة في نظــر المســتعمرين؛ لأنّّ باعترافهــم بأحقّّيــة مطلبنــا في الرّّجــوع إلى جنســيتنا  التي صــارت أعقــد مــن ذنــب الضّّــب؛ 
ــا منهــم بوجــود الجنســية التّّونســية. وهــذا مــا لا يرضونــه، ولــن يعترفــوا بــه..«. - البصائــر، العــدد 101، الســنة الثالثــة، مجلــد 3، الجمعــة 

ً
المحبوبــة اعترافً

24 ذو الحجــة 1356ه، 25 فيفــري 1938م. ص 5 )ص 97 بترقـيـم المجـلـد(.
40 - ينظــر: - البصائــر، العــدد 95، الســنة الثالثــة، مجلــد 3، الجمعــة 12 ذو القعــدة 1356ه، 14 جانفــي 1938م. ص 1 )ص 45 بترقيــم المجلــد(. - 

محمــد المختــار بــن محمــود، حكــم الله في التجنــس، المجلــة الزيتونيــة، مــج 1، عــدد 10، ص 3 - 4 )ص 489 - 490 بترقيــم المجلــد(
41 - هــو محمــد العــاصمي، ولــد ســنة 1888م، وجــاب المســاجد الزوايــا والباديــة والحاضــرة، وحصــل على علــم غزيــر، وكانــت لــه نفــس بعيــدة الهمــة تواقــة 
إلى المناصــب فوجــد مــا يريــده، ولكــن على أي طريــق؟، درس في قســنطينة والزيتونــة ونــال الإجــازات وليــس الشــهادات. وكمــا تنوّّعــت دراســاته تنوّّعــت 
أيضــا وظائفــه، أعلاهــا المــفتي الحنفــي. كان مــن أبــرز أعضــاء جمعيــة العلمــاء المســلمين، ثــم انقلــب عليهــا في الأربعينــات حين رأس تحريــر مجلــة »صــوت 
المسجــد« لســان حــال رجــال الديــن الرســميين. تــوفي بحــادث ســيارة بمدينــة الجزائــر ســنة 1951م. قــال توفيــق المدنــي رحمــه الله: »كان شــيخا عــالما أديبــا 
واســع الاطلاع، كــثير الألــوان، يــسير مــع كلّّ قــوم حســب هواهــم«. وقــال ســعد الله: وكان الشــيخ العــاصمي، موهوبــا، ولــه قلــم بــارع، وكفــر ناصــع، وطمــوح 
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العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

يشبه الغرور. ومن الصعب على أمثاله أن يعيش في ظل الاستعمار الحرور، فهو إمّّا أن يحترق معه أو يحترق خارجه. ينظر: معجم أعلام الجزائر، 
ص 212 - تاريــخ الجزائــر الثقــافي، ج 3 ص 99 

42 - الإبراهيميّّ، الآثار، ج 3 ص 151
43 - من عادة السادة المالكية المعروفة في التأليف الفقهي افتتاح كتبهم بمقدمة عقدية تعبّّر عن هذه المرجعية العقدية للأحكام الفقهية.  

44 - الإبراهيميّّ، الآثار، ج 3 ص 190
45 - ينظر: الإبراهيميّّ، الآثار، ج 3 ص 155 - 156

46 - ابن الفرس، أحكام القرآن، تح: مجموعة باحثين، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 1/ 1427ه، 2006م، ج 3 ص 177
47 - محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير تفسير المنار، دار المنار، مصر، ط 2/ 1386ه، ج 10 ص 585

48 - البصائر، العدد 119، السنة الثانية، مجلد 2، الاثنين 28 رجب 1369ه، 15 ماي 1950م. ص 2 )ص 240 بترقيم المجلد(.
49 - المرجع نفسه.

50 - ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، شــرح وتحقيــق: عبــد الله العبــادي، دار الــسلام، القاهــرة، ط 1/ 1416ه، 1995م، ج 2 ص 
 690 - 689

51 - الإبراهيميّّ، الآثار، ج 2 ص 163
52 - الإبراهيميّّ، الآثار، ج 2 ص 287
53 - الإبراهيميّّ، الآثار، ج 2 ص 286
54 - الإبراهيميّّ، الآثار، ج 2 ص 226
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ملخص: 

أثنــاء  الباحثــون  فيهــا  يقــع  التي  إلى محاولــة رصــد جملــة الأخطــاء  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 
اختيارهــم للمشكلــة في البحــوث العلميــة، وكيفيــة تجاوزهــا، وقــد أكــد البحــث الأهميــة التي تكتسيهــا 
يمكــن  عــلمي، وبدونهــا لا  بحــث  أي  في  الانــطلاق  نقطــة  تــشكل  أنهــا  اعتبــار  البحثيــة على  المشكلــة 
الانتقــال إلى الخطــوات المنهجيــة الأخــرى التي يقــوم عليهــا البحــث فهي مــن هــذه الناحيــة تؤثــر في 

بقــية العناــصر البحثــية، مــما يتطــبل إعطاءــها ــما تــستحق ــمن الاهتــمام.

الكملات المفتاحية: 

الأخطاء؛ المشكلة البحثية؛ البحث؛ البحث العلمي؛ مصادر 
Abstract:

This research paper aims to attempt to monitor the set of errors that researchers 
make when choosing a problem in scientific research, and how to overcome them. 
The research has confirmed the importance of the research problem, considering that 
it constitutes the starting point in any scientific research, and without it, it is not pos-
sible to move to the other methodological steps on which the research is based. From 
this perspective, it affects the rest of the research elements, which requires giving it 
the attention it deserves. 

Keywords:  errors; research problem; research; scientific research; sources



1. مقدمة: 

يتفــق الباحثــون أن البحــث العــلمي يقــوم على جملــة مــن الخطــوات العلميــة المترابطــة، وعلى الباحــث أن يكــون 
على درايــة تامــة بكل خطــوة منهــا، وبالوظيفــة التي تؤديهــا، وإذا عُُلــم بــأن البحــث الــعمي يتــميز بكونــه أســلوبا منظمــا 
في جمــع البيانــات والمعلومــات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث، صــار مطلوبــا مــن الباحــث أن يعي ضــرورة ترتيــب 

بـة في البـحـث الـعـلمي. ـهـذه الخـطـوات، بحـيـث ـيخـدم بعضـهـا بعـضـا، وتتحـقـق بمقتضاـهـا الـجـودة المطلوـ

ببقيــة  القيــام  يمكــن  إذ لا  عــلمي،  بحــث  العــام لأي  الإطــار  البحثيــة حلقــة محوريــة ضمــن  المشكلــة  وتــشكل 
الخطوات المنهجية الأخرى إلا انطلاقا منها، فهي الموجه الأسا�سي الذي به يُُتعرف على طبيعة المنهج المستخدم، 

والأدوات المطلوبــة لجمــع البيانــات ودراستهــا.

ممــا  البحثيــة،  المشكلــة  تكتسيهــا  التي  الأهميــة  إغفالهــم  الباحــثين  مــن  الكــثير  فيهــا  يقــع  التي  الأخطــاء  ومــن 
يجعلهــم ينظــرون إليهــا باعتبارهــا مجــرد إجــراء منهجي يتــم إدراجــه ضمــن الخطــوات البحثيــة الأخــرى، ممــا يــؤدي إلى 
اخــتلالات بحثيــة كــبيرة تبرز ملامحهــا على مســتوى نتائــج البحــث، ونظــرا لأهميــة هــذه الخطــوة المنهجيــة، ســتحاول 
هــذه المقالــة البحــث في جملــة مــن العناصــر التي توجــه الباحــث إلى ضــرورة الانتبــاه للأخطــاء التي قــد تحــول دون 

تحقيــق نتائــج البحــث وفــق الأســس العلميــة المطلوبــة عنــد اختيــار المشكلــة البحثيــة.

بنــاء على مــا ســبق تتحــدد مشكلــة البحــث في الســؤال المحــوري الكــبير وهــو: مــاهي الأخطــاء الشــائعة التي يقــع 
فيهــا الباحثــون عنــد اختيارهــم لملشكلــة البحثيــة، وكيــف يتــم تجاوزهــا؟ 

ويتدعم السؤال المحوي بجملة من التساؤلات الفرعية:

*ما لمقصود بالمشكلة البحثة؟

*ماهي مصادر الحصول على المشكلة البحثية؟

*ماهي معايير اختيار المشكلة البحثية؟

*ماهي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الباحثون في اختيارهم للمشكلة البحثية وكيف يتم تجاوزها؟

2.تعريف المشكلة البحثية ومنابع الحصول عليها: 

2.1 - تعريف المشكلة البحثية:

مــن المعلــوم أن المشكلــة البحثيــة هي بمثابــة المحــور والــروح الــذي يتأســس عليــه أي بحــث عــلمي، فلا يمكــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال إنجــاز دراســة علميــة في أي مجــال مــن مجــالات البحــث العــلمي دون الاعتمــاد عليهــا، فهي بهــذا 

ـتـشكل نقـطـة الاـنـطلاق، وعليـهـا تتـحـدد كاـفـة الخـطـوات المنهجـيـة اللاحـقـة.

وليــس غريبــا أن توليهــا كتــب المنهجيــة اهتمامــا خاصــا على اعتبــار أنهــا الخطــوة الأهــم والحلقــة الأصعــب ضمــن 
حلقــات البحــث العــلمي ككل، فــإذا اســتطاع الباحــث أن يختارهــا بدقــة، ويحــدد مجالهــا المكانــي والزمانــي، أمكنــه 
بج التنبـيـه أن جمـيـع الخـطـوات اللاحـقـة ـتـنبي عليـهـا. جـوة ـمـن دراـسـة الظاـهـرة،   ولأهميتـهـا وـ أن يحـقـق النتاـئـج المرـ

وقــد اهتمــت كتــب المنهجيــة بتعريفهــا وتوضيــح مقصودهــا بتعاريــف عــدة منهــا أنهــا :»موقــف مــحير يتحــدى 
الــدارس ويحتــاج إلى تفــسير ودراســة، ينشــأ  هــذا الموقــف المحير مــن وجــود فجــوة كــبيرة بين مــا هــو قائــم ومــا يجــب 
أن يكــون1. أو هي عبــارة عــن تســاؤل، أو بعــض التســاؤلات الغامضــة التي تــدور في ذهــن الباحــث حــول موضــوع 
إيجــاد إجابــات شــافية  إلى  الباحــث  يــسعى  تفــسير  إلى  التي اختارهــا، وهي تســاؤلات تحتــاج  الدراســة  أو  البحــث 
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ووافيــة لهــا، وقــد تكــون المشكلــة البحثيــة عبــارة عــن موقــف غامــض يحتــاج إلى تفــسير وإيضــاح«2.

يتناغم تعريف "سعد المشهداني" مع تعريف أحد الباحثين، حيث يعرفها من زوايا متعددة فهي حسبه:

-قــد تكــون ســؤالا يحتــاج الى توضيــح وإجابــة : كفــثيرا مــا يواجــه الانســان الباحــث عــددا مــن التســاؤلات في 
حياتــه العلميــة والعمليــة، ويحتــاج إلى إيجــاد جــواب شــاف وواف، ومــبني على أدلــة وحجج وبــراهين مثــال ذلــك : مــا 

هــو دور التليفزيــون الأردنــي )....( في تنميــة الــوعي الاجتمــاعي للمــرأة الريفيــة.

وقد تكون المشكلة موقف غامض يحتاج الى تفسير واف وكاف: مثال ذلك:

*قلة الإقبال على قراءة جريدة ما بالرغم من تميز العاملين بها.

*العزوف عن مشاهدة البرامج التليفزيونية لقناة محددة على الرغم من إمكاناتها الفنية الجيدة. 

-وقــد تكــون المشكلــة حاجــة لــم تلــب أو تشــبع : كفــثيرا مــا يحتــاج الإنســان الى تلبيــة طلــب مــن طلباتــه وإشــباع 
حاجــة مــن حاجاتــه، ولكــن توجــد عقبــات وصعوبــات أمــام تلبيــة أو إشــباع مثــل تلــك الحاجــة مثــال ذلــك : عــدم 

تلبيــة برامــج المحطــات الفضائيــة لأذواق وحاجــات المشــاهدين3.

2.2 منابع الحصول على المشكلة البحثية:

يتســاءل العديــد مــن الطلبــة الباحــثين في مرحلــة اختيــار موضــوع البحــث عــن المصــادر الكفيلــة بذلــك، والواقــع 
أن كتــب المنهجيــة قــد تكفلــت بحــل هــذا الإشكال مــن خلال توجيــه الباحــثين إلى مختلــف المصــادر التي مــن شــأنها 

أن تــعين الباحــث على اختيــار مشكلــة بحثيــة جديــرة بالدراســة، وعلى تنوعهــا، وتعددهــا نســتعرضها في الآتــي:

1.2.2 - التخصص العلمي : 

يســاعد مجال التخصص العلمي الباحث على الوقوف على ما تم إنجازه من أبحاث في ميدانه، حيث يتمكن 
مــن معرفــة المشــكلات البحثيــة التي تحتــاج إلى مزيــد بحــث، أو الفجــوات البحثيــة التي لــم يتــم التطــرق إليهــا. كمــا 
تســاعد البرامــج الدراســية على مــدار الســنوات التي درســها الباحــث أن يجــد مشــكلات بحثيــة تســتحق البحــث 

والدراســة.

2.2.2 - الخبرة العلمية : 

تعــد الخبرات العمليــة مــن أهــم مصــادر الحصــول على المشــكلات البحثيــة، ذلــك أن الباحــث يصــادف يوميــا 
على مســتوى بيئتــه وفي علاقاتــه مــع زملائــه في محيــط العمــل الكــثير مــن المواقــف التي يتحســس مــن خلالهــا أن 
ثمــة أمــرا غامضــا بحاجــة إلى إيضــاح وتفــسير وإيضــاح حــل لــه. وهــذا في حــد ذاتــه ســيمكن الباحــث مــن إيجــاد 
مشكلــة بحثيــة جديــرة بالدراســة، بيــد أن اعتبــار الخبرة العمليــة مصــدرا مــن مصــادر الحصــول على مشكلــة بحثيــة 
يســتدعي من الباحث إخضاع هذه المواقف للنقد والقراءة الفاحصة لمختلف العوامل التي إلى أدت إلى حدوثها.

ومثــل هــذه الخبرة قــد تســاعد في التعــرف على مشــكلات يصعــب أن يتعــرف عليهــا عــن طريــق مصــادر أخــرى، 
كمــا وأن المشكلــة التي يختارهــا الباحــث بنفســه في ضــوء خبرتــه العمليــة أو الميدانيــة كــثيرا مــا يكــون لهــا أهميــة عنــد 
الباحــث، ومــن ناحيــة أخــرى كفــثيرا مــا يلاحــظ على أبحــاث الطلبــة حــديثي التخــرج والذيــن لا تتوفــر لديهــم خبرة 
العمــل الميدانــي الالتجــاء إلى الأســاتذة المشــرفين عليهــم لكــي يختــاروا لهــم موضوعــات أو يحــددوا لهــم مشــكلات 
معينــة يمكــن لهــم دراستهــا ويبررون ذلــك بأنهــم حاولــوا أكثر مــن مــرة ولكــن يبــدو لهــم أن الميــدان قــد خــال مــن 
المشــكلات التي تــصلح للدراســة وهــو لا شــك اعتقــاد خاطــئ أساســه النظــرة الضيقــة لحــدود خبراتهــم العمليــة«4.
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3.2.2 - القراءات الناقدة والمعمقة :

في قراءاتنا ودراســاتنا هناك مواقف مثيرة لا نســتطيع فهمها أو تفسيرها، وكثيرا ما نجد بعض القضايا تقدم 
إلينــا كمســلمات صحيحــة دون أن يقــدم الكاتــب عليهــا أي دليــل، فقــد نقــرأ كتابــا نجــد فيــه رأيــا غامضــا، أو نشــك 
في حقيقــة مطروحــة فيــه، أو نتســاءل عــن صحــة أحــداث في حيــاة أحــد المشــاهير، وهــذا الكتــاب أثــار أمامنــا عــددا 
مــن المواقــف، أو المشــكلات قــد نهتــم ببعضهــا أو بإحداهــا فنحــاول الوصــول إلى حقيقــة هــذه المواقــف، ونحــاول 

إثبــات خطــأ كفــرة مــا، أو إثبــات صحــة توافــق بعــض الأحــداث5 .

على أن القــراءة الناقــدة والمعمقــة لا يجــب ان تقتصــر فقــط على مســتوى التخصــص الدقيــق للباحــث وإنمــا 
تتعداهــا الى القــراءة المعمقــة للدراســات في العلــوم المرتبطــة بتخصصــه، كمــا هــو الشــأن في تخصــص الفقــه، حيــث 

يجــد الباحــث نفســه ملزمــا بــالاطلاع على البحــوث المرتبطــة بالمجــال البــحثي لهــا مثــل علــم اللغــة، علــم التفــسير.

4.2.2 - الدراسات السابقة :

تعــرف الدراســات الســابقة بأنهــا الأبحــاث التي تناولهــا الباحثــون الســابقون في مجــال البحــث بالدراســة، وتوفــر 
هــذه الأخيرة بالنســبة للباحــث الخلفيــة المعرفيــة التي تنــبني عليــه المشكلــة البحثيــة، فالمراجعــة الدقيقــة لمختلــف 
الأبحــاث ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة تمكنــه مــن الوقــوف على جوانــب النقــص أو فجــوات معرفيــة تشــد 
انتبــاه الباحــث لتكــون فيمــا بعــد دراســة جديــدة، ذلــك أنّّ البحــوث  والدراســات العلميــة متشــابكة وكيمــل بعضهــا 
البعــض الآخــر؛ ومــن هنــا قــد يبــدأ أحــد الباحــثين مــا نجــد ف دراســته مــن حيــث انتهــت دراســة غيره، وكــثيرا مــا نجــد 
في خاتمــات الدراســات إشــارات إلى مياديــن تســتحق الدراســة والبحــث ولــم يتمكــن صاحــب الدراســة مــن القيــام 
بهــا لضيــق الوقــت، أو لعــدم توفــر الإمكانــات، أو أنهــا تخــرج بــه عــن موضــوع دراســته الــذي حــدده في فصولهــا 
الإجرائيــة، فلفــت الباحــثين لمشــكلات بحثيــة للنظــر إلى ضــرورة إجــراء دراســات متممــة، ومــن هنــا قــد يكــون ذلــك 
منبعــا لباحــثين  آخريــن« 6 . بالإضافــة إلى ذلــك فإنــه عــادة مــا تذيــل نتائــج البحــوث والدراســات الســابقة بتوصيــات 
يحــث مــن خلالهــا الباحثــون زملاءهــم اللاحــقين بمعالجــة مشكلــة مــا أو مجموعــة مشــاكل بــرزت خلال بحثهــم في 
زاويــة معينــة. ولا يمكــن الانــطلاق في تنــاول أي مشكلــة بحثيــة دون الإحاطــة الكاملــة بمختلــف الدراســات الســابقة 

ـضوع. ذات العلاــقة بالموـ

وفي هــذا العنصــر بالتحديــد يــشير الباحــث في المقدمــة إلى البحــوث والدراســات الســابقة التي تنــاو لــت الموضــوع 
في كلياته أو جزئياته مع الإشــارة إلى الجوانب والنقاط التي لم تركز عليها هذه البحوث أو تلك الدراســات، وذلك 
لبيــان أن البحــث يرمــي إلى ابــتكار جديــد، أو تصحيــح أخطــاء ســابقة أو اســتكمال جوانــب قصــور لــم تــدرس بعــد 

بصــورة شــاملة ومســتوفية مــع ذكــر المراجــع والمصــادر التي تتضمــن تلــك البحــوث7 .

وهناك نوعان من الدراسات السابقة:

الأول: الدراســات الســابقة على موضــوع البحــث نفســه، وفي نفــس التخصــص والفــرع، مثــال ذلــك إذا أراد 
الباحــث إجــراء دراســة عــن برامــج الشــباب في التلفزيــون المصــري، وعلاقتهــا باتجاهــات شــباب الجامعــات في مصــر. 
فالدراسات التي يمكن أن يلجأ إليها تشمل كل ما يتعلق ببرامج الشباب في التلفزيون. وكل ما أجري من دراسات 

تتعلــق باتجاهــات شــباب الجامعــات في مصــر.

النــوع الثانــي : وهــو الدراســات المرتبطــة، وهي التي تتصــل بطريقــة مــا بموضــوع البحــث، مثــل برامــج الشــباب 
في الراديــو ، اتجاهــات شــباب المرحلــة الثانويــة، الصحــف وعلاقتهــا باتجاهــات شــباب الجامعــات، ومــا إلى ذلــك8 .



115

ائعة في اختيار المشكلة في البحوث العلميّّة وكيفية تجاوزها
ّ

الأخطاء الشّ

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

5.2.2 - البحــوث والمقــالات العمليــة المنشــورة : تمتــاز البحــوث العلميــة بقصرهــا؛ فهي لا تعــالج الموضوعــات 
مــن كل أطرافهــا، ومــن هنــا يمكــن أن تفتــح أبوابــا واســعة لموضوعــات جديــدة للبحــث، ســواء مرتبطــة أو مســتقلة 

عــن البحــوث، أو المقــالات الســابقة لهــا9 .

3. - أبــرز الأخطــاء الشــائعة التي يقــع بهــا الباحــث في اختيــار مشكلــة البحــث العــلمي، وكيفيــة 

تجاوزهــا: ترتبــط عوامــل نجــاح البحــث العــلمي بمــدى قــدرة الباحــث على الاختيــار الجيــد للمشكلــة البحثيــة، لأنهــا 
أســاس سلامــة مــا يتبعهــا مــن إجــراءات منهجيــة تاليــة لهــا، وعليهــا تتوقــف دقــة وسلامــة النتائــج المتوصــل إليهــا. وممــا 
يؤســف لــه أن العديــد مــن الباحــثين يقعــون في أخطــاء جســيمة فيأخذهــم الحمــاس لاختيــار أول مشكلــة بحثيــة 
تصادفهــم، ويرجــع ذلــك لعــدم وعيهــم بالمعــايير الواجــب الالتزام بهــا أثنــاء اختيارهــم لمشكلــة البحــث العــلمي. وقــد 

نبــه المهتمــون بمنهجيــة البحــث العــلمي إلى عديــد هــذه الأخطــاء ووجهــوا إلى طريقــة تجاوزهــا، ومــن أهمهــا.*

3.1 - أخطاء تتعلق بطبيعة المشكلة البحثية : ومن ذلك:

 1.1.3 - اختيار مشكلة بحثية مكررة :

يقــع كــثير مــن الباحــثين في خطــأ جســيم وهــو انتقــاء مشكلــة بحثيــة تــم دراستهــا مــن قبــل باحــثين ســابقين لــه، 
وهذا الخطأ مرده عدم الاطلاع الكافي حول المشكلة البحثية التي وقع عليها الاختيار، والنتيجة هي إهدار للوقت 
والجهــد وتكــرار ذات النتائــج التي توصــل إليــه الســابقون، ولتجــاوز هــذه المشكلــة يتوجــب على الباحــث أن يعطــي 
لنفســه فرصــة البحــث فيمــا إذا كانــت المشكلــة البحثيــة قــد تــم دراستهــا أم لا، لأن الغايــة مــن كل ذلــك هــو أن 
تكــون المشكلــة المختــارة إضافــة علميــة لما ســبقها مــن دراســات في المجــال التخــص�صي للباحــث، وأن تكــون نتائجهــا 

امـتـدادا  لما ـتـم إنـجـازه .

2.1.3 - اختيار مشكلة بحثية ليست ذات قيمة عملية : 

يهــدف البحــث العــلمي مــن خلال دراســة ظاهــرة معينــة إلى إيجــاد الحلــول المختلفــة للمشــاكل التي يعانــي منهــا 
الانســان في المجــالات المختلفــة،  ويغفــل الكــثير مــن الباحــثين أهميــة هــذا المبــدأ والهــدف، فيلجــأون إلى اختيــار 
مشــكلات بحثيــة عديمــة الفائــدة ممــا يهــدر الجهــود والوقــت،  وتجــاوزا لهــذا الخطــأ  فــإن المطلــوب مــن الباحــث أن 
يحــرص على اختيــار مشكلــة بحثيــة تفيــد المجتمــع وتحــل مشــكلاته، وأن :»توفــر فوائــد عمليــة، فيمكــن أن تحــل 
المشكلــة البحثيــة مشكلــة حاليــة ، أو تســاهم في في تحــسين الممارســات الحاليــة، والتأكــد مــن أن النتائــج المتوقعــة 

مــن البحــث ســتكون ذات قيمــة للمجتمــع وللمهتــمين بالموضــوع«. 10 

و بالتالي فإن أهميتها »تتمثل في وجودها فعلا، ومدى تأثيرها في جانب أو آخر من جوانب الحياة التي يعيشها 
المجتمــع«11. وعلى الباحــث أن يــدرك أن العمــل البــحثي ليــس عمــل ترفيــه، ولا هــو مجــرد فانتازيــا كفريــة، بــل عليــه 
أن يعي أن مجتمعــه بأكملــه يعــول على مجهــودات الباحــثين في تقديــم حلــول حقيقيــة للمشــكلات التي تعترضــه، 
وبالتــالي فإنــه وبقــدر مــا تتركــه نتائــج البحــث مــن آثــار في تطــور المعرفــة العلميــة في الحقــل العــلمي للباحــث، وبقــدر 

مســاهمتها في تطويــر المجتمــع تكــون أهميتهــا وجدواهــا12 .

3.1.3 - اختيار الباحث مشكلة بحثية عامة : 

مــن  يعــد اختيــار مشكلــة بحثيــة عامــة  النتائــج وسلامتهــا على مجــال المشكلــة المدروســة، حيــث  تعتمــد دقــة 
لدراســة  مــتكاملا  فريقــا  تتطلــب  الواســعة  المشكلــة  أن  ذلــك  ومــرد  الباحثــون،  فيهــا  يقــع  التي  الشــائعة  الأخطــاء 
الظاهــرة والإحاطــة بمعطياتهــا، وهــو مــا لا يســتطيعه باحــث بمفــرده، كمــا لا يســتطيع باحــث واحــد أن يوفيهــا 
حقهــا، ويتناولهــا بــشكل كامــل، وذلــك لأنهــا ســتكون بحاجــة إلى وقــت كــبير، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن المشكلــة العامــة 



116

المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

قــد تتداخــل مــع عــدد كــبير مــن المتــغيرات المؤثــرة بهــا والمتأثــرة فيهــا، والعلاقــات الارتباطيــة، الأمــر الــذي يجعــل 
مســألة طرحهــا كبحــث عــلمي أمــرا غير دقيــق، ويصعــب مــن خلالهــا لوصــول إلى نتائــج محــددة.

ومن أمثلة هذه الأخطاء أن يختار باحث موضوعا حول التطرف الديني في المجتمعات الإسلامية، فمثل هذا 
الموضــوع على أهميتــه لا يمكــن للباحــث أن يعطيــه مــا يســتحق مــن الدراســة والبحــث، لتشــعبه، واتســاعه، حيــث 
يتطلــب شــراكة بين باحــثين لإنجــازه، ولكــي يتجــاوز الباحــث هــذه الإشكاليــة مطلــوب منــه أن يتــخير مشكلــة بحثيــة 
معقولــة بحيــث لا تكــون واســعة يصعــب التحكــم فيهــا أو ضيقــة جــدا فلا تــؤدي الغــرض مــن دراستهــا. وبمــعنى أدق 
أن يتــخير الباحــث مشكلــة بحثيــة تــتلاءم والمرحلــة الدراســية التي هــو فيهــا، فمرحلــة الليســانس تحتــاج إلى مشكلــة 
بحثيــة تتنــاول جزئيــة صــغيرة، في حين تتطلــب مرحلــة الماجســتير مشكلــة بحثيــة واســعة قلــيلا، بينمــا تســتحق 
مرحلــة الدكتــوراه مشكلــة بحثيــة وفــق نطــاق أكثر اتســاعا بحيــث يســتطيع الباحــث الســيطرة عليهــا بمــا يــتلاءم 

والإمكانــات الماديــة، والقــدرات البحثيــة التي يملكهــا الباحــث.

وهنــا نعــود إلى أهميــة الــوعي بعمليــة تحديــد المشكلــة لأن ذلــك يجنــب الباحــث الكــثير مــن الجهــد والوقــت، 
فيجنبــه منزلــق الهــدر الــزمني المخصــص للبحــث كأن يكــون الباحــث قــد تقــدم في تحليــل الموضــوع ثــم كيتشــف أنــه 
قــد ابتعــد عــن الإحاطــة بعناصــر الإجابــة المتعلقــة بإشكاليــة البحــث ممــا يضطــر معــه إلى إعــادة النظــر في البحــث 

ومراجعتــه13.

وعلى هــذا الأســاس»فلا يجــوز أن يختــار باحــث مبتــدئ مشكلــة كــبيرة أو متشــعبة كــي لا يضيــع في متاهاتهــا 
ويصــاب بــردة فعــل ســلبية تثبــط عزيمتــه عــن القيــام ببحــوث علميــة في المســتقبل«14 .

2.3 - أخطاء متعلقة باهمتامات الباحث :

1.2.3 - اختيار مشكلة بحثية بعيدة عن اهمتام الباحث : 

يغيــب على بعــض الباحــثين أهميــة توفــر الرغبــة والاهتمــام لدراســة مشكلــة بحثيــة معينــة، والواقــع أن هــذا 
المعيــار هــو الــذي يحقــق الدافعيــة لإنجــاز البحــث ودراســته، وعــادة مــا يحــدث هــذا الإشكال عندمــا يفــرض على 
الباحــث دراســة موضــوع ليــس ضمــن اهتمامــه ممــا يؤثــر ســلبا على جــودة نتائــج البحــث، ولعــل التخلــص مــن هــذا 
الخطــأ كيمــن في تــرك الباحــث يختــار المشكلــة البحثيــة التي تشــغل ميولــه واهتماماتــه، »وهــذا مــا يجعــل الباحــث 
إلى الكــثير مــن العوامــل التي تخلــق الرغبــة، والاهتمــام بدراســة موضــوع  متحمســا في إجــراء الدراســة، إضافــة 
دون غيره لــدى الباحــث، وهي أمــور حاســمة في تنفيــذ البحــث، وتجــاوز عوائقــه ولذلــك لا يــنصح بقبــول مواضيــع 
مقترحــة لا تــعني للــذات العارفــة شيئــا، خاصــة وأن هــذا الموضــوع ســيصبح جــزءا مــن حيــاة الباحــث ولــفترة طويلــة، 
خلــق علاقــة عاطفيــة 

ُ
فمــن الضــروري بالفعــل أن يجلــب اختيــار مشكلــة معينــة المتعــة طيلــة مراحــل البحــث، وأن تُ

بين الــدارس، وموضــوع الدراســة15.

ولتحقيــق هــذا المقصــد »يتطلــب مــن الطالــب أن يســأل نفســه إن كانــت لديــه ميــول ودوافــع حقيقــة للبحــث، 
أم مجــرد رغبــة في القيــام بــأي بحــث في سبيــل الحصــول على الدرجــة العلميــة، ومــا تيرتــب عليهــا مــن امتيــازات أدبيــة 
وماديــة، حتى لــو كان موضــوع البحــث ليســت لــه درجــة أهميــة كافيــة. ويجــب أن لا يخلــط الطالــب بين الاهتمــام 
بمشكلــة معينــة، وبين الرغبــة القائمــة على التــحيز للوصــول إلى نتيجــة أو إجابــة معينــة لمشكلــة البحــث«16.  إن 
هــذا الوضــع يــؤدي إلى أن يفقــد الباحــث حماســه للعمــل، وتصبــح إجــراءات البحــث عمليــة غير محببــة إلى نفســه 
يؤديهــا دون اســتمتاع أو يبــذل فيهــا أق�صى قدراتــه، وإبداعاتــه. وتكــون النتائــج عــادة دون المســتوى ولذلــك نؤكــد 

على أهميــة أن يحــب الباحــث الموضــوع الــذي يتــخيره 17 .
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2.2.3 - إختيار مشكلة بحثية بعيدة عن تخصص الباحث : 

يقــع بعــض الباحــثين في خطــأ جســيم عنــد اختيارهــم لمشكلــة بحثيــة لا علاقــة لهــا بمجــال اختصاصهــم، ممــا 
يوقعهــم في متاهــات غير محوســبة العواقــب، ومثــال ذلــك أن يختــار أحدهــم معالجــة مشكلــة بحثيــة حــول الفتــوى 
عنــد عبــد الحميــد بــن باديــس، ومــع أهميــة هــذا الموضــوع إلا أنــه لا يــصلح إدراجــه ضمــن تخصــص الباحــث في 

ـنة الأدــيان أو التــفسير أو الدــعوة والإعلام، وإنــما ــهو ذو علاــقة بتخــصص الفــقه. العقــيدة ومقارـ

كان  فكلمــا  إليــه،  ينــتمي  الــذي  التخصــص  مجــال  في  أفكاره  يبقــي »على  أن  الباحــث  مــن  فالمطلــوب  وبالتــالي 
الموضــوع متماشــيا مــع تخصــص الباحــث وتكوينــه كلمــا ســهل عليــه ذلــك إنجــاز الدراســة بصــورة ايجابيــة بمــا 
يملكــه مــن خلفيــة كفريــة ومعرفــة في مجــال تخصصــه، لأن الأمــر متعلــق بمجموعــة مــن الأدوات المنهجيــة والأطــر 

النظريــة، والمفاهيميــة التي ينفــرد بهــا حقــل عــلمي دون آخــر. 18.

مــن هنــا يــنصح الباحثــون بضــرورة أن يكــون للباحــث مجــال بــحثي يهتــم بــه، ويحــاول أن يتعمــق فيــه بــشكل 
كــبير، والسبــب وراء متابعــة الباحــث لهــذا الموضــوع هــو حــب الفضــول والتعلــم، وليــس لأن الباحــث يعانــي مــن 
مشكلــة خاصــة بــه في هــذا المجــال، لذلــك يجــب على الباحــث أن يحــرص على اختيــار مشكلــة بحثــه العــلمي مــن 
المجــال الــذي يهتــم بــه ويدرســه، لأن هــذا الأمــر سيســهل عليــه اختيــار وصياغــه مشكلــة البحــث العــلمي الــذي يقــوم 

بــه، كمــا سيســاعده على إتقانهــا بــشكل جيــد. 19.

3.3 - أخطاء مرتبطة بالمكونات الضرورية لإجراء البحث

1.3.3 - اختيار مشكلة بحثية بعيدة عن إمكانات الباحث : 

مــن الأخطــاء التي يرتكبهــا بعــض الباحــثين اختيارهــم لمشــكلات بحثيــة تتجــاوز إمكانياتهــم الماديــة المتاحــة، ذلــك 
أن العديــد مــن البحــوث يحتــاج إنجازهــا إلى إمكانــات ماديــة مكلفــة، لذلــك فــإن المطلــوب مــن الباحــث أن ينظــر 
بــعين الاعتبــار إلى ضــرورة اختيــار مشكلــة بحثيــة تتمــا�شى وووضعيتــه الماديــة، خاصــة أن هنــاك  أبحاثــا تحتــاج 
إلى مصاريــف ماليــة لإنجازهــا كمــا هــو الشــأن في الدراســات الميدانيــة التي تقــت�ضي طبــع الاســتمارات للحصــول 
على البيانــات المطلوبــة، أو تتطلــب بعــض البحــوث الســفر إلى أماكــن بعيــدة للحصــول على المصــادر والمراجــع 
بخصوصهــا، و» كــثيرا مــا شكلــت العقبــات الماديــة حجــر عثرة في سبيــل القيــام ببعــض البحــوث الهامــة مــا لــم تستند 
هــذه الجهــود البحثيــة على التدعيــم المادي مــن بعــض المراكــز والمؤسســات العلميــة أو مــن  الجهــات المســتفيدة مــن 

إجــراء البحــث.«20

وفي هــذا المقــام يحــذر المهتمــون بالبحــث العــلمي مــن الاســتخفاف بهــذا المعيــار مــن حيــث أن الباحــث مالــم 
يقــدر منــذ البدايــة التكلفــة اللازمــة ويوفــر مصــادر الحصــول عليهــا فســوف يواجــه بصعوبــات تعطــل تنفيــذ البحــث 

وإتمامــه على النحــو الــذي رســمه21 .

وتشــمل الإمكانيــات التي يتطلبهــا البحــث العــلمي أيضــا جوانــب أخــرى تتعلــق بالباحــث وشخصيتــه العلميــة، 
كخبرة الباحث، ومهارته، وكفاءته العلمية، وجديته، ورغبته، وقدرته على التحليل والكتابة العلمية والاستنتاج 

والاســتخلاص والصياغــة العلميــة، وهي مــا يمكــن أن نطلــق عليهــا  مجتمعــة الإمكانيــات العلميــة للباحــث22 .

افر بشأنها البيانات ومصادرها :   2.3.3 - اختيار مشكلة بحثية التي تتو

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الباحثين اختيارهم لمشكلات بحثية لا تتوفر على معلومات وبيانات 
كافيــة لدراســة المشكلــة البحثيــة، وهــو خطــأ منهجي لــه تداعياتــه على مســار البحــث، ومالــم يقــدر الباحــث أهميــة 
هــذه الخطــوة  فإنــه ســيجد نفســه أمــام دراســة غير قابلــة للبحــث إن لــم نقــل اســتحالتها، ويــؤدي بــه إلى أن يعيــش 
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صدمــة العــودة  إلى نقطــة الصفــر،  وعلى هــذا الأســاس يجــب على الباحــث أن يضــع هــذا الأمــر في اعتبــاره، ويتأكــد 
مــن توفــر المصــادر والمراجــع مــن كتــب ومــجلات ودراســات ســابقة، بحيــث يتمكــن مــن بنــاء المشكلــة المطروحــة، 
ويســهل عليــه فيمــا بعــد إنجــاز البحــث بكفــاءة وفعاليــة، ولا شــك أن استهانــة الباحــث بهــذا المعيــار المحــوري يجعــل 

قدرتــه على البحــث فيمــا بعــد صعبــة أو مســتحيلة في تنفيــذ خطــوات البحــث المختلفــة.

انطلاقــا ممــا ســبق فــإن التفــكير الجــاد بمــدى توفــر المصــادر والمراجــع الكفيلــة بإنجــاز المشكلــة البحثيــة أمــر في 
غايــة الأهميــة، »وذلــك لأن صعوبــة الحصــول على البيانــات اللازمــة، أو الافتقــار إلى كفايتهــا يــؤدي بطبيعــة الحــال 
إلى اســتحالة أو صعوبــة تنفيــذ خطــة البحــث. وقــد يغيــب عــن الباحــث المبتــدئ صعوبــات ومشــاكل ترتبــط بقلــة 
وفــرة مصــادر البيانــات والوثــوق بصحتهــا، أو دقتهــا وموضوعيــة وصحــة أســاليب الحصــول عليهــا، أو المحــددات 
للبعــد المكانــي، حيــث لا يســتطيع الطالــب الحصــول عليهــا إلا عــن طريــق الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا البعيــدة 
مكانيــا، وصعوبــات ترتبــط باعتبــارات أمنيــة خاصــة في ظــروف الأزمــة الراهنــة، أو موضوعــات تتســم بالحساســية 
الدينيــة أو الاجتماعيــة. وفي مثــل هــذه الحــالات على الباحــث أن يحــدد إمكاناتــه التي تتيــح لــه التحــرك والتصــرف 

لتحقيــق بحثــه«23.

4. خاتمة:

تعرضــت الورقــة البحثيــة إلى خطــوة منهجيــة في غايــة الأهميــة تلــك التي تتعلــق بالمشكلــة البحثيــة باعتبارهــا 
محــور الانــطلاق في أي بحــث عــلمي، ولذلــك فــإن العنايــة في اختيارهــا يضــع الباحــث في المســار الصحيــح، ومــع 
أهميتهــا فقــد تأكــد أن العديــد مــن الباحــثين يقعــون في العديــد مــن الأخطــاء في اختيارهــم للمشــكلات البحثيــة ممــا 
يحول دون تحقيق النتائج المرجوة من البحث، وهي تعد إحدى الإشكالات التي يعاني منها الباحثون مما يتوجب 
الــوعي بمختلــف المعــايير التي يتــم مــن خلالهــا تحديــد مشكلــة بحثيــة للدراســة. والتي تتنــوع بين الخبرة العمليــة، 
وقيمــة المشكلــة البحثيــة ومــدى أهميتهــا في معالجــة المشــكلات المجتمعيــة، بالإضافــة إلى ملاءمتهــا للإمكانــات الماديــة 

والعلميــة المتاحــة للباحــث، وغيرهــا ممــا يجعــل المشكلــة البحثيــة جديــرة بالدراســة.

التوصيات

يمكن أن نقدم بعض التوصيات التي تساعد الباحث على تجنب هذه الأخطاء ومنها:

- إجراء دورات تكوينية للباحثين توجههم لكيفية اختيار المشكلات البحثية بتقديم نماذج تطبيقية.

- استقدام بعض المختصين في منهجية البحث العلمي لتقديم توجيهات للباحثين في هذا الشأن.

- جعل مادة منهجية البحث العلمي مادة أساسية ضمن المقررات الدراسية.
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The components of judging Qur’anic competitions

عبد الهادي لعقاب
Dr LAAKAB Abd El Hadi

a.laakab@univ-alger.dz

كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدّّة.

ملخص: 

ــص الموضــوع في هــذا المقــال في تعريــفٍٍ موجََــز لــسيرِِ المســابقات القرآنيّّــة ســواء مــا كان منهــا  يتلَخَّ
الجمعيّّــات المختلفــة، وعــرضٍٍ  تحــت إشــراف  مــا كان محليّّــا  أو  الحكومــات،  تحــت إشــرافِِ  دوليّّــا 
ــم المثــاليّّ الــذي تكــون كلمتُُــه  ِ

�كِّ
لأركان المســابقات التي تقــوم عليهــا، وحاولــتُُ أن أضــع وصفًًــا للمح

 في اختيــارِِ الفائزيــن، ومــا ينــبغي أن يكــون عليــه مــن  تهيئــةٍٍ ســلوكيّّةٍٍ، وزادٍٍ عــلميّّ، وتراكــمٍٍ 
ً
مهيمِِنــةً

ــر. ِ
�ثِّ
ٍ مؤ

معــرفيّّ، وتجربــةٍٍ تعليميّّــةٍٍ، وملمــحٍٍ شخ��يٍّص

الكملات المفتاحية: 

المسابقات القرآنيّّة، القرآن الكريم، المحكم، المتسابق، التجويد.
Abstract: 

        In this article, the topic is summarized in a brief definition of the conduct of 
Qur’anic competitions, whether international ones under the supervision of govern-
ments or local ones under the supervision of various associations, and a presentation 
of the pillars of the competitions on which they are based. I tried to describe the 
ideal referee whose word is dominant in choosing the winners, and the behavioural 
preparation, scientific increase, cognitive accumulation, educational experience, and 
influential personal profile that he should have.. 

Keywords: Qur’anic Competitions, Qur’an, Arbitrator, Contestant, Tajweed.
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1 - مقدمة: 

نِاَـث�يََِ﴾ ]الزمــر: 22[،  بِِــهاٗٗ مَّ اٗــبٗ مُّتَُشََٰٰ� مــن فضــل الله ســبحانه علــى هــذه الأمــة أن أنــزل إليهــا كتابــه الحكيــم،  ﴿كِِتَٰ�
 مــن الله وشــفاءٌٌ لما في الصــدور، 

ٌ
نِْـم�ْ خََلْفِِْــهِِۦۖۖ ﴾ ]فصلــت: 41[، موعظــةٌ ْـي�هِِ وََلََا  نِۢـم�ۢ بََيْنِِْ يََدََ طُِِلُــ  ﴿لَّاَ يَاَتِيِــهِِ �اِ۬لْ۬بَْٰٰ�

�لِّلِْعََْمَِِـل�اينََ﴾  ةًًَـم�  لَْـس�نََْاكََ إِِلَّاَ رَحَْ رْ
َ
قــا: ﴿وََمََاــ أَ ِ

 للمؤمــنين، أنزلــه علــى مــن قــال فيــه ســبحانه مح�قِّ
ٌ
وهــدى ورحمــةٌ

فــه بــه الحــق، وتــرك لأمّّتــه 
ّ
غــا مــا كلّ ِ

�لِّ
]الأنبيــاء: 107[، فكانََ صََلــوات ربــي وسلامــه عليــه ناشــرًًا للَرَّحمــة بين الخلــق، مب

غــوا الأمانــة، ونشــروا الهدايــة فــي النــاس، فوصــل هــذا 
ّ
الوحــيين لا يََزيغــون عنهمــا، فمــن زاغ عنهمــا فقــد هلــك)))، فبلّ

ــرئ القــرآن في أدنــى الدنيــا وأقصاهــا، وهــذا مصــداقٌٌ لقــول المصطفــى صلى الله 
ُ
الديــن مشــارق الأرض ومغاربهــا، وقُ

يــنََ«))). ِ
ــه اُللهُ هــذا ال�دِّ

َ
لَ

َ
دخَ

َ
 أَ

الَّا
هــارُُ، ولا يََرُُتكُُ اُللهُ بََيــتََ مََــدََرٍٍ ولا وََبََــرٍٍ إ يــلُُ والَنَّ

َلَّ
ــغََ ال

َ
ــَنَّ هــذا الأمــرُُ مــا بلَ

َ
غَ

ُ
يََبْْلُ

َ
عليــه وســلم: »لَ

وكان إقبــال النــاس منــذ العهــد الأول على القــرآن الكريــم إقبــالا منقطــع النــظير، فكانــوا يتعاهــدون بحفظــه منــذ 
ــظ القــرآن  مــه الــصبي مــن العلــم، فيحَفَّ

ّ
أن يســلِِم الرجــل فيحسُُــنََ إسلامُُــه، وكانــوا يجعلونــه أول مــا ينــبغي أن يتعلّ

مًًَظَّــا مََصــون الجانــب، لتعظيــم الله 

ــى أصــول الديانــة مــن خلالــه، وكان الحافــظ لكتــاب الله تعــالى مع الكريــم، ويتلَقَّ

مــه 
ُ
 في الســنة النبويّّــة تــدل على عظــم مكانــة حافــظ القــرآن الكريــم، والمنقطــع لتعلُّ

ٌ
لــه، فقــد وردت نصــوص عزيــزةٌ

سْْــلِِمِِ، 
ُ
يَْْشَّبــةِِ المُ ــرََامََ ذِِي ال

ْ
ى: إِِكْ

َ
عََــالَ

َ
ِ تَ

�
وتعليمــه، فقــد ثبــت عــن الــنبي صلى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »إَنَّ مِِــنْْ إِِجْْلالِِ اللَّهِ

ــم مــن 
ُ

ــالي فِِيــهِِ والجََــافي عََنْْــهُُ«)))، وحسبنــا مــا وردنــا عــن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم: »خيرُُكُ
َ
غَ

ْ
يْْرِِ الْ

َ
قُُــرآنِِ غَ

ْ
وََحََامِِــلِِ الْ

مــه«))).
َلَّ
ــم القــرآنََ وع

َلَّ
تع

ِ العصــور في الاهتمــام بــه، واســتخراج كنــوزِِه، 
ن النــاس على مــ�رِّ

َنَّ
ــم كلام الله تعــالى بهــذه المكانــة، تــف

ُ
ولما كان تعلُّ

واســتكناه أســرارِِه، وإنشــاءِِ البرامــج المتنوّّعــة، والكتــب النافعــة، والموســوعات الكــبيرة في إبــراز �شيءٍٍ مــن علومــه، 
ــرت لديــه وســائله، مــع تواصــل عــلمي، 

ّ
قــت لــه قريحتُُــه، وانبجســت منــه أفكاره، وتوفّ كلٌٌّ يظهــر ذلــك حســبما تفَتَّ

ــه عنايتــه واهتمامــه، وبقــي الحــال كذلــك إلى يومنــا هــذا.
ُ
يــورِِث الســابق للاحــق رصيــده، ويبثُّ

خــذ تعليــم القــرآن الكريــم مســارا متصاعِِــدا متناغمــا مــع مــا يبرُُز مــن منــاهج  ولــم كيــن بِِدعــا مــن المنــاهج أن َتَّي
ــرون في إنشــاء برامــج جديــدة 

ّ
 تتمــا�شى معــه، لذلــك اجتهــد العلمــاءُُ والمفكّ

ً
جديــدة في كل عصــر، ووســائل متطــورةً

وســائل  مــن  والاســتفادةِِ  تلاوتــه،  وحســنِِ  بتجويــده  والعنايــة  الكريــم،  القــرآن  بحفــظ  ب 
الّا

الــط بتشجيــع  ــعنى 
ُ
تُ

التقنيــات الحديثــة في ذلــك.

عنى بتعليم القرآن الكريم اليوم تنقسم إلى قسمين رئيسين:
ُ
والبرامج التي تُ

- برامج تعلييّّمة

- وبرامج تكرييّّمة تشجيعيّّة.

فأمــا البرامــج التعليميّّــة، فهي البرامــج التي وضعهــا أصحابُُهــا لتحفيــظ القــرآن الكريــم، وتعليــم تلاوتِِــه للناشــئة 
ــن الطالــب مــن الولــوج إلى باحتِِــه  ِ

�كِّ
والكبــار على اخــتلاف أعمارهــم، ومــا يرافــق ذلــك مــن مدارســةٍٍ لبعــض علومــه تم

بتأصيــلٍٍ وتمــكينٍٍ.

ــعنى بتكريــم حفََظــةِِ القــرآن 
ُ
ة في عصرنــا تُ  ظهــرت بقــَوَّ

ٌ
وأمــا البرامــج التكريميّّــة التشجيعيّّــة، فهي برامــجُُ جديــدةٌ

بيــان  الــذي قصــدتُُّ الكتابــة فيــه في مقــالي هــذا، وأردتُُّ  تنــاف�يّّس، وهــو الموضــوع  الكريــم وتشجيعِِهــم في نطــاقٍٍ 
مات التي يقوم عليها التحكيم في مثل هذه المســابقات، وســمّّيته: »مقوّّمات التحكيم في المســابقات  ِ

الأســس والمق�وِّ
القرآنيّّــة المختلِِفــة«.
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2 . تعريف المسابقات القرآنيّّة:

يرجع مصطلح المســابقات إلى جذر »ســبق«، ويدل أصله على معنى التقديم والمجاراة وبلوغ الغاية على غيره، 
يقال: سََــبََقََ يســبِِق سََــبْْقًًا))).

 بين اثنين أو أكثر.
َ
و»المسابََقات« مفرد »مسابََقة«، على وزن: مُُفاعََلة، وهي تفيد المشاركةَ

هم«))).
َ
وعرّّفها بعضهم فقال: »اختبارٌٌ يجري لأشخاص للحصول على عملٍٍ ينتقي أفضلَ

الــدوابّّ التي  اثــنين أو أكثر في ركــض  جــرى بين 
ُ
تُ  في معــرِِض ذكرهــم للمباريــات التي 

َ
وذكــر الفقهــاء المســابقةَ

 جــواز أخــذِِ العِِــوض 
َ
ــرّّ والفََــرّّ مثــل الخيــل أو الإبــل، على أن تكــون مــن نــوع واحــد، وناقشــوا فيهــا مســألةَ

َ
ح للكَ

ُ
تــصلُ

ــبََق« بفتــح البــاء، وهــو بمــعنى الجائــزة. فيهــا، واختلفــوا في ذلــك، ويــسمّّى المال الــذي يؤخــذ عنهــا: »الَسَّ

 فيــه على عــوضٍٍ مــن الِإِمــام ومــن غيرِِه. وبــه يقــول أبــو 
ُ
وجمهــور العلمــاء على جــواز المســابقة فيمــا يجــوز المســابقةُ

حنيفة والشــافعي، وهو مذهب أحمد))).

جــرى بين حفّّــاظ القــرآن الكريــم مــن كل الأعمــار والفئــات، 
ُ
فـــ »المســابقات القرآنيّّــة«: هي المســابقاتُُ التي تُ

رصــد لهــا جوائــزُُ حســب الوســع والطاقــة.
ُ
تُ

الله  بكتــاب  النــاس   
ُ
وربــطُ الراغــبين،  وتشجيــعُُ  المتقــنِِين،  وتثبيــتُُ  المتميّّزيــن،  الحافــظين  تكريــمُُ  ومقصدُُهــا: 

الله. بكتــاب  الماهريــن  ركــب  في  يكونــوا  لأن  ودعُُفهــم  ســبحانه 

3 - نشأة المسابقات القرآنيّّة:

ليــس لنــا تاريــخ مــعيّّن نرجــع إليــه لتحديــدِِ نشــأةِِ المســابقات القرآنيّّــة، إلا أن المســابقات والمباريــات العلميّّــة 
 لــدى النــاس منــذ القديــم لتحــفيز الناشــئة على الإقبــال على طلــب العلــم، وحفــظِِ المتــون، 

ً
والثقايّّفــة كانــت معلومــةً

في  والتبــاري  التنافــس  وأمــا  المتنافســون{.  فليتنافــس  ذلــك  }وفي  تعــالى:  لقــول الله  الأتــراب ممتثِِــلين  بين  والتــميّّز 
مضمــارِِ القــرآن الكريــم وحفظِِــه وحســنِِ تلاوتــه فقــد ظهــر ظهــورا قويًًّــا في عصرنــا هــذا لا ســيما بعــد تــبنّّي الحكومــات 
المختلفــة لــه في الــبلاد الإسلاميّّــة، وأظهــر اهتمامًًــا منقطــعََ النــظير بــرزََ في إقبــال المســلمين في أصقــاع الدُُّنيــا على 
ن في تنغيمــه وتجويــدِِه، والتبــاري في 

ُ
حفــظ القــرآن الكريــم، وإتقــانِِ تلاوتِِــه، بلــه الاجتهــادََ في حســنِِ تفــسيره، والتــفنُّ

جمــع قراءاتــه ورواياتــه المختلِِفــة.

 
ً
 فائقــةً

ً
وقــد كانــت بعــضُُ الــبلاد الإسلاميّّــة ســبّّاقة لإنشــاء المســابقات الدوليّّــة للقــرآن الكريــم، وأظهــرت عنايــةً

ــن فيهــا 
ُ
في ذلــك بجََلــب المتنافِِــسين مــن شتّّى بقــاع الأرض مــن الــبلاد العربيّّــة والإسلاميّّــة، ومــن البلــدان التي تقطُ

ــاظٍٍ مــن مختلِِــف البلــدان الإسلاميّّــة مهمّّتهــا التحكيــم   مــن علمــاءََ وحَفَّ
ً
نــةً أقليّّــات مســلِِمة، وأنشــأت لهــا لجانًًــا مكَوَّ

وتقييــمُُ المتســابقين، وترتيــبُُ الفائزيــن، ورََصــدتْْ لذلــك ميزانيــاتٍٍ وجوائــزََ معــتبََرة.

فمن المسابقات الدوليّّة المشهورة:

	1 مســابقة . وهــي  1949م،  ســنة  تأسّســت  المســابقات،  أقــدم  وهــي  الكريــم:  للقــرآن  مصــر  جمهوريّــة  مســابقة 
ــبْق فــي ذلــك. محليّــة، وإنمــا ذكرتُهــا لأنهــا حــازت قصــبّ السَّ

	2 مسابقة ماليزيا الدوليّة للقرآن الكريم: تأسّست سنة 1961..

	3 مسابقة الملك عبد العزيز الدوليّة لحِفظ القرآن الكريم وتلاوتِه تفسيره: تأسّست سنة 1399هـ/1979م..

	4 مسابقة إيران الدوليّة للقرآن الكريم: تأسّست سنة 1981م..

	5 مسابقة مصر العالميّة في حفظ القرآن الكريم: تأسّست سنة 1993م..
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

	6 مسابقة دبي الدوليّة للقرآن الكريم: تأسّست سنة 1997م..

	7 جائزة الجزائر الدوليّة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره: تأسّست سنة 2003م..

	8 جائزة محمد السادس الدوليّة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره: تأسّست سنة 2005م..

	9 مسابقة سيد جُنيد عالم الدوليّة للقرآن الكريم بمملكة البحرين: تأسّست سنة 2004م..

.	10 جائزة الكويت الدوليّة لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته: تأسّست سنة 2010م.

.	11 مسابقة القارئ العالمي بمملكة البحرين: تأسّست سنة 2015م.

تُُفَرَّ بالفــوز في بعضِِهــا يــوم أن كنــتُُ  وقــد تشــرّّتُُف بالمشــاركة في التّّحكيــم في كبرى هــذه المســابقات، بعــد أن تشــ
ّـة. ّـه الحـمـد والمـنّ

ـلّ
ًـا، فل طالـبً

4 .التحكيم في المسابقات القرآنيّّة:

يعــرف التحكيــم أو الاحــتكام بكونــه لجــوءًًا إلى شخــصٍٍ معــروف بعلِِمــه ورجاحــةِِ عقلِِــه ليفــَضَّ نزاعــا، أو يبــَتَّ في 
ِ النزاعــات يــصير حمُُكــه ملزِِمــا، ولا يجــوز 

ــم إليــه في فــ�ضِّ
َ

 مــن الحُُكــم، فالمحتََكَ
ٌ
مســألة اختُُلــف فيهــا، وهــو مأخــوذٌ

مخالفتُُــه.

مُُــهُُ 
ْ

حُُكْ
َ
فْْتُُــمْْ فِِيــهِِ مِِــن �َشَيْْءٍٍ فَ

َ
تََلَ

ْ
وأصــلُُ الاحــتكام في دنِِينــا ردُُّ المتنــازََع فيــه إلى الله ســبحانه لقولــه تعــالى: }وََمََــا اخْ

ــُنُونََ حََىّتّ  ُيُؤمِِ ِــكََ لََا  نِِيــبُُ{، وإلــى رســولِِه صلى الله عليه وسلم لقولِِــه تعالــى: ﴿فَلََاَ وََرََ�بِّ
ُ
يْْــهِِ أُ

َ
ــتُُ وََإِِلَ

ْ
لَْكَّ


وََ

َ
يْْــهِِ تَ

َ
ــي عََلَ ِ

ــمُُ اُللهُ رََ�بِّ
ُ

لِِكُ
َ
إلــى اِللهِ ذَ

ُمُوا تَسَْْــلِِيمًًا﴾ ]النســاء:  سََُيُ�لِّــِ تََْـي� وََ سُِِفُهِِــمْْ حََرََــجًًا مِِاَـم� قَضَََ ن
َ
ُدُــجوا فِيِ أَ مَُّـثَ لََا يََ� مُْـه�ْ � َـش�جََرََ بََيْنََْ اَـم�  ُـم�وكََ فِِي حََُيُ�كِِّ

ِ مــا يأمــرُُ ويََــنهى، والإعــراضُُ عــن 
ِضــا والإذعــانِِ والتســليم لــ�لِّك

65[، وهــذا الاحتــكامُُ إلــى رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم مــبنِِيٌٌّ علــى ال�رِّ
لِهِِِ  ُـعوا ىلإ الِلهِ وََرََُـس�و ُدُ� ا   عــن المنافــقين: ﴿وََإِذََ

ً
ا بــالله لقولِِــه تعالــى حكايــةً

ً
 علــى النّّفــاقِِ أو الكفــرِِ عيــاذً

ٌ
ذلــك علامــةٌ

ــور: 48[.
ّ
ــُونََ﴾ ]النّ مُْـه�ْ عُْمُرِِْضُ ا فَرَِِيٌقٌــ مِِنْ مُْـه�ْ إِِذََ لِِيََحْمََــُكُ بََيْنََْ

 للمــعنى الأصلي للاحــتِِكام، ويقصِِــدون بهــا: الرجــوع إلى مجموعــةٍٍ 
ٌ
وفي عصرِِنــا هــذا ظهــرتْْ صــورٌٌ للتحكيــم مشــابهةٌ

نة من القضايا البيداغوجيّّة، أو العلميّّة، أو المهنيّّة،  صين لإبداءِِ رأي، أو إنشاءِِ تقييمٍٍ في قضيّّة معَيَّ ِ
من المتخ�صِّ

 المســؤولة عن هذه القضايا.
ُ
عدُُّها الهيئةُ

ُ
وفق شــبكة تقييم تُ

 الأحســن، مِِفــن صــوره على سبيــل التمثيل 
ُ
والهــدف مــن هــذا التحكيــم تقديــمُُ الأفضــل، وتمــييزُُ الأكفــإ، ومجــازاةُ

لا الحصر:

	 ســندَ المقــالاتُ التــي يرغــب
ُ
التحكيــم فــي المجــات العمليّــة: وهــدف ذلــك الرقــيُّ بمســتوى الكتابــة العلميّــة بــأن ت

عــة، وبالخصــوص  صيــن فــي مجــالات متنوِّ نــة مــن أســاتذة أكفــاء متخصِّ ــة إلــى لجنــةٍ مكوَّ
ّ
أصحابهــا بنشــرِها فــي المجل

ــه، فيقــوم الأعضــاء بإبــداءِ رأيهــم وفــق مــا تقتضيــه أصــولُ البحــث العلمــي، 
َ
فــي المجــال الــذي كيتــب فيــه الكاتــب بحث

والمنهجيّــة الأكاديميّــة.

	 صدر قراراتِها بشأن ترقيات الأساتذة والباحثين
ُ
التحكيم في الترقيات العمليّة والمهنيّة: وهي اللجانُ التي ت

والعمّال وفق ما يُعرض بين أيديهم من نشــاطٍ علمي، أو خبرةٍ مهنيّة.

	 المســابقات فــي  الأولــى  المراتــب  لنيــل  الفائزيــن  بتحديــد  تعنــى  التــي  اللجــان  وهــي  المســابقات:  فــي  التحكيــم 
القرآنيّــة. المســابقات  فــي  التحكيــم  ذلــك:  ومــن  مهنيّــة،  أو  رياضيّــة،  أو  علميّــة،  كانــت  ســواء  المختلفــة، 

رت فيهم شروط التسابق وتحديد الفائزين 
ّ
فالتحكيم في المسابقات القرآنيّّة هو تقييم المتسابقين الذين توفّ

منهم، ورصدِِ الجوائز والتكريمات لذلك.
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5. أركان المسابقات القرآنيّّة:

وهــو مــا يقــوم عليــه ال�شيء ويتأسّّــس، والأصــل المــتين الــذي ينــبني عليــه، والمســابقات القرآنيّّــة شــأنها كشــأن كل 
امتحــان تقيــيمي لزمــرة مــن حفــاظ كتــاب الله تعــالى رغبــوا في التنافــس والتبــاري في مضمــار القــرآن الكريــم، وينــبني 

أمرهــا على أركان:

	 ،لنفســه ــا  ِ
ّ
ممث والمتقنيــن،  الحفــاظ  مــن  مجموعــة  ضــد  للتســابق  يتقــدم  الــذي  الحافــظ  وهــو   المتســابق: 

نة، أو بلادٍٍ من البلدان العربيّّة أو الإسلاميّّة. أو هيئةٍٍ معَيَّ

	 ،تفســيرُه أو  فيــه،  والتنغيــم  وتجويــدِه  ترتيلــه  حُســنُ  أو  الكريــم،  القــرآن   
ُ
حفــظ وهــو  المســابقة:   موضــوع 

 قراءاته ورواياته.
ُ
أو حفظُ

	 لجنــة التحكيــم: وهــي مجموعــة مــن المشــايخ والحفّــاظ والمتقنِيــن مــن البلــد نفســه، أو مــن البلــدان الإســاميّة
المختلفــة، علــى حســب نمــط المســابقة، يجتمعــون لاســتماع المتســابقين وترتيبهــم حســب إتقانهــم، وتعييــن الفائــز 

منهــم. 

	 ــز غيرهَــم حفِّ
ُ
عطــى للفائزيــن فــي المســابقات، وت

ُ
المجــازاة والتحفيــز: هــو مــا يُرصَــد مــن جوائــز عينيّــة أو ماليّــة ت

ــم والإتقــان .
ّ
للاســتزادة مــن  التعل

6 . أنواع المسابقات القرآنيّّة:

في  القــرآن الكريــم حفظــا عــن ظهــر قلــب، يســتظهر المتســابق مهارتــه  أصــل المســابقات القرآنيّّــة هــو حفــظ 
زا على زمرتــه.  ِ

 على قلوبهــم بتعيينــه فائــزا متــم�يِّ
ُ
اســتحضار محفوظــه بطريقــةٍٍ تشــدُُّ أســماع لجنــة التحكيــم، وتربــطُ

وتنوعت المســابقات القرآنيّّة من بلد إلى آخر، واختلفت أنماطها حســب ما يريد القائمون على الهيئات المنظمة، 
ووفــق مــا تقتضيــه طبيعــة الإبــداع والتجديــد في هــذا المجــال، وســأذكر الأنمــاط الكائنــة في المســابقات القرآنيّّــة 

الدوليّّــة المختلفــة في الــبلاد الإسلاميّّــة.

6 . 1. حفظ القرآن الكريم:

 القــرآن الكريــم، وهــو اختبــارٌٌ 
ُ
 لا يُُــشترط فيهــا حفــظُ

ً
وهــو أســاسُُ المســابقات القرآنيّّــة، ونــادرًًا مــا تجــد مســابقةً

فيــه  يتفاضــل  بــل  حــرف،  منــه   
ُ

يشــذُّ لا  ــا 
ً
حفظً تعــالى  الله  كلام  حفــظ  مــن  المتســابق  ــن 

ُ
تمكُّ مــدى  يُُظهــر  دقيــق 

المتســابقون بين ثبــاتِِ القــراءة وترسُُّــلها، والتلعثــم والتردُُّد فيهــا وإن لــم يخطِِــئ في حفظِِــه. ويكــون هــذا الجانــب مبنيًًّــا 
على ثلاثــة أركان:

• نــا لجميــع القــرآن الكريــم، وزِيــد فــي بعــض المســابقات فــروعٌ أخــرى لتعــمَّ 	
َ

ــا متق
ً
الحفــظ الجيــد: ويكــون حفظ

 هنــاك فــرعُ حفــظِ نصــف القــرآن، وآخــرُ فــي رُبعــه، 
ً

 لغيــر الخاتِميــن، فبجانــب حفــظِ القــرآن الكريــم كامــا
ُ
المشــاركة

وآخــرُ فــي عُشــره الأخيــر.

• ــه 	
ُ
ــزة تجعل  متقًنــة متميِّ

ً
تــاوة الكريــم  القــرآن  تــاوةِ  بقــدرةِ المتســابق علــى  التــاوة: ويكــون ذلــك  فــي  الإتقــان 

ــق ذلــك  يفاضــل أترابَــه مــن المشــاركين بجانــبِ حُســن حفظــه، وكلٌّ لــه تقييمُــه علــى مــا يأتــي بيانــه لاحقــا. ويتحقَّ
هــا علــى كتــاب الله، 

َ
ه وأحســنَ تنزيل

َ
ــمَ علــم التجويــد ومســائل

ّ
بــأن تعل ــن، 

َ
فــي الأداء المتق ــة  لــه الأهليَّ بمشــاركةِ مــن 

يــكاد يُســقِط شــيئا. ه ذرِبــا بأدائهــا، فــا 
ُ
وأصبــح لســان

• ــا فــا بــد أن يكــون ذلــك وفــق روايــةٍ مــن الروايــات الثابتــةِ 	
ً
إتقــان مســائل الروايــة: فــإذا كان المتســابق حافظ

والمنتشــرةِ فــي العالــم الإســامي، ويشــترَط فيــه أن يكــون متقِنًــا لهــذه الروايــة، ويســتحَُّب أن يكــون مجــازًا فيهــا، اللهــم 
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

الأمــر  المختلِفــة فيكــون  القرآنيّــة  القــراءات  مــن  مــا يحفظونــه  المتســابقون  فيهــا  يســتظهر   
ً
كانــت مســابقة إن  إلا 

مختلفًــا علــى مــا يأتــي بيانــه.

م الإسلامي أربعُُ روايات للقرآن الكريم: 
َ
وتنتشر في العالَ

	o روايــة حفــص عــن عاصــم: وهــي التــي طغــى انتشــارُها فــي العالــم الإســامي، وبالخصــوص فــي المشــرق الكبيــر
وصــولا إلــى ماليزيــا وأندونيســيا، وبيــن الأقليّــات المســلِمة فــي العالــم.

	o.رواية ورش عن نافع: وهي الرواية الثانية في الانتشار ويتمركز شيوعها في البلاد المغاربية والإفريقية

	o روايــة قالــون عــن نافــع: وهــي روايــة تنتشــر فــي بعــض البــاد فــي الغــرب الإســامي كليبيــا وتونــس وبعــض مناطــق
مــن الجزائــر، وبعــض البــاد الإفريقيــة مــن بلــدان الســاحل.

	o وري عــن أبــي عمــرو البصــري: وهــي روايــة يقــلّ انتشــارها فــي العالــم، ويختــصُّ أهــل الســودان بقــراءة روايــة الــدُّ
القــرآن بها.

6 . 2 . حفظ القرآن الكريم وتفسيره:

منهــا،  الفــرع الأول  هــو  بــل  مــن فروعهــا،  الدوليّّــة، وجعلتــه فرعًًــا  المســابقات  بعــض  بــه  ــت   اختَصَّ
ٌ
نمــطٌ وهــو 

ويُُــشترط فيــه أن يكــون المتســابق حافظــا للقــرآن الكريــم متقِِنــا لتلاوتــه وفــق روايــة مــن الروايــات الثابتــة المشــهورة، 
ــه مــن التفــسير، 

ُ
ينــبغي حفظُ ــا بتفــسيرِِه، واختلفــت المســابقات في تحديــد مــا 

ً
وينضــاف إلى ذلــك أن يكــون عارفً

 غريــب الكلمــات القرآنيّّــة في جــزء مــن القــرآن الكريــم أو أكثر  
ُ
فمــن المســابقات مــن حََــددت لونًًــا واحــدًًا وهــو حفــظُ

 الملــك عبــد العزيــز الدوليّّــة، 
ُ
مــة في شــروط المســابقة كَلَّ عــام على غــرار مــا تشترطــه مســابقةُ ِ

�ظِّ
 المن

ُ
نــه الهيئــةُ ِ

تع�يِّ
نــا مــن القــرآن الكريــم يــلتزم  د جــزءا معَيَّ ِ

ــع النطــاق فيحــ�دِّ ِ
وجائــزة الجزائــر الدوليّّــة، وهنــاك مــن المســابقات مــن يو�سِّ

 المملكــة المغربيّّــة، حيــث يقيّّمــون 
ُ
المتســابق فيــه بتفــسير مــا يطلــب منــه تفــسيرًًا كاملا، مثــل مــا تشترطــه مســابقةُ

نــا، بــل المقصــود استيفــاء  المتســابق فيــه على حســن تفــسيره، وحســن إلقائــه ولغتِِــه، ولا يشترطــون تفــسيرا معَيَّ
تفــسير الآيــة أو النطــاق تفــسيرا تامــا شــاملا لجوانــب كــثيرة.

6 . 3 . التجويد وحسن التنغيم: 

صــوا في التنغيــم بالقــرآن الكريــم، وإتقــانِِ طبــوع  ديــن، ويُُقصــد بهــم الذيــن تخَصَّ ِ
 بالمج�وِّ

ٌ
وهي مســابقة خاصــةٌ

الأداء ومقاماتــه، والاعتنــاءِِ بالخامــات الصوتيّّــة، والطبقــات النعميّّــة، يُُفخــتبََرون بــأداءِِ نصيــبٍٍ مــن القــرآن الكريــم 
 بعضٍٍ منه كافٍٍ للمشاركة.

ُ
، وإنما حفظُ

الًا
 القرآن الكريم كام

ُ
يقرؤونه نظرا في المصحََف، ولا يشرََتط فيهم حفظُ

وينــبغي للمشــارِِك في هــذا النمــط مــن المســابقة أن يكــون متقِِنــا لأحكام التجويــد النظريّّــة، محكِِمــا لتنزيلهــا في 
ــب الجانــب التنغــيمي على الجانــب العــلمي الأدائــي، بــل  ِ

�لِّ
 وتعليمًًــا، ولا يجــوز لــه أن يغ

ً
ــاه مشــافهةً أدائــه وفــق مــا تلَقَّ

يجــب أن يكــون جانــب الأداء والدرايــة متناغمــا مــع جانــب التــغنّّي والتنغيــم.

7. مقوّّمات لجنة التحكيم:

دون  ِ
يحــ�دِّ الذيــن  فهــم  المتســابقين،  بعــد  أهمُُهــا  هــو  بــل  المســابقات،  أركان  أهــمّّ  مــن  التحكيــم  لجنــة  اختيــار 

المتقــنين مــن غيرهــم، ويعيّّنــون الفائزيــن بالجوائــز، وفــق معــايير للتحكيــم دقيقــة، واســتماعٍٍ فاحــص لكل تلاوات 
المتســابقين في تفرات متباعــدة، حســب زمــن المســابقة، وحجــم المشــاركين فيهــا.

ــصين  ِ
مــة للمســابقة، فبعــد أن تعــرََض أســماء المتخ�صِّ ِ

�ظِّ
ويرجــع اختيــار أعضــاء لجنــة التحكيــم إلى الهيئــات المن

ــح�صى يتــمُُّ اختيــارُُ نخبــةٍٍ منهــم يكــون لهــا القــرارُُ الملــزِِم في تحديــد الفائزيــن. وتختلــف المســابقات المحليّّــة عــن 
ُ
وتُ
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ّ
مات التّ ِ

مقوِّ�

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

ــمين الداخلــيّّين، وقلمــا 
ّ

ــمين، فمــا كان مََحََليّّــا اســتُُجلب لــه مــن المحكّ
ّ

المســابقات الدوليّّــة في تحديــد نوعيّّــة المحكّ
يــت في هــذا  ِ

ــم في مســابقة محليّّــة، فــإن كان كذلــك فإنــه يُُســتدعى مــن كان ذائــعََ ال�صِّ
ّ

ــم خــارجي ليُُحكّ
ّ

يســتدعى محكّ
ــزا للمشــاركة فيهــا. ِ

مــا لنشــاط المســابقة، مح�فِّ ِ
المجــال يكــون اســتدعاؤه مد�عِّ

العربيّّــة والإسلاميّّــة،  الــبلاد  مــن  المتخصّّــصين  مــن   
ٌ
نخبــةٌ لهــا  فإنــه يســتدعى  المســابقة دوليّّــة  كانــت  إن  وأمّّــا 

ديــن، وإعطــاء النتيجــة اللازمــة مــن غير تــردُُّد في  ِ
ــاظ المج�وِّ مــن لهــم القــدرة على تمــييز المتقِِــنين، واصطفــاءِِ الحَفَّ

ــم لا ينظــر إلى تاريــخ 
ّ

التحكيــم، فــإن مــن ميزات المســابقات القرآنيّّــة التي قــد لا يعلمهــا كــثير مــن النــاس أن المحكّ
م بهــا أمــام لجنــةِِ التحكيــم، فهنــاك  مــه على قراءتــه التي يتقــَدَّ ِ

القــارئ، ولا سيرتــه الذاتيّّــة في الأداء القرآنــي، وإنمــا يق�يِّ
يحصــل التفاضــل والتمــييز، بــل هنــاك أدوار يتنقــل بينهــا المتســابقون، وقــد يزيــد مســتواهم فيهــا أو ينقُُــص، ومــا 
ــج على بعــض المتســابقين في 

َ
على لجنــة التحكيــم إلا التقييــم في كل دورٍٍ حســب مــا يُُعــرََض عليهــا، وقــد يحــدُُث أن يُُرتَ

دور مــن الأدوار، أو يعتريــه نشــازٌٌ في أدائــه، أو تداهمُُــه بحّّــة تفســدُُ مســار القــراءة عليــه، فالتفاضــل يحصــل عــادة 
في مثــل هــذه الأمــور.

في  القرآنيّّــة المحليّّــة والدوليّّــة والتي دام قرابــة عشــرين ســنة لاحظــتُُ تفاوتــا  في المســابقات  وطيلــة تحكــيمي 
 من القراء والمتقنِِين المشاهير من شتى أقطار البلاد الإسلاميّّة، 

ٌ
مين، فقد شاركني نخبةٌ

ّ
مستوى التحكيم والمحكّ

ــمين، فليــس كلُُّ مــن تخصّّــص في القــراءات والتجويــد، وكان حافظــا للقــرآن  ِ
�كِّ

ولمســتُُ اختلافــا كــبيرا في مســتوى المح
ز بين المتقــن وغيره في الأداء، بــل وجدنــا مــن لا يحســن رقــم الأرقــام التي تــدل  ِ

مــا يــم�يِّ ِ
�كِّ

الكريــم صالحــا لأن يكــون مح
على نتيجتــه، فــضلا على أن يضــع العلامــة المناســبة التي تــدل على مــا يــراه مناســبا في نظــرِِه.

ــمين في كــثيرٍٍ مــن المســابقات المحليّّــة والدوليّّــة، وإضفــاءِِ 
ّ

وفي رأيــي أنــه قــد وقــع التســاهلُُ في مســألةِِ اختيــارِِ المحكّ
 على أن يكــون أهلا للتحكيــم، وصــار طلــبُُ التحكيــم 

الًا
 للتعليــم فــض

الًا
هالــةٍٍ مــن المبالغــات على بعــض مــن ليــس أه

م في كثير من المسابقات الدوليّّة، 
ّ

ِ راتب المحكّ
والجريُُ وراء المسابقات دََيدنُُ كثير من المشايخ وذلك راجعٌٌ إلى عل�وِّ

ــم في المســابقات  ِ
�كِّ

ن مــا ينــبغي أن يكــون عليــه المح ِ
لذلــك رأيــتُُ مــن الواجــب ومــن بــاب النصيحــة وإبــراءِِ الذمّّــة أن أب�يِّ

القرآنيّّــة حتى نرفــع بمســتوى مســابقاتنا، ونرتقــي بهــا إلى المســتوى المطلــوب.

م: 
ّ

7 . 1 . شروط المحكّ

ــر فيــه حتى يتمكــن مــن التحكيــم بسلاســةٍٍ 
َفَّ
 كــغيره مــن المهــن والتخصُُّصــات يجــب أن تتو

ٌ
ــم شــروطٌ

ّ
للمحكّ

إلى: تنقســم  وتحقيــق، وهي شــروط  وعدالــة، وضبــطٍٍ 

	7. 1 . 1 . شروط خلقيّة:

أن يكــون ســليم العاهــات الخلقيّّــة التي تعيقــه في مهمتــه، إذ التحكيــم في هــذا المجــال يتســم بالســرعة، وينــبغي 
ــم مهيئــا في حواســه كلهــا، فمــن ذلــك:

ّ
أن يكــون المحكّ

• كان 	 فــإذا  المتســابق،  إلــى  الســماع والإنصــات  مــن حســن  ــن 
ّ

يتمك الســمعيّة حتــى  الحاسّــة  يكــون ســليم  أن 
ــن مــن تحكيمهــم 

ّ
ضعيــف الســمع فــا يُمكنُــه حينــذاك أن يســتمع لجميــع المتســابقين الواحــد تلــو الآخــر، ويتمك

جميعــا.

• ويســتحب لــه أن يكــون ســليم البصــر، دقيــقَ النظــر، يعــرِف مــن هيئــة المتســابق وحركــةِ شــفتيه مــا يؤهّلــه لأن 	
يكــون فائــزا، فــإن كان ضريــرا فــا يمنــع ذلــك مــن مشــاركتِه فــي التحكيــم، ولكــنّ الأكمــل أن يكــون بصيــرا.

• غ�شــى حروفــه فــا يــكاد يُبيــن، ولا 	
َ
ضعــف فصاحتَــه، وت

ُ
أن يكــون ســليمَ اللســان مــن العوائــق اللفظيّــة التــي ت

ــم فــي �شــيءٍ هــو فاقــدٌ لــه؟
ّ

ــى لــه أن يحك
ّ
ين�ســى أنــه فــي مســابقةٍ قِوامهــا حســنُ التلفّــظ، وجمــالُ الأداء للحــروف، فأن
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

• مــن 	 نــه  ِ
ّ

تمك نــة  معيَّ وهــذه مظاهــر  الــذكاء،  ظاهــرَ  التفكيــر،  ســويّ  الفهــم،  جيّــد  البديهــة،  ســريع  يكــون  أن 
بالتكريــم. الجديريــن  الفائزيــن  وانتقــاءِ  الســريع،  التحكيــم 

قيّّة:
ُ
لُ

ُ
7 . 1 . 2 . شروط خُ

• ــصٌ فــي علــوم 	 قــا بأخــاقِ القــرآن، يعلــمُ مــا أقامــه الله فيــه، كيــف لا وهــو متخصِّ ِ
ّ
أن يكــون ظاهــرَ التديّــن، متخل

ــم إلا فــي خيــر، ولا يســكتُ إلا  لِخيــر.
ّ
القــرآن، يعمــل فــي نطاقِهــا، فــا ينبغــي أن يتكل

• أن يراقــب الله ســبحانه فــي عملــه، ويجتهــد وســعَه أن يضــع التقييــم الصالــح لــكلِّ متســابق، بعيــدًا عــن كلِّ مــا 	
نقــص مــن نزاهتِــه.

ُ
ــر فــي عدالتِــه، مجتنِبــا لــكل شــبهةٍ ت

ّ
يؤث

• د عند اســتعراض المتســابقين، وأن لا يعجلَ في تقييمهم، بل يُصيخ ســمعه، ويجتهدُ 	
َ
ســم بالصبر والجل

ّ
أن يت

وســعَه لإعطــاء العلامــةِ المناســبة لهــم، وليجعــل هــذا دَيدَنــه مــع جميــع المتســابقين، إلا إن كان المتســابق ظاهــرَ 
 لــدى أهــل الفــنّ.

ٌ
الســقم فــي قراءتــه، فهــذا ســقمُه ظاهــرٌ عنــد انطلاقــه فــي التــاوة، وذلــك معــروف

• لــدى 	 المســابقة  فأمــرُ  جانبــه،  ويُليــن  وجهَــه،  فيُطلِــق  لهــم،  يتواضــعَ  بــأن  المتســابقين  مــع  ــه 
َ
حال يراعــيَ  أن 

ــم، 
ّ

ــل، ولــه مــن الهيبــة مــا تنخلــع لــه القلــوبُ الضعيفــة، فــإذا انضــاف لذلــك عبــوسُ المحك
َ
المتســابِقين عظيــمٌ جَل

ر ســلبا علــى المتســابق فــي أدائــه مــا قــد يؤخــره. ولا 
ّ
ــه عنــد ملاحظتــه فــإن ذلــك ســيؤث

ُ
ه فــي كلامــه، أو صراخ

ُ
أو قســوت

ــم أن ين�ســى أنــه فــي مَقــام عظيــم، مَقــام يُتلــى فيــه كلامُ رب العالميــن، الرحمــنِ الرحيــم، الــذي قــال فــي 
ّ

ينبغــي للمحك
ــا رحيمًــا بالمتســابقين لا ســيما مــع الناشــئة والبراعــم 

ً
ــمَ القــرآن{، فعليــه أن يكــون رؤوف

ّ
ــم تنزيلــه: }الرّحمــنُ عل

َ
مُحك

اليافعــة الذيــن اجتهــدوا فحفِظــوا كلام الله تعالــى وهــم صبيــان، وأرادوا أن ينافِســوا غيرهــم فــي هــذا المضمــار، فيهِــشُّ 
مُهــم بمــا يُزيــل عنهــم مــا اعتراهــم مــن دهشــةِ الحــال، وهَــول الموقــف، وخاصّــة إذا كانــت القــراءة فــي 

ّ
، ويكل لهــم ويَبَــشُّ

محفِــل يحضُــر فيــه الجماهيــر.

7. 1. 3. شروط عيّّملة:

نــه 
ّ

عــا بثروة علميّّــة معــتبرََة تمكّ ِ
ــم إلا إذا كان متم�تِّ ِ

�كِّ
يُُختــار مح لمهنــة التحكيــم زاد عــلمي، ومتــاع معــرفي فلا 

ــد العقــل، ويرتقــي الفكــر، ويــصلح الفــؤاد، فمــن 
ّ
هــن، ويتوقّ

ّ
ــة الاختيــار، وعمــقِِ النظــر، فبالعلــم ينفتــحُُ الذّ

ّ
مــن دقّ

ــم:
ّ

الشــروط العلميّّــة التي ينــبغي أن تتوفــر في المحكّ

7. 1. 3. 1. حفظ القرآن الكريم

ــم يُُعــرََض أمامــه متســابقون يتبــارون في نطــاق القــرآن الكريــم 
ّ

 أســاس، ورُُكــن ركين، فلا يجــوز لمحكّ
ٌ
وهــذا شــرطٌ

أن يكــون ضعيفــا في حفــظ القــرآن الكريــم، فــضلا أن لا يكــون حافظــا لــه جميعــا، فالمســابقة موضوعــة لبيــان 
ـيم: ـمن ــصور الحــفظ الجــيد للــقرآن الكرـ ـدُُُّ الانتــباه، وـ

ـشُ
ـيم ــبشكل ي المتــوّّفقين في حــفظ الــقرآن الكرـ

	o فــي جميــع حروفِهــا 
ً
 المتشــابه: وهــي الآيــات المتكــرّرة فــي مواضــع مــن القــرآن الكريــم، قــد تكــون متشــابهة

ُ
حفــظ

 متقِنــا فــي 
َ
جعــل الحافــظ

َ
 بعــضَ ال�شــيء، والآيــاتُ مــن هــذا القبيــل كثيــرة ، وهــي التــي ت

ً
وألفاظهــا، وقــد تكــون مختلفــة

حفظِــه.

	o معرفة مواضيع السور ومقاصدها: أن يعرِف بالجملة مواضيع كلِّ سورة، ومقاصدَها العامّة، والاختلاف
في المشاهد، والانتقال في السياقات، وهذا مُعِينٌ في فهم كلام الله تعالى وحسن تدبّره.

	o ٌمعرفــة المكــي والمدنــي: وهــو مــن المواضيــع التــي تتميّــز بهــا الســور القرآنيــة فــي ســياقاتها وأســاليبها، وهــو مُعيــن
فــي تثبيــت المحفــوظ، وتمييــز المتشــابه.
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ّ
مات التّ ِ

مقوِّ�

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

	o ــعْر، فعلــى الحافــظ أن ِ
ّ

معرفــة الفواصــل: وهــي نهايــات الآيــات، أو رؤوس الآي، وهــي بمثابــة القافيــة فــي الش
هــا فــي الســور.

َ
هــا، ويعــرِف أحوال

َ
يعــرِف أحــوال الفواصــل، ويُتقِــن حفظ

7. 1. 3. 2. إتقان التجويد النظري والتطبيقي

وهـــذا هـــو جوهـــر تخصُُّصـــه، فـــالأداء قائـــمٌٌ على قواعدََ وأحكامٍٍ تناقلتها الأمّّة كابرا عن كابر من لدن رســـول الله 
ـــه، وتفرّّعت 

ُ
ت بعلـــم سمّّي: علـــم التجويـــد، قُُفعّّـــدتْْ قواعـــدُُه، ووُُضعتْْ مصطلحاتُ

ّ
صلى الله عليـــه وســـلم، واســـتقلّ

شـــرح، 
ُ
حفـــظ، ورســـائلََ لطيفـــةٍٍ تُ

ُ
ه، واجتهـــد العلمـــاء على مـــرّّ العصـــور لتقريبـــه للناشـــئة على شكل متـــونٍٍ تُ

ُ
مســـائلُ

 
َ
ـــم أن يكـــون عـــالما بالجانـــب النظـــريّّ للتجويـــد، فيعـــرِِف تاريـــخ نشـــأته واســـتمدادََه، وتطـــورََه، وبدايـــةَ

ّ
فـــعلى المحكّ

التأليـــف فيـــه، وتقعيـــدِِ قواعـــده، واخـــتلافِِ مصطلحاتـــه بين العلمـــاء، ومعرفـــةِِ مؤلفاتـــه بين منظومـــاتٍٍ ومتـــون 
ـــر على الأداء، 

ّ
ـــا في بعـــضِِ مســـائلِِه التي تؤثّ

ً
في القديـــم والحديـــث، وعليـــه أن يعـــرِِف خلافـــاتِِ العلمـــاء قدمًًيـــا وحدثًي

كمســـألةِِ نطقِِ الضاد، وإطباقِِ الشـــفتين عند قلب النّّون الســـاكنة أو التنوين ميما عند الباء، وطريقة الإشـــمام 
ـــمين.

ّ
وغيرهـــا مـــن مســـائل الأداء، التي قـــد تحـــدث اخـــتلالا في التحكيـــم، واختلافـــا مـــع المحكّ

ـــا 
ً
ـــا بمراتـــب الترتيـــل، متذوّّقً

ً
نـــا مـــن نطـــق الحـــروف نطقًًـــا صحيحًًـــا، عارفً ِ

�كِّ
وعليـــه أن يكـــون متقِِنـــا في الأداء، متم

 أمـــام 
َ
ِ مســـائل التجويـــد في الأداء بسلاســـةٍٍ، حتى إذا أراد أن يقـــرأَ

دا لتنزيـــل ك�لِّ ِ
لحســـن النطـــق والتلفّّـــظ، متعـــ�وِّ

 تجعـــل المتســـابق لا يشـــكُُّ في النتيجـــة التي تصـــدُُر منـــه.
ً
المتســـابق، أو أن يصوّّبـــه، أضفـــى على تحكيمِِـــه هيبـــةً

فق أهل الفن على اســـتعمالها في كتُُبهم، وجرى بها 
ّ
وعليـــه أن يُُحســـن الـــكلام في هـــذا العلـــم بمصطلحاتِِـــه التي اتّ

م  ـــم أن يلاحـــظ شيئًًـــا على قراءة المتســـابق فعليه أن يتكلم بأســـلوب علميّّ مدَعَّ
ّ

العمـــل في التعليـــم، فـــإذا أراد المحكّ
م 

ّ
 هيبتُُه، فهو وإن كان بمثابة المعلّ

َ
 فتســـقطَ

َ
 في بابها حتى لا يؤاخذَ

ُ
باصطلاحـــات الفـــنّّ، وينـــبغي أن تكـــون الملاحظةُ

به فلا ين�سى أنه أمام متسابقين منتجََبين من خِِيرة من يُُقدِِم على اجتياز مثل هذه الاختبارات.
الّا

الذي يمتحنُُ ط

7. 1. 3. 3. علم القراءات

وهـــو العلـــم الـــذي تناقلتْْـــه الأمّّـــة بأســـانيد متّّصلة إلى النبي صلى الله عليه وســـلم لحروف القـــرآن الكريم معزوّّةٍٍ 
قـــا بكتـــاب الله تعالى  ِ

�لِّ
إلى الأئمّّـــة الناقـــلين الأوائـــل، وهـــو علـــمٌٌ شـــريف لـــه قـــدرُُه وخطـــرُُه، وكفـــاه شـــرفا أن يكـــون متع

 الناقلون اختلاف تنوّّع لا تضـــادّّ، وفق التيسير الذي ارتضاه الله ســـبحانه للأمّّة بأن 
ُ
ينقُُـــل مـــا اختلـــف فيـــه الأئمـــةُ

 القرآن على ســـبعةِِ أحرف.
َ
يُُقـــرأَ

وقــد أجمعــت الأمّّــة على ثبــوت نقــلِِ القــرآن الكريــم بعشــر قــراءات، واصطلحــوا أن يجعلــوا لكل قــارئ روايــان 
اثنــان، وتناقلــت هــذه القــراءاتِِ برواياتهــا كتــبٌٌ ومنظومــاتٌٌ مــن أشــهرها:

	.)كتابُ التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني )ت 444هـ

	.واختصار الإمام الشاطبي )ت 590 هـ( له في منظومته السائرة: حرز الأماني ووجه التهاني

	.وكتاب النشر في القراءات العشر للإمام أبي الخير ابن الجزري )ت 833 هـ( رحمهم الله جميعا

ة المــضِِيّّة لابن الجزري،  والعادة أن يُُختار لمثل هذا من كان حافِِظا للقراءات العشر بمضمّّن الشاطبيّّة والدَُُّرَّ
ح عليها بـ: »القراءات العشر الصغرى«، لكونها تمرُُّ من طريق واحدٍٍ وهو طريق الشاطبية والداني 

َ
وهي التي يُُصطلَ

بأسانيدهما، وقد يكون مشارِِكا من كان جامعا للقراءات العشر من طريق طيّّبة النشر للإمام ابن الجزري، وهي 
ِ هذا، بل 

لك�لِّ م جامعا 
ّ

 أن يكون المحكّ
ً
يُُشرََتط حقيقةً الكبرى«، ولا  العشر  ح بتسميتِِها: »القراءات 

َ
التي اصطلَ

، فإن 
ً
 المتسابقين عنها عادةً

ُ
كيفيه أن يكون متقِِنا للروايات المنتشِِرة في العالم الإسلامي، والتي لا تخرجُُ مشاركةُ

 ومكانة.
ً
كان جامعا للقراءات العشر الصغرى أو الكبرى فهو حََسََن، بل يُُضفي على المسابقة هََيبةً
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ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

ــم حينــذاك أن يكــون جامعًًــا 
ّ

رََط في المحكّ
َ
فــإن كانــت المســابقة في اســتظهار القــراءات القرآنيّّــة المختلِِفــة يُُفــشتَ

يكــون  أن  ويجــب  فحســن،  الــكبرى  العشــر  للقــراءات  جامعــا  كان  وإن  الأقــل،  على  الصغــرى  العََشــر  للقــراءات 
نهــا، عــالما بمســائلِِ هــذا العلــم بتحريراتــه. مســتحضِِرا لمتــون علــمِِ القــراءات التي يقــرأ بمضَمَّ

7. 1. 3. 4. علم الوقف والابتداء

قائمٌٌ على  تعالى  السياق، كفلام الله  المعنى وتمام  الكريم على حسن  القرآن  بوقوف  يُُعنى  الذي  العِِلم  وهو 
معان عظيمة، وسياقاتٍٍ جليلة، لا يصل المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى إلى القلوب إلى بحسن الوقوف 
ا، 

ً
على مقاطع كلامِِه، والاستئناف بما يََحسُُن الابتداء به، لذلك اهتمّّ سلفُُنا الصالح بهذا العلم اهتمامًًا بالغً

سين بالنبي 
َ
مونهم الآية نفسََها، مؤتَ ِ

�لِّ
 على الآيات كما يع

َ
مون طالب القرآن الوقفَ

ّ
 فائقة، فكانوا يعلّ

ً
وْْه عناةًي

َ
وأولَ

 من دََهرنا وإنّّ 
ً
م أصحابه كذلك، فقد روى عبدُُ الله بنُُ عمر ر�ضي الله عنهما: »لقد عِِشنا بُُرهةً

ّ
صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلّ

ها وحرامََها وما ينبغي أن يوقف عنده 
َ
مُُ حلالَ

ّ
 على محمّّد صلى الله عليه وسلم فنتعلّ

ُ
نزِِل السورةُ

َ
يُُؤتى الإيمانََ قبل القرآن وتَ

َ
أحدََنا لَ

 من رسول 
ٌ

قًًا على هذا الأثر: »ففي قولِِ ابنِِ عمر دليلٌٌ على أنّّ تعليم ذلك توقيفٌ ِ
�لِّ
منها«)))، قال الإمام الداني مع

الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إجماعٌٌ من الصحابة، رضوان الله عليهم«))). 

وهذا العلم هو بوّّابة فهمِِ كتاب الله تعالى، والطريق إلى حسن تدبّّره، فمن لم يُُحسن الوقف على مقاطِِع 
 على أن يقف على أسراره، ويتدبر في مقصوده، يقول 

الًا
القرآن الكريم فلن يستطيعََ فهم كلام الله تعالى فض

 
ُ
الوقف حليةُ حِِليتِِها، فأداءُُ   والقطعُُ من 

ُ
العربية والوقفُ باللغةِِ  نزلََ  القرآنُُ  الهذلي: »وهذا  القاسم  أبو  الإمام 

خرٌٌ للعالِِم«)1)).
َ
همُُ المستمِِع، وفَ

َ
 التالي، وفَ

ُ
 القارئ، وبلاغةُ

ُ
راية، وزينةُ ِ

 ال�دِّ
ُ
التّّلاوة، وتحلِِيةُ

ه بجانب إتقانه لتجويد الحروف، وقد 
َ
لذلك كان لزاما على طالبِِ القرآن أن يُُتقن هذا الجانب ويََعرف مسائلَ

ثر عن علي بنِِ أبي طالب ر�ضي الله عنه وقد سُُئل عن الترتيل فقال: »الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف«، 
ُ
أُ

ن في هذين 
ّ

كفما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين اثنين، فإن طالبََ القرآن لن يصل إلى درجةِِ الإتقان إلا بالتمكّ
ص الذي تصدّّى للتحكيم في  ِ

كم بالمتخ�صِّ
ُ
بالُ الجانبين بالسواء. فإذا كان هذا الأمر خاصا بطالب القرآن فما 

 
ٌ
مسابقات القرآن الكريم، فيجب عليه أن يكون ملمًًّا بمسائل هذا العلم إلمامًًا كبيرًًا، دارسًًا لمسائله، له حظٌّ

وافر من قراءةِِ كتب الفنّّ والتفسير، إذ التفسيرُُ قائمٌٌ على إيفاء الكلام مقصودََه، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة علمِِ 
الوقف والابتداء.

العلمُُ  التي تتحرك بها جميع الفنون؛  الفنّّ، وهو من وسائل الآلة  التي يقوم عليها هذا  الهامّّة  ومن الأركان 
فلا  بذلك،  العلم  على  قائم  فيها  العلماء  واختلاف  والابتداء  الوقف  اختيارات  فإن  والإعراب،  النحو  بمسائل 
 
َ
والمعنويّّةَ  

َ
اللفظيّّةَ  

َ
والروابطَ ووظائفََها،  المعاني   

َ
وحروفَ ته، 

الّا
ومح الإعراب  مواضع  يجهل  أن  م 

ّ
للمحكّ يجوز 

وغيرََها من المسائل التي ينبني عليها فهمُُ الكلام العربي عامّّة.

م أن يضعها نصب اهتمامه؛ معرفة المدارس الأدائيّّة في الوقف والابتداء، 
ّ

ومن المسائل التي ينبغي على المحكّ
فهذا العلم اجتهادي مبني على ذوقٍٍ وفهمٍٍ للغة العرب، ومعرةٍٍف عميقةٍٍ لعلوم العربيّّة وعلى رأسِِها علم النحو 
 في تحديد بعض الوقوف، وتمييزها بالرموز المختلفة، فهناك من العلماء من وسّّع 

ٌ
كما مرّّ، لذلك حصل خلافٌ

في استعمال الرمز وتوظيفِِه في علم الوقف والابتداء، ومنهم من ضيق واختصر، فمدرسة الإمام السجاوندي 
والأشموني متميزة برموزها وتقاسيمها وتفاريعها، فبعد أن كانت أقسام الوقف والابتداء أربعة على رأي الإمام 
الداني ومن وافقه كابن الجزري وهي: الوقف التام والكافي والحسن والقبيح، زيد فيها واجتهد في التفريع عليها 
ثمانية  إلى  التقاسيم  ه وأسلوبُُه، فأوصلوا 

ُ
تعالى، من حيث سياقُ في كلام الله  وتذوّّقوه  العلماء  رآه  ما  بمحض 

 انتشرت في المشرق، وقد تصرّّف فيها العلماءُُ المعاصرون ووضعوا لها رموزا خاصة كرمز : 
ٌ
أنواع، وهي مدرسةٌ

قلى، وصلى، ج، لا، م، ورمز التعانق.
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ّ
مات التّ ِ

مقوِّ�

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

أمــا المغاربــة فقــد انتشــر بينهــم مــنهجُُ الإمــام الهبطــي في الوقــوف، وأساسُُــه توحيــد الرمــز لجميــع الأقســام، 
فوضــع الإمــام الهبطــي رمــزا واحــدا وهــو كلمــة »صــه«، وهــو اســم فعــل أمــر بمــعنى: اســكت، وعــمّّ هــذا الوقــف في 

بلاد المغــرب الكــبير، ووصــل إلى بلــدان الســاحل جنــوب الجزائــر، وصــار النــاس يحفظــون وفقــه ولا يتعدّّونــه.

ــم أن يحيــط علمــا بمثــل هــذه الاختلافــات حتى لا يحمّّــل المتســابق أمــرا رآه في نظــره خطــأ، 
ّ

فكان لزامــا على المحكّ
وهــو رأي اجتهــادي ليــس للمتســابق فيــه �شيءٌٌ، بــل حفــظ القــرآن وفقــه، وجــرى بــه العمــل في بلاده.

7. 1. 3. 5. علم الحساب:

مــة للمســابقات القرآنيّّــة، المحليّّــة منهــا والدوليّّــة، على تقييــم المتســابقين تقييمــا رياضيًًّــا  ِ
�ظِّ
أجمعــت الهيــآت المن

م الــذي تحــدده الهيئــة، 
ّ
ــم في قــراءة المتســابق إلى درجــة وعلامــة رقميّّــة حســب الســلّ

ّ
يقــوم على تحويــل مــا يــراه المحكّ

ظهــر أخطــاءه بطريقــة علميّّــة مباشــرة، 
ُ
فلا يُُكتفــى بإعطــاء ملاحظــة أدبيــة للمتســابق، وإن كان أمرُُهــا مهمًًّــا إذ تُ

م المتفــق عليــه.
ّ
وإنمــا التقييــم والتفاضــل الدقيــق يكــون بإعطــاء رقــم مناســب وفــق الســلّ

ــمين في معرفــة تحويــل الملاحظــة 
ّ

وأثنــاء ممــارستي التحكيــمََ في مختلــف المســابقات وجــدتُُّ تفاوتــا كــبيرا بين المحكّ
العلميّّــة الذهنيــة إلى أرقــام، ســواء كانــت أرقامــا صحيحــة أو عشــرية، فتجــد أحدهــم لا يُُحســن هــذا المــعنى فيخبــط 
، وهــذا يــؤدي بلا شــك إلى ظلــم المتســابق، وتقديــم مــن لا حــق لــه في  ٍ

خبــط عشــواء، ويرمــي بنتيجتــه مــن غير تــر�وٍّ
مــط حقــه في التفضيــل.

ُ
التقديــم، وتــأخير مــن غُ

تــه، وهــو أمــر ليــس  ــم أن يكــون ذا حــظ مــن الفهــم الريــا�ضي الــذي يحســن بــه مهَمَّ
ّ

لذلــك كان مفروضــا على المحكّ
 تنزيــل المســائل على الواقــع.

ُ
 التكويــن، ومعرفــةُ

ُ
ا مرهقــا، وإنمــا يحمُُكــه حســنُُ التعليــم، وجــودةُ

ً
شــاقًّ

 فــإن ذلــك يجعلــه يضــع القــراءة في 
ً
 ســريعةً

ً
ــم كيــف ينظــر إلى قــراءة المتســابق نظــرة فاحصــةً

ّ
وإذا فهــم المحكّ

م التقييــم، قبــل أن يفصّّــل في الملاحظــات التي جعلتــه يــعيّّن تلــك العلامــة، وهــذه الســرعة 
ّ
خانتهــا المناســبة مــن ســلّ

ــم طيلــة تعليمــه لهــذا العلــم، وتجربتــه الكــبيرة في تقييــم طلابــه، والــسعي وراء تحــسين مســتواهم، 
ّ

قــد اجتلبهــا المحكّ
قْْــط 

َ
ــم مــن رََصََــد الأخطــاء، ولَ

ّ
ــن المعلّ

ّ
والنظــر في كتــب العلــم، والتشــبع مــن حســن الســماع والنقــد، فبالنقــد يتمكّ

الملاحظــات.

عــف  ــمين متناقِِــضين: الكمــال والإتقــان، والــرداءة والَضَّ
َ
والتقييــم العــلميُُ الصحيــح تيراوح في عمومِِــه بين مََعْْلَ

 القبــول، فمــن الامتيــاز )ممتــاز( الــذي 
ُ
هما رتبــةُ

ُ
والامتهــان، ويتنقّّــل المســتوى بينهمــا في أدراج متفاوتــة، وتتوســطُ

العاديــة )جيــد(،  الجــودة  العاليــة )جيــد جــدا(، فدرجــة  الجــودة  إلى درجــة  التحكيــم  ينحــدر  الكمــال  إلى  يــقترب 
فــإلى الحســن العــالي )حســن جــدا(، إلى الحســن العــادي )حســن(، وصــولا إلى القبــول المرتفــع )مقبــول جــدا(، فــإلى 
ــم بدركــة القبــول 

ّ
القبــول )مقبــول(، وهنــا نكــون قــد وصلنــا إلى درجــة الوســط، ودون ذلــك دركات يبدؤهــا المحكّ

المتدنــي )دون القبــول(، إلى الضعــف العــادي )ضعيــف(، إلى الضعــف المرتفــع )ضعيــف جــدا(، إلى الــذي ينكــر عليــه 
)منكــر(، إلى المنكــر الشــديد )منكــر جــدا(، إلى الســقيم الــذي لا يقبــل )لا �شيء(. وهــذه الدرجــات والــدركات لهــا مــا 
م مــن خمــسين، وهنــاك 

ّ
م مــن مائــة نقطــة، وهنــاك ســلّ

ّ
يقابلهــا مــن علامــات وفــق الســلم الــذي يختــار، فهنــاك ســلّ

م ينــبغي أن يقســم على اثــنين ليعلــم رتبــة القبــول، ثــم يعطــى لكل درجــة أو دركــة نســبتها 
ّ
مــن عشــرين، وكل ســلّ

التقريبيــة المناســبة.

ــم أن لا يعجــل حــال إعجابََــه بقــراءة متســابق، فــأراد أي يعطيــه علامــة مرتفعــة، وليعلــم أن 
ّ

وينــبغي على المحكّ
الأمــر تقــريبيٌٌّ يحتكــم إلى الــذوق والتجريــب، وقــد يأتــي مــن يكــون أفضــل منــه أداءًً، وأتقــن تلاوة، فعليــه حينــذاك أن 

يضــع علامــة تــقترب مــن العلامــة الكليــة التي تــدلّّ على الكمــال حتى لا يقــع في حــرج عنــد اكتشــاف الأفضــل.
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المدرسة الوطنيّّة العليا للعلوم الإسلاميّّة

ة المحمّّديّّة للبحوث والدّّراسات
ّ
مجلّ

7. 1. 3. 6. العلم بالتغني والتنغيم:

ــَنَّ 
َ
لــم يتغَ مََــن  ــا  مَِِنَّ الــنبي صلى الله عليه وسلم: »ليــس  بــه التــالين المتقــنين امتثــالا لقــول  التــغني بكتــاب الله تعــالى ممــا يتقــرب 

ــى 
ّ
 تتحلّ

ٌ
ٍ حســنِِ الصــوت بالقــرآن يََجهــرُُ بــه«)1))، وهــو حليــةٌ

ذِِن لــنب�يٍّ
َ
ذِِن الله ل�شيءٍٍ مــا أَ

َ
بالقــرآن«)1))، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا أَ

لهــا الفــؤاد، وتجــد في القلــب  طــفٍٍ وطــرب، فتأنــسُُ بهــا النفــس، ويتقَبَّ
ُ
بهــا الــتلاوة، وتزيدهــا رونقًًــا لكــي تلجُُ الأســماع بلُ

ــرُُ فيــه.
َ

مكانــا تقَ

عــة هــو علــم المقامــات، وهــو نقــل نــغمي  ِ
وق النــغمي، وتمــييز الطبــوع الأدائيّّــة المتن�وِّ

َذَّ
والعِِلــم الــذي يُُــعنى بتعليــم الــ

لطبــوع مناطــق مختلفــة، اســتعملها أهــل الموســيقى فوضعــوا لهــا القواعــد والنوتــات، والمعــازف والآلات، وتوســعوا 
فيهــا توسُُّــعا عظيمــا، والغــرض مــن ذكــر هــذا الأمــر هنــا هــو لبيــان علاقــة المقامــات الموســيقيّّة بالأصــل النــغمي 
ــم بمــا يحيــط بــه مــن لهجــةٍٍ وطريقــةٍٍ في تأديــة 

ّ
والأدائــي في القــرآن الكريــم، فلا شــك أن الإنســان ابــنُُ بََيْْئتــه، فهــو يتكلّ

ــه ذربــا في كلامــه، ولكل منطقــةٍٍ طريقتُُهــا في اســتقاء الطــرق 
ُ
الحــروف، والتلفُُّــظ بالكلمــات، بمــا يطــاوع لســانه، ويجعلُ

ــه الإنســان ويســمعه مــن حــركاتٍٍ وأشــياء تحيــط بــه في الطبيعــة، 
ُ
النغميّّــة، وقيــل أن أصــل هــذه الطــرق ممــا يلاحظُ

كــر أن كَلَّ  ِ
�ذِّ

قْْــرِِ الأخشــاب وغيرِِهــا. والجديــر بالملاحظــة وال
َ
كصــوتِِ الطيــور، وجريــان الماء، وحفيــفِِ الأشجــار، ونَ

بْْعــا في النغــم موافِِقــا للهجتِِهــا وطريقتِِهــا في الــكلام، لذلــك أنزلتــه في الإنشــاد، والغنــاء وغير ذلــك.
َ
منطقــةٍٍ اتخــذتْْ طَ

ــه الصحابــة عليــه، كان  ِ
�ثِّ
ولما كان التــغنّّي في القــرآن الكريــم مســتحبًًّا لفعــل الــنبي صلى الله عليــه وســلم لــه وح

ــف في كلام 
ُ
هــا، واجتنــاب التكلُّ ِ

�لِّ
ــف مذمــوم في الأمــور ك

ُ
ــفٍٍ هــو الأصــل الــذي نــدب إليــه، إذ التكلُّ

ُ
 بــه مــن غيرِِ تكلُّ

ُ
الأخــذُ

د ســماعه مــن  الله تعــالى واجــبٌٌ، ولكــي لا يقــع القــارئ في مثــل هــذا فعليــه أن يقــرأ القــرآن الكريــم على مــا ألِِفــه وتعــَوَّ
ــه 

ُ
ــم الموســيقى والألحــان، أو ممارســةِِ الإنشــاد، فــذاك مجــال لــه أهلُ

ّ
ي كتعلّ ِ

مــه للتــغ�نِّ
ّ
طبــوعِِ منطقتِِــه، لا يجعــل تعلّ

ــه ومضمــارُُه، أمــا القــرآن الكريــم فهــو أجــلّّ أن يتعامــل معــه القــارئ كذلــك.
ُ
وبََيئتــه، ونطاقُ

ديــن المتقِِــنين،  ِ
ــا في الأداء، فعليــه أن يُُــثِِكر الاســتماع للقــرّّاء المج�وِّ

ً
فــإن كان القــارئ مبتدِِئــا، يريــد أن يكــوّّن ذوقً

الذيــن صدََحــوا بأصواتهــم في ســماءِِ القــراءة والترتيــل، وتركــوا روائــع مــن القــراءة مــا زال النــاس مندهــشِِين منهــا، 
وكان الأمــر منتشــرا جــدا في مصــر ولا يــزال، لا ســيما بعــد ظهــور وســائل التسجيــل والإذاعــات، فظهــرت أســماء 
نهــم مــن الإبــداع رََدحــا 

ّ
ــد ذكرهــم، وكتــب لهــم القبــول في قلــوب النــاس، ومكّ

ّ
لامعــة رفعهــم الله بــتلاوة كلامــه، فخلّ

طــويلا مــن الزمــن، فمنهــم: الشــيخ محمــد رفعــت، والشــيخ مصطفــى إســماعيل، والشــيخ محمــد صدّّيــق المنشــاوي، 
والشــيخ محمــود خليــل الحصــري، والشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد وغيرهــم كــثير، رحمهــم الله جميعــا.

 التمــييز بين المقامــات، وحســنِِ الانتقــال بينهــا، 
َ
ــى ملكــةَ ولا بــأس لــه أن يســتمع إلى المنشِِــدين البــارعين، ليتلَقَّ

ــا وتعــاملا، حتى يُُحسِِــن تقييــم 
ً
ِ هــذا، ذوقً

 مــن ك�لِّ
ٌ
ــم يجــب أن يكــون لــه حــظٌّ ِ

�كِّ
شــاز وكيــف يتجنّّبــه، فالمح

َنَّ
ويفهــم ال

المتسابقين بالمفهوم النغمي، خاصة في فرع المجوّّدين، فهؤلاء يكون التفاضل بينهم في حسن أصواتهم، وإتقانهم 
في اختيــار المقامــات التي يقــرؤون بهــا، أمــا أحكام التجويــد النظريّّــة والأدائيــة فينــبغي أن يكونــوا فيهــا ســواء، فــإن 
كان أحدهــم ضعيفــا في التجويــد النظــري والتطبيقــي فلا يجــوز تقدمُُيــه حتى وإن كان بارعــا في الجانــب النــغمي، 
التــغنّّي فهــو جانــبٌٌ  أمــا  هــا بالمشــافهة، 

ُ
ثبــت نقلُ التي  إتقــانُُ القواعــد والأحكام  القــرآن الكريــم  فالأصــل في قــراءة 

ــب على الأحكام.
َلَّ
تجمــيلي للــتلاوة لا يجــوز أن يُُغ
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حكيم في المسابقات القرآنيّّة
ّ
مات التّ ِ

مقوِّ�

العدد الأوّّل 1446 ه/ 2025 م

8 - خاتمة:

قصــدتُُّ في هــذا المقــال تعريــف الــدارسين أحــوال المســابقات القرآنيّّــة المختلفــة، الدوليّّــة منهــا والمحليّّــة وكيــف 
 التحكيــم في المســابقة، ومــا هي شــروط التأهيــل 

َ
ظهــر قيمــةَ

ُ
ــم فيهــا؟ فــأردتُُّ أن أُ ِ

�كِّ
مهــا، ويح ِ

�ظِّ
تجــري؟ ومــن الــذي ين

صــتُُ إلى النتائــج الآتيــة:
ُ
ــم؟ وخلُ ِ

�كِّ
الخاصّّــة بالمح

	1 نًــا لتكريــم حفظــةِ كتــاب .
َ
جــرى عل

ُ
المســابقات القرآنيّــة مــن الوســائل التشــجيعيّة، والمظاهــر التكريميّــة التــي ت

الله.
	2 البــاد . فــي  الحكوميّــة  الهيئــات  إلــى  يرجــع  تنظيمُهــا  دوليّــة ومحليّــة، وصــار  بيــن  القرآنيّــة  المســابقات  تنوّعــت 

الإســاميّة.
	3 يشارك في المسابقات القرآنيّة كلُّ حافظ متقن، مجيدٍ لأحكام التلاوة النظريّة أداء وقراءة..
	4  أو جــزءًا، وتفســيره، وإتقــان تلاوتــه وتجويــده، والعلــم .

ًّلًّا
للمســابقات فــروعٌ عديــدة كحفــظ القــرآن الكريــم ك

بقراءاتــه ورواياتــه.
	5 ه فيكون عادلا في تحكيمه واختياره..

ّ
م معايير وشروط ينبغي أن تتوفر فيه حتى يُحسن عمل

ّ
للمحك

	6 ــف: أن يكــون حافظــا لكتــاب الله كامــا مــع إتقــان روايــة مــن .
ّ
ــم شــرطا أساســا لا يتخل

ّ
أدنــى مــا يكــون فــي المحك

رواياتــه، ويكــون مشــهورا بالتعليــم.

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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